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تصدير 
لعل أبرز شخصية تتبادر إلى الذهن عندما تذكر ال جزائر المعاصرة هي شخصية الأمير 
عبدالقادر الجزائري فهو رديف لاسم الجزائر» ولعل النسبة التي عرف بها تبرز هذا الترابط 
الوثيق فهو يعرف با لجزائرء والحزائر المعاصرة تبدأ به» وتستمر من خلاله. 


وعندما وقح اختيار مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين لاوبداع الشعري على 
ا لجزائر لتكون مقراً لدورة «أبو فراس الحمداني» فإن أول ما تبادر إلى ذهننا أن نحتفل ببطل 
ا لجزائر من خلال تخصيص يوم من أيام الندوة المصاحبة للدورة لهله الشخصية الاستشنائية» 
وأن یعاد طبع دیوانه مع دراسات تتناول شخصیته ونتاجه الأدبي والفكري . 


وعندما كلفت المؤسسة أحد مؤرخي ال جزائر كتابة سيرة الأمير من خلال عصره» فلأننا 
كنا ندرك أن هذه السيرة هي ا لجانب الأكشر إثارة وإيحاء في شخصية الأمير» فإذا كان نتاج 
الأمير الأدبي يمثل مرحلة من مراحل الأدب الجزائري» فإن حياته ما تقثله من قيم هي تاريخ 
الجزاثر المعاصرة» فبالأمير يبدأ العصر الحديث في الجزائرء وبه يتصاعد التاريخ تصاعد الساق 
والأغصان والأوراق من الجذر» فهو ما يزال حاضرا في كل لحظة راهنة من خلال الاقتداء به 
في لحظات الصعود»› أو الأسف له في لحظات السقوط » إنه رمز ومعيار وحكم لجحميع الفرقاء 
الذين يشكلون بنية الجزائر المعاصرة . 

لم يسع عبدالقادر إلى الإمارة بل هي التي سعت إليه وفرضت نفسها عليه» عندما 
بحت ال جزائر عن شخص يقودها وهي تواجه خطر محو شخصيتها وکيانهاء في هذه 
اللحظات الحاسمة يفتش الوطن عن الشخص/ الأمة » الشخص الذي يستطيع أن يستوعب 
الأمة في كيانه ويجسدها بأفعاله وأقوالهء وكان الاختيار موفقاً» وحتى يعطي الأمير الشرعية 
لاختيار وجهاء الوطن فقد أصر على البيعة (الشرعية التقليدية) فكانت البيعة ا لخاصة ثم 
العامة وهذا أول درس يعطيه الأمير لكل المتطلعين إلى السلطة في وطننا الحربي » فالسلطة هي 
اختيار شعبي بإرادة حرة ويإجماع وطني وليست كنز يستأثر به أصحاب الشوكة . 


وعندما أصبح طالب العلم - المغقف - أميراً لم يتغير غط حياته» فالسلطة بكل ما 
تتضمنه من جاه وثروة وقوة لم تغيّر من طبيعته ولم تفصله عن الإنسان العادي» إن عبدالقادر 
والذي يتمتع بطاقات غير عادية ظل إنسانا عاديا في أسلوب معيشته» وظل بين شعبه لا 
يفصله عنه أي فاصل أي أنه تجاوز كل قرون الظلام وعاد إلى شفافية السلطة في زمن الخلفاء 
الراشدين حين لم يكن بإمكان أحد أن ييز الخليفة عن باقي أفراد الشعب . 

وخلال خمسة عشر عاماً تولى فيها الأمير السلطة لم يكن ينفرد بالقرارات المصيرية بل 
كان يستشير العلماء ورؤساء القبائل ويأخذ فتاوى رجال الدين في مواقفه ليوكد لنا أن الحاكم 
ليس صاحب القرار الوحيد ونا القرار هو مسؤولية الشعب من خلال مثليه ا لمعترف بهم . 

وحين وجد الأمير أن أبواب المقاومة قد أغلقت أمامه» ولم يعد قادرا على الوفاء بأمانة 
السلطة وهي حمل راية الجهاد لإنقاذ الوطنء فضل - بعد الاستشارة - آن يتخلى عن السلطة 
ويستسلم للعدو مرفوع الرأس» ولم يرض - كما رضي غيره - أن يحتفظ بمظاهر الساطة 
تحت حراب الأجنبي » فالسلطة في نظره أمانة ورسالةء وعندما يعجز عن تحملها فإن التمسك 
بها يصبح خيانة وتحويلا لها من التكليف إلى التشريف» وكانت هزية عبدالقادر في المعركة 
أخيراً انتصاراً حقيقياً لشخصه» وتحويل اسمه إلى رمز خالد للمقاومة الوطنية . 

وهكذا تصبح سيرة الأمير عبدالقادر كرجل سلطة» وصاحب أول مشروع لإقامة دولة 
وطنية في ا جزائر منجما غنيا بالدروس والإيحاءات» وما يزال هذا امشروع بالرغم من مرور 
قرن ونصف على انتهائه حيا في الخيلة الوطنية والقومية» كمبادرة تستفز الواقع الذي نعيش 
فيه وتتحداه كأفق أعلى مانزال نحن إليه ونسعى إلى استعادته في واقعنا المضطرب والملتبس . 

وإذ أقدم هذا الكتاب احتفاء بالأمير عبدالقادر الجزائري الذي نعتز جميعا بتكريم اسمه 
في دورة أبي فراس الحمداني » أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور ناصر الدين سعيدوني على 


جهوده الطيبة وتعاونه البناء . 
والله ولي التوفيق . 
عبدالعزيزسمود البابطين 
آغسطس ۲٠۰۰١‏ 


KK 


تقديم 
نحو قراءة جديدة لملحمة الأميرهبدالقادر 


يحتل الأمير عبدالقادر الجزائري ٠١٠٠-۱۲۲۲(‏ هجرية/ ۱۸۸۳-۱۸۰۷ م) 
مكانة متميزة في سجل عظماء التاريخ » ويعتبر بحق من الشخصيات الفذة التي طبعت 
عصرها وكان لها تأثير في معاصريها وفي الأجيال اللاحقة» وذلك ما قامت به من 
أعمال وماسجلته من مواقف وماساهمت به من منجزات» وهذاماجعلهاشعلة 
مضيئة في ذاكرة الشعوب العربية والإسلامية وحافزا متجددا لذوي النفوس الأبية 
الرافضة للاستعباد» بل حولها مع تعاقب السنين إلى نموذج يقتدي به الزعماء الملتزمون 
بقضايا الوطن » ومرجعية لا يكن أن يتجاهلها اللقفون العرب من ذوي الضمائر الحية 
سواء في تصرفاتهم آومواقفهم . 

لقد عبر الأمير عبدالقادر بصدق عن موقف الشعب الجزائري - وهوجزء من أمة 
العرب - الرافض للهيمنة الأجنبية » كما استجاب لتطلعاته في إنشاء دولة حديثة في 
إطار قيمه العربية ومبادثه الإسلامية » فكان بحق ابن بيئته البار وتاج ثقافته الأصيلة 
ولسان عصره الصادق › وهلا يتطلب في ظروف عصرنا وحاجات مجتمعاتناء من 
الدارسين لملحمته والباحثين في تراه والمهتمين بإمجازاته تجاوز حياته ا لخاصة وعدم 
الاكتفاء بتسجيل تقريري ووصفي لأعماله الفردية وبطولاته الجهادية إلى محاولة 
التعرف إليه بنظرة جديدة» وذلك من خلال رسم ملامح العصر الذي عاشه وتأثر به 
وأثر فيه بأبعاده الدولية الأوربية منها والعثمانية» وبخصوصيته الجزائرية » وربط كل 
ذلك با-لخصائص التي ميزت أعماله والصفات التي طبحت شخصيته . 


إن هذا التناول الذي يرمي إلى تحديد ملامح صورة الأمير عبدالقادر ووضعها في 
الإطار امحدد لهاء لا يكن أن يتم معزل عن التحرف إلى واقع عصره وخصوصيات 
حياته » لأنه في نظرنا الوسيلة المثلى والطريقة الفضلى لإعادة قراءة ملحمة الأمير 
عبدالقادر قراءة جديدة وذكية تأخذ بالاعتبار ظروف العمصر وشروط البيئة ونوعية 
الثقافة وطبيعة الفكر» في خصوصيتها الجزائرية وبعدها العربي الإسلامي وآفاقها 
الإنسانية» ويذلك يمكن لنا القول بأننا قد ارتفعنا بالأمير عبدالقادر في دراستنا هذه إلى 
مستوى يتجاوز التراكم الكمي للأدبيات المتعلقة بحياته إلى خصوصية التفرد النوعي 
في رسم الفاق القادرة وحدها على تجديد ملحمة الأمير في ذاكرة الأجيال وتعميقها 
في ضمير الشعب . 

إن الكثرة الملاحظة فيما يتعلق بالأمير عبدالقادر من كتب ومقالات وانطباعات 
بقدر ما تكد مكانة الرجل وتبقي ذکره حياً بینناء بقدر ما تعكس في بعض جوانبها 
غياب التناول العلمي لأعمال الشخصيات التاربخية وطغيان أسلوب الثقافة 
الاستعراضية الذي جعل كل من يحمل قلماً يكتب عن الأمير» وكل من يتذكر الماضي 
يحاول التعريف بالأمير» وكل من يتخذ موقفاً بحاول الحكم على الأميرء فاختفت 
جوانب الجدة في الأمير وتحول إلى قضية عامة وتراث مشترك› الناس كلهم يتذكرونه 
والقليل منهم يحاول التحرف إلى جوانب العبقرية ومواطن الإبداع في ملحمته» حتى 
غدت صورته » بالنسبة إلى القارىء العادي » باهتة بل مهددة بالتشويه تحت كم متراكم 
من الكتابات» تعددت مواضيعها وتباينت مستوياتها واختلفت مشاريها سواء ما يتعلق 
منها بالقضايا السياسية والديبلوماسية أوما يتصل منها بالمسائل الأدبية أوالأحداث 
الحربية » وهذا ما يتأكد للقارئ بالرجوع إلى البيبليوغرافيا الملحقة بهذا الكتاب» وفي 
مثل هذا الوضع الثقافي تصبح أية معالحة جادة لتحليل شخصية الأمير أوالكتابة حول 
مشروعه خارج التراكم الكمي والتسجيل الوصفي عملا صعباً إن لم يكن متعذراًء 


حتى على من اتسع وقتهم لقراءة تلك الأدبيات» وكان لهم الصبر على تحليل مضامينها 
وتسجيل الجديد فيها . 

كل هذا جعلنا نتخوف من الكتابة حول الأمير ونتردد في أن ندلي بدلوناء فنقع 
فيماآخذنا غيرنا عليه » على أن المبادرة الكرية لمؤسسة البابطين لتخليد ذكرى الأمير في 
دورتها السابعة الناصة بأبي فراس الحمداني جعلتني » بعد أن طرح علي الفكرة الأستاذ 
د. الطاهر حجار رئيس جامعة الجزائرء آتجاوز ترددي وأتخلص من تخوفي » فالتزمت 
أن أساهم في هذا الجهد بجانبه التاريخي» وذلك بمعالجة عصرالأمير عبدالقادر من 
خلال خطة محددة مسبقاً تحاول أن تضع الأمير في بيئته وبين معاصريه› ولا تكتفي 
بالتعريف بأحداث حياته وخصوصية شخصیته فقط . 

إن قلة الدراسات النقدية والأعمال التحليلية حول الأمير عبدالقادرء في الوقت 
الذي تحولت فيه حياته إلى موضوع عام وقضية سياسية ظرفية وشهادة تزكية وبطاقة 
انفاع› فرضت علينا في الواقع أن نتناول الأمير عبدالقادر من خلال حلقات أوسع 
وآطر أشمل» لا تهتم بخصوصياته فقط ولكنها تركز في المجال الذي تفاعل معه 
والحعصر الذي أثر فيه . 

إن معالجة ملحمة الأمير من خلال أحداث عصره كفيلة في نظرنا بتجاوز الخاص 
إلى العام والتركيز في السبب دون إهمال النتيجة» وهلا ما قد يجنبنا تكرار أنفسنا 
بإضافة عمل تقريري آخر لا يتجاوز بأي حال من الأحوال ما هومعروف عن الأمير في 
المولفات الأساسية التي كتبت عله وفي طليعتها "تحفة الزائر" وترجمته الخاصة وما كتبه 
حوله کل من تشرشل ( 1٥1111‏ ) وپلمار ( )Be11e 2۲e‏ وآزان )A247(‏ . 


ففصول هذا الكتاب هي في الواقع حلقات متعاقبة وأطر متتالية» تبدأ بالعام 
لتنتهي با غاص » فالفصل الأول يشكل الحلقة الأوسع والإطار الأشمل لكونه يعالج 


أوضاع العالم الآخر وحضارته» والذي سوف يتعامل معه الأمير» وهلا العالم هوأوربا 
بدولها وشعوبها والتي أصبحت في عصر الأمير (القرن التاسع عشر) تطرح بإلحاح 
على العالم الإسلامي إشكالية القحدي الحضاري» وذلك لا كانت تتميز به جوانب 
الحياة فيها من حيوية واندفاع ؛ ثم يأتي الفصل الثاني بعد ذلك ليشكل حلقة أضيق 
وإطاراً أكثر خصوصية» فيتعرض لأوضاع الدولة العشمائية صاحبة السيادة على أغلب 
البلاد العربية ومنها الجزائرء ويحاول رسم صورة معبرة لها في مرحلة تراجعها 
وانكماشها أمام التفوق المعرفي والهيمنة العسكرية الأوربية ؛ بعد ذلك نخلص إلى 
الفصل الثالث لنتداول في إطار أضيق بيئة الأمير عبدالقادر وملامح عصره» وذلك 
بمعالجة واقع البلاد الجزائرية ني مرحلة حرجة من تاريخهاء ودع فيها الجزائريون فترة 
المجمود والتراجع في إطار الاندماء العشماني » ليواجهوا بعدها سنوات الجحيم والقهر 
الاستعماري الفرنسي ؛ وهذا ما تطلب مها تركيزا خاصا في البنية الاجتماعية للجزائر 
لكونها الإطار الذي تم فيه هذا التحول» فانصب اهتمامنا على علاقات القوى 
الاجتماعية في المدن والريف ما كانت تتميز به من قيم روحية وملامح ثقافية» وهي 
البوتقة التي كانت تختزن الشحلة الدافعة والقوة المتحدية لجزائر القرن التاسع عشر. 
بعد ذلك نتحول في الفصل الرابع إلى عرض مراحل حياة الأمير عبدالقادر قبل 
جهاده وآثناءه وبعده مع تحدید ملامح شخصيته » من خلال حلقة أضیق وإطار خاص ؛ 
أما الفصل الخامس والأخير فقد خصصناه لتحديد ميزات مشروع دولة الأمير عبدالقادر 
سواء فيما يتعلق بعلاقاته مع العدو أوبہنائه لؤسسات دولته أومجابهته للقوى الحلية 
المناهضة لهء وذلك حتى نتمكن من استخلاص التجربة التاريخية من هذا المشروع 
الذي حمله الأمير عبدالقادر والذي لا يزال - حتى اليوم - يمثل مرجعية تاريخية للبناء 


الوطني فيي ال جزاثر ا معاصرة . 


أما خاتمة الكتاب فهي عرض تليلي لكانة الأمير في سيرورة التاريخ الجزائري 
خاصة والعربي عامة » انطلاقاً من القيم التي عاشها ورجوعاً إلى الإنجازات التي ساهم 
فيها والمآثر التي خلدها كبطل مجاهد وزعيم وطني ورمز قومي . 

بهذه الخطة يتحدد الهدف من الكتاب» وهوالمساهمة في إعادة قراءة تراث الأمير 
عبدالقادر قراءة نقدية» تحدد ملامح عصره وترسم صورته في ذاكرة الأجيال العربية 
وبخاصة الحزائرية» بعيدا عن الاعتبارات الظرفية والمواقف السياسية» وذلك لكون 
تجربة الأمير عبدالقادر وما تحمله من دلالات حضارية ومضامين إنسانية كفيلة بتجديد 
التواصل مع موروثنا التاريخي واستعادة الوعي بذاتنا والثقة في أنفسنا. 


هذا وحتى تكتمل الفائدة من هذا العمل» فإننا ارتأينا من المناسب إدراج قوائم 
تحدد أحداث عصر الأمير عبدالقادر وعلاقته بأوربا والدولة العشمانية وترصد مراحل 
حياته والأعمال التي قام بهاء وكذلك إضافة بيبليوغرافيا عامة انتفعنا ببعضها في لجاز 
هذا الكتاب» علها تكون مرجعاً أولياً وأداة مفيدة في يد الدارسين لعصر الأمير 
والباحثين في حياته وإجازاته ؛ فعسى أن يوفقنا الله في عملنا هذا لما فيه الخير للجميع . 
آ.د. ناصرالدین سعیدوني 

بوزريمةء الجزائر في ؛ من فيغري ۲٠٠٠‏ 


القصل الأول 
مالم القرن التاسح عشر 
تطورواندنع اورا 


~1 - 


تطورواندفاع وريا 


يمشل عالم البحر المتوسط في القرن التاسع عشر بأقطاره العشمانية ودوله الأوربية 
الإطار الأوسع للمنطقة التي عاش فيها الأمير عبدالقادر مجاهداً ضد الغزاة الفرنسيين 
ومنشئاً لؤسسات دولة فتية» قبل أن تضطره الظروف إلى أن يبقضي سنوات السجن في 
فرنسا ويعيش في ديار الهجرة بتركيا والشام . وهذامايجعل من هذه المنطقة بحق 
العالم الأوسع الذي تعامل معه الأمير عبدالقادر وتفاعل معه بصغة مباشرة وغير 
مباشرة» فتجول فيه مسافرا حاجا أومجاهداً محتسباً وانتقل فيه أسيراً مراقباً أو اختاره 
موطن إقامة ومكان عزلة وعبادة . 


إن منطقة البحر المنوسط منذ نهاية القرن الثامن عشر التي عرفت أحداث الشورة 
الفرنسية (۷۸۹٠م)ء‏ وحتى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر التي تقررت فيها 
مصائر شعوب العالم غير الأوربي مع انعقاد موتر برلين (۱۸۷۸م)ء تشكل المجال 
الجغرافي والبعد الزمني لعلاقة غير متوازنة بين العالم الإسلامي الذي تحتل فيه الدولة 
العشمانية المركز والدول الأوربية التي تتصدرها الدول الكبرى وهي إنكلترا وفرنسا 
وبروسيا والنمسا وروسياء فقد كانت العلاقة العثمانية الأوربية تقوم على مبدأ القوة 
العسكرية والهيمنة الاقتصادية والتفوق الحضاري الذي مارسته الدول الأوربية على 
الدولة العثمانية وباقي الدول الإقليمية الإسلامية سواء في المخرب الأقصى وأطراف 
الجزيرة العربية أوفي هضبة إيران وشبه القارة الهندية . 

ودعت أوربا مع انقضاء القرن الثاني عشر للهجرة/ الثامن عشر للميلادء فترة 
انقلابات سياسية صاحبها نمواقتصادي وتطور اجتماعي عميق»› مهدت له حركة التلوير 
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وكرسته أحداث الثورة الفرنسية العاصفة› لتدخل الشحوب الأوريية في القرن الثالث 
عشر للهجرة/ التاسع عشر للميلاد عصر الهيمنة السياسية والتفوق الاقتصادي والقوة 
العسكرية» نما مكنها لاحقا من استكمال مشروعها الاستعماري العالمي بالتحكم في 
مقدرات الشعوب ومصائر الأم . 

لقد أعادت مؤترات الوفاق الأوربي فكرة بناء أوربا في إطار تأكيد شرعية الحكام 
وضمان مصالح الدول الكبرى» بعد أن انزاح شبح نابليون بانهزامه في 
واترلو(١٠۱۸م)؛‏ وإعادة تشكيل خريطة أوربا من جديد» انطلاقاً من سياسة التوازن 
الدولي الذي أقرته المعاهدات التي أعقبت حروب لويس الراب عشرء مثل معاهدة 
أوترخت (١١۱۷م)‏ ومعاهدة رستات (١۱۷۱م).‏ فتوجه مۇتر فیینا (۱۸۱۵م) ولقاء 
یکس لاشابیل (۱۸۱۸م) وبروتوکولات لندن (۱۸۲۰م) نحوتأكيد مبدأ العافظة على 
مصالح الدول العظمى الأوربية (إنكلتراء النمساء بروسياء روسياء فرنسا)؛ فلم يعد 
يقبل من آية دولة أوريبة أن تبلغ من الفوة وأن تحقق من اللجاح السياسي ما قد يهدد 
استقلال ومصالح الدول الأخرى . وبذلك أصبح التوازن الدولي الذي يحفظ السلام 
ويحول دون نشوب الحرب» ويحد من تطلعات الحكام» لا يسمح لأية دولة أن 
تستحوذ بفعل انتصاراتها في وربا على ا مزيد من المستعمرات الهامة أوالتركز في النقاط 
الاستراتيجية الرئيسة في العالم. 

وقد كان للمستشار اللمساوي الأمير ميترنيخ وأمين سره فريدريك دي جنتز دور 
أساسي في بلورة توجهات هذه السياسة الأوربية التي أصبحت الأسلوب المفضل في 
أوربا القرن التاسع عشر للميلاد والنطة المتبعة في العلاقات الدولية لمدة طويلة . وقد 
كان التيار احافظ الذي عبر عله ميترنيخ والذي وصفه مناوثوه بالرجعية والانغلاق› 
نتيجة لظروف أوربا آنذاك واستجابة لوضعية إمبراطورية آل هابسبورغ (النمسا)ء التي 
اقتضت اعتماد نظام المؤتقرات («عاور؟ هه( ) الذي يقوم على ديبلوماسية 
متعددة الأطراف . فكان هذا النظام بحق آلة للتشاور بين الدول الكبرى ووسيلة تسمح 
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بالفعل من احافظة على الأوضاع بأوربا على ماهي عليه لدة تجاوزت ريع قرن 
(-٠۸۳م)»‏ ويقي بعد ذلك مفعوله مؤثراً في الأحداث الدولية لريع قرن آخر 
)1۸1°-A6Aم(.‏ 


لقد استطاع ميترنيخ أن يقف آمام تطلعات الشعوب وأماني القوميات وآمال 
التحررين من النخبة الأوربية المعلمة» فطبق مقولة "أن الإنسان لا يستطيع أن يغطي 
الأرض بالأنقاض دون دفن الإنسان تحتها'» فقمعت انتفاضات القوميين في إيطاليا 
باحتلالها من طرف الجيش النمساوي وجيوش الأمراء» وكبتت الثورة في إسبانيا 
بالتدخل الفرنسي » في الوقت الذي وضع فيه حد للتطلعات الروسية في وسط وشرق 
أوربا باستغلال توجهات السياسة الفرنسية» كما استعان ميترنيخ بمواقف إنكلترا للحد 
كذلك من تطلعات وطموحات کل من فرنسا وروسیا. 

إن سياسة ميترنيخ هذه القائمة على التوازن الدولي وضمان شرعية الحكومات 
ومصالح الحكام قد وفرت السلام لأوربا لمدة أربحين سنة› وهذا ما یکن اعتباره في حد 
ذاته إنجازاً عظيماً نظراً لظروف القرن التاسع عشر» الأمر الذي جعل من ميترنيخ› 
بغض النظر عن آرائه ومواقفه» زعيماً سياسياً محنكاًء بل أسبغ عليه لقب العماري 
الأول لأوربا الحديدة (). 


كان ميثاق شومان الذي وقعنه الدول الأوربية الكبرى وهي إنكلترا وبروسيا 
وروسيا والنمسا (أول من مارس ۱۸٠١‏ م)ء بد١‏ للأخذ رسمياً بفكرة التوازن العام 
بين الدول واحترام مبدأ الشرعية» فأعيدت موجبه الأقاليم نفسها أوما يقايضها إلى 
مالكيها الشرعيين وفقاً للحق ا ملكي القدم الذي يرى أن السيادة في بعض الأوجه 
هي "إرث أبوي وملك غير قابل للانتزاع أوالاعتداء" وهلا ما کان میترنیخ يسعی 
إلى تكريسه حتى أثداء فترة الحروب النابليونية (۹٠۸٠-۱۸۲۲م)»‏ لكونه إجراء 
ضرورياً يسمح بإبعاد شبح الثورة الفرنسية والقضاء على مشروع نابليون» وهذا ما 
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أخذت به المؤتمرات الدولية (١٠۸٠-٠۱۸۲م)‏ التي سبقت الإشارة إليهاء وأقرثه 
اللقاءات التدسيقية بين الدول بهدف التدخل العسكري لحماية الملكية المهددة في 
[سبانيا (اجتماع تروپاو: دیسمبر ۱۸۲۰ م؛› واجتماع لایباخ 1 ڄانفي 1م 
واجتماع فيرونا دیسمبر ۱۸۲۲م). 


إن الواقع الذي نتج عن انتصار الجيوش الحليفة على نابليون وعملت على 
تكريسه موتقرات الوفاق الأوربية جعل ساسة أوربا لا يتصورون استقرار الأوضاع في 
بلدانهم خارج فكرة "استمرار الشرعية"؛ وهذا مايدفع الكشيرين من الملاحظين 
لتطورات الأوضاع آنذاك إلى الاعتقاد بأن الحاصفة التي اجتاحت أوربا طوال ربع قرن 
۷۸90-٤۱۸۱م)‏ قد انتهت» وأن شعوب القارة مقبلة لا محالة على استئناف حياتها 
العادية والسعي لتحقيق غاياتها بأساليبها القديمة وضمن الأطر القائمة على الحكم 
الملكي المتعارف عليه . 

لقد حدد الداهية ميترنيخ ملامح المشهد السياسي الأوربي في مذكراته» فرسم 
لوحة معبرة عن الواقع السياسي بأوربا في النصف الأول من القرن التاسع عشر بهذه 
العبارات : "إن الخطر على استقرار الأوضاع في أقاليم وأقطار جرمائية صادر عن 
الطموح السياسي للأمراء الصغار ومن التنافس بين اللمسا وبروسيا ومن الحركات 
الليبرالية والثورية» وإن فرنسا كانت وستظل بؤرة لاندلاع اللورات ومغارة تهب منها 
رياح الموت على الهيكل الاجتماعي الأوربي » وإن بروسيا التي هي بنت الإصلاح 
منشغلة باستكمال قوتها في إطار التنازع والصراع الدولي» وإنها أصبحت منذ سلة 
۳ م تطمح أكثر فأكثر إلى تحقيق مكاسب على حساب النمساء وإن إيطاليا ما هي 
إلا صورة شعرية صنعها خيال الأجانب واستغلت حسب رغباتهم ووفق مخططاتهم 
السريةء لأن شبه الجزيرة الإيطالية لم تكن أبدا بلدا مستقلا أوكياناً يكرس وحدة 
سياسية ويعبر عن بلاد موحدة» أما الوطنية في بوهيميا فهي مزاج لا يلبث في الظروف 
اللحالية أن ينتهي إلى ضياع وتيه ولا يؤدي إلى أية نتيجة » لكن في حالات الهياج والتوتر 
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فإن بوهيميا تقوم بدور طبق الفاصوليا في فترة انتشار الكوليراء أما هنغاريا (الجر) فهي 
الأخرى بدون حدوث صراعات طويلة ستظل غير قادرة على أن تكون دولة مستقلة 
عن باقي أقاليم الإمبراطورية النمساويةء وهذاما يجعل دوراللمسافي كل هذه 
الأوضاع ينحصر في العمل على تجاوز كل هذه المخططات الهدامة" ( 

سحت الدول الملكية التي تتحكم فيها الأرستقراطية» وبخاصة النمسا وروسياء 
في إطار هذا التوجه لإقرار الحقوق الملكية المطلقة› فتجاوزت ماأقرته من دساتير 
وأحدثته من قوانين في فترات سابقة› وذلك بتوسیع صلاحیات الحکام» ولم تشذ عن 
ذلك سو ناحيف امت ايا الدمكررية فيها تقليدا راشا وام حف 
العلاقات القائمة في إطار ذلك تنصف مشاعرالولاء للعرش ويروح التساهل 
والاعتدال والمسالمة والمعاملة العادلة مع عامة الشعب . وقد أدت سياسة التراجع عن 
المكتسبات التي حققتها الشعوب الأوربية إلى حركات احتجاج وقلق » في فرنسا خاصة 
حيث أصبحت مكاسب عهد نابليون جزءا من الحياة العامة للشعب الفرنسي› وبخاصة 
ما يتصل منها بالمساواة واحترام الحرية الشخصية وما يتعلق بتطبيق القوانين المعمول بها 
أوما يمس نظام التعليم» وهذا ما خلق وضعا صحباً أمام الملكية العائدة العاجزة عن 
إحداث تقاليد جديدة وسن أنظمة بديلة . 


وفي هذه الظروف أصبحت فرنسا في عهد لويس الثامن عشر (٤۱۸۱-٤۱۸۲م)‏ 
يتجاذبها موقفان» أحدهما معاد للملكية برى فيها مثالا صارخا للفضائح ونموذجا 
كريهاً لسلطة تقاليد قائمة على طبقة لبيلة متطرفة وجماعة إكليريكية غسوخة الشكل 
ارتبط رجوعها بهزيمة ومذلة فرنسا في واترلوء ولم تعد تتلاءم ومجتمع تسوده مبادئ 
المساواة والروح العلمانية» أما الموقف الآخر فتعبر عنه نظرة جماعات متعصبة للملكية 
متمسكة بها رافضة للواقع » تهاجم الدستور وترى فيه شيثا مستحدثاء وتعادي القانون 
الانتتخابي لعام ٠۸١۷١‏ م حتى ولوانحصر فيه حق الانتخاب في دائرة ضيقة من الطبقة 
الوسطى لا يتجاوز عدد أفرادها ثمانين ألف ناخب . 
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وقد ظل التوتر يسود فرنسا أثناء حکم شارل العاشر ٤(‏ ۱۸۲-٠١۱۸م)‏ برغم أنها 
جاوزت محنتها بتحررها من مرابطة الجيوش الأجنبية على أرضها والتي كان عدد 
أفرادها يقدر ب ٠١١, ٠٠١‏ رجل بقيادة ولنجتون الإنكليزي» وبتسديدها لتعويضات 
الحرب التي قدرت ب ۷٠١‏ مليون فرنك (۴» ولم يخفف من نقمة الشعب الفرنسي 
على الملكية ما تحقق من تطور اقتصادي ملحوظ بفعل سياسة وزراء أكفاء أمثال ريشليو 
(Richelieu)‏ ودوسیر )e Sere(‏ ودوکاز (sع2ecaz)‏ وفيليل (1eغV11)‏ وفي هذه 
الطروف أصيحت فرنساساحة لاختبار النظام ا لجديد في أورياء هذا النظام الذي دعا 
إليه ميترنيخ وتحمست له العروش الأوربية ولم تعارضه إنكلترا. وهذا ما يدفعنا إلى 
استحراض التطورات التي عرفتها فرنسا في إطار تطبيق هذا النظام ا لجديد الذي كان له 
انعكاس على أوضاع الجزائر وأثر ولوبشكل غير مباشر وفي وقت لاحق في جهاد 
الأمير عبدالقادر ومشروع دولته . 

خلف لويس الشامن عشر» الذي كان يوصف بلطف المعشر ولين العريكة وذكاء 
الفؤاد وسرعة الخاطرء على عرش البوربون بفرنسا أخوه شارل الحاشر 'كونت آرتوا'“ 
وكان كهلاً عدي الملاحظة والفطنةء شديد التحصب لرأيه متأثراً بوجهة نظ رجال 
الدين » نما حرمه من معرفة ميول شعبه وتوجهات الرأي العام في بلده. فکانت مراسیم 
التتويج القدية التي آقيمت له بكنيسة ريس » وسته قوائين بعضها يهدف إلى تعويض 
الأشراف العائدين من المهجر وبعضها الآخر موجه لمعاقبة الإلحاد الديني› ومسارعته 
إلى حل الحرس الأهلي› أدلة قاطعة بالنسبة إلى غالبية الشعب الفرنسي على أنه كان 
يعتزم إلخاء الدستور وإعادة العمل بالقوانين المتعلقة بالنظام "الملكي القديم"» وقد تأكد 
هذا في ربیع عام ۱۸۳۰ م عندما أبعد مارتينيان («۹٣عنا13۲)‏ من الوزارة وعين مكانه 
جول بولينياڭ (cھnچناەP‏ ‰5)) المعروف يمعاداته لكل مبادئ الخرية» ووضع على 
رأس وزارة الحرب الجنرال دوبورمون 80»٠١0١4(‏ 08) الذي ما زال الشعب الفرنسي 
يتذكر غدره بنابليون في معركة ليني («ہعنا)» وهذا ما أثار استياء عاماً وجعل عرش 
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شارل العاشر مهدداً بانتفاضة من جمهور باريس . ولم يحل تشجيعه لحصار سواحل 
الجزاثر وإرساله قطع الأسطول وفرق الجيش لاحتلالها (جوان ١۱۸۳م)‏ دون حدوث 
ما كان متوقعاًء فثارت باريس بعد صدور مراسيم ملكية تحد من حرية الصحافة وتحل 
البرلان وتعدل قانون الانتخابات» واشتبكت جموع الشعب بالحرس والجيش» وكان 
في مقدمة المتظاهرين أنصار نابليون وبعض دعاة الحرية وفي مقدمتهم كافينياك 
(nعنە4۷)»‏ ودامت أعمال الشخب ثلاثة أيام (۲۹-۲۷ من جويلية ١۱۸۳م)‏ اضطر 
بعدها شارل العاشر إلى مغادرة قصر سان كلو»ء ويذلك أطيح بالعلم الملكي الأبيض 
ورفع العلم ذي الألوان الثلاثة رمز أمجاد الأمة الفرنسيةء ودخلت فرنسا عهداً جدیداً 
تولی فيه العرش لويس فیلیب (۵مم:اذط۴ sاسها)‏ الذي كان ينتسب إلى عائلة أورليان 
التي تعتبر نفسها جزءا من الشعب الغرنسي . 

لقد كان اختيار املك لويس فيليب لتولي حكم فرنسا موشراً على وصول فرنسا 
إلى مرحلة توازن أصبحت معه متقبلة لحكم ملكي معتدل تطلبته ظروف أوربا آنذاك› 
وقد كانت دعوة الصحفي تيار ( ءإءاط۳) المويدة لذلك موفقة لأنهاتستجيب 
لطموحات الأمة الفرنسية في تحقيق الحرية ولتطلبات الشرعية الدولية الأوربية التي 
ظلت تتخوف من كل انتفاضة قد تحدث بفرنساء فجاء النظام ا ملكي الدستوري الذي 
ارتبط بحكم لويس فيليب عاملاً لتأكيد مكانة فرنسا دولياً . كما كان سلوك الملك لويس 
فيليب الذي تيز بالبساطة وتقبل شعارات عهد نابليون ومنها العلم المثلث الألوان 
والالتزام الصريح بالنظم العلمائية ويخيار الديقراطية في مارسة السلطة» كمصالحة 
تاريخية بين النظام الملكي والتوجه الشعبي بفرنسا الذي عبر عنه لويس فيليب نفسه أثناء 
تنصيبه بدار بلدية باريس بنشره الراية المخلة الألوان وبمعانقته بطل الثورة العظيم 
"لافاييت" أمام ا لجمهورء في الوقت الذي كانت فيه شعوب أوربا الأاخرى تنتفض على 
وقع أحداث باريس» فقام البلجيكيون يتحدون الحكم الهولندي ووقف البولنديون 
بشجاعة في وجه الهيمنة الروسية وانتفضت جمعيات الكاربوناري على سلطة 
الإكليريوس في الولايات البابوية بإيطاليا. 
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لم يستطم املك لويس فيليب بالرغم من تفتحه على الشحب ونجاحه في إقرار 
الأمور وتهدئة النفوس إثر الاضطرابات التي عمت فرنسا طيلة عامه الأول في الحكم» 
التتخلص من ثقل ذكريات الماضي وإرضاء مطالب النخبة الفرنسية» ولم يتمكن من 
الحيلولة دون انسياق الجمهور الفرنسي وراء شعارات واعدة وأفكار لم تعد تقبل بالجمود 
الذي كان ييز الخحياة البرلانية وبالشلل الذي كان يطبع أداء الحكومة المنشغلة بحرب مفتوحة 
با لجزائر بين الجيش الفرنسي بقيادة ا لحنرال بيجو (4ءع»8) والبطل ال جزائري الأمير عبد 
القادر» والتي تحولت إلى حرب عصابات صعبة ومكلفة ومنهكة » طال أمدها -١۸٤١(‏ 
۷ م) وتجاوز نشاطها الجزائر إلى المناطق الشرقية للمغرب الأقصى . 

كل ذلك أدى إلى أزمة حادة أصبح معها حدوث انشاضة أخرى بباريس شيعا ل 
يمکن استبعاده» بعد أن أضر الكساد الزراعي والتراجع الصناعي باقتصاد فرنسا سنتي 
1و۷ مء وبعد أن اتضح للجميع سوء تسيير وزراء لويس فيليب وفي 
مقدمتهم غیزو ( 120 6) . 


وقد تزعم المعارضة ضد حكم لويس فيليب الصحافي والسياسي الطموح تيار 
)٣۴٣ ٠۲١ (‏ الذي استطاع مع جمع من الناقمين على الأوضاع أن يستغل استياء العمال 
والطلبة الذين تظاهروا في شوارع باربس وأقاموا المتاريس في وجه قوات الأمن (۲۲ 
من فيفري ۸٤۱۸م)ء‏ ولم ر يومان حتى سقطت الملكية بفرنسا عندما اقتحم الجمهور 
الغاضب مجلس النواب وأعلنت الجمهورية ۲٤(‏ من فيفري)ء وكان في طليعة المنادين 
بها والمشحمسين لشعاراتها الشاعر لامارتین ۲٤1«(‏ ۳ ا) والكاثب الاشتراكي لويس 
پڼù «(Louis Blanc)‏ وعلى عجل تألفت حكومة مؤقتة وأسرعت في تبني إصلاحات 
ذات طابع تحرري وهدف اجتماعي » فأقرت الاقتراع العام وألغت الرق وضمنت حق 
الشخل » وحددت يوم العمل بعشر ساعات وأنشأت ورشات لتشغيل البطالين . 

وهذا ما أحدث انفراجاً ملاحظاً ومكن من انتخاب الجلس التأسيسي 
Assemblée constituante)‏ ) (أفري پل)؛ فأفر زأغلبية محافظة ولبرالية معتدلة سارعت 
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إلى وضع حد للاندفاع وإلى إلغاء الإصلاحات المرتجلة» فحلت ورشات العمل وأرغم 
العمال على القبول بذلك عندما استخدمت حكومة الحمهورية الثانية الجحيش بقيادة 
ا لجنرال كافانياك (٥۵«عنه۷ه٥)‏ في شهر جوان لقمع احتجاجاتهم» وأرسل ثلاثة آلاف 
ممن ألقي عليهم القبض في حوادث الشخب إلى الجزائرء وأثداء ذلك أقر الدستور وتأكد 
الطابع ا لجمهوري والديقراطي للدولة الفرنسية» واختير لويس نابليون رئيساً 
للجمهورية الفرنسية الشائية بالاقتراع العام ٠١(‏ من ديسمبر ۸٤۱۸م)ء‏ ثم انتخب 
الجلس التشريعي (۱۳ من ماي ۱۸٤۹‏ م)› فجاء بأغلبية من الحافظين (الملكيين) الذين 
حاولوا ا محافظة على الأوضاع والمحيلولة دون تجدد انتفاضات شعبية» فصوتوا على 
قوانين تراقب التعليم وتحد من حرية الصحافة وتضيق في أحكام قانون الانتخابات . 
وهلا ما شجع لويس نابليون على القيام بانقلاب على مؤسسات الجمهورية في ۲۳ من 
ديسمبر ۱۸١١‏ م» فألغى الدستور الذي أقسم يمين الولاء له » وحل امجلس التشريعي › 
وأعطى لنفسه صلاحيات مطلقة في ممارسة السلطة 0© 


وهکذا أعلن لويس نابليون» ابن آخي بونابرت؛ نفسه إمبراطورا على فرنسا 
باسم الإمبراطور نابليون الشالث» مدشنا بلك عهد الإمبراطورية الثانية -۱۸٥١(‏ 
٠حم).‏ فعكس بسياسته ومواقفه تناقضات الجتمع الفرنسي وعبرعن توجهات 
الشعوب الأوربية نحوالجرية والوحدة بعد أن تبدلت الموازين الدولية في القارة 
الأوربية . فبعد آن حظي نابليون الثالث بتأيبد قاعدة عريضة من امجتمع الفرنسي في 
السنوات الأولى لحكمه وكسب ولاء أهالي الريف» وبعد أن رأت فيه الطبقات المشتغلة 
بشؤون الال والبورصة وأمور الصناعة وأعمال التجارة خطاً دفاعياً يحميها ما كان 
يتهددها من حركات اشتراكية وجمعيات اللإرهاب الأحمر المتطرفة ؛ بدأ نابليون الثالث 
يفقد المناصرين وتحولت عنه غالبية سكان المدن وتخلى عنه حتى الحزب الكاثوليكي 
الذي كان مسانداً له» بل عارضه حتى الملكيون المناصرون لأسرة البوربون القدية التي 
کان ينتمې إليها شارل العاشر أوبيت أورليان الذي ينتسب إليه لويس فيليب. هذا في 
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الوقت الذي كان يقف ضده ويتحدى سلطته المخقفون من ذوي الأفكار ا لجمهورية الذين 
كان لهم وجود قوي في المدن الکبرى وكان لهم تأآثير مباشر في جمهور باريس 
التحسس من الحكام والمتعطش إلى الحريةء وكان في طليعة هولاء الشاعر 
فكتور هوجو (0عںا۴ اه)ء¡۷) والمؤرخ جول ميشلي (Jules Michelet)‏ 
والمفکر رينأان («۸۵ء۸), 


هکلا انتهی حکم الإمبراطور نابلیون الشالٹ (۱۸۷۰-۱۸۵۲م) إلى طريق 
مسدود» بعد أن حققت أثناءه فرنسا تطورا اقعصادياً ملحوظاً وإسهاما فكرياً معتبراًء 
وأكدت سلطتها بأقاليم ما وراء البحار في شكل مستعمرات أوفرض امتيازات» لكن 
هذا الحكم فقد بريق الطابع الرومانسي الذي اصطبغ به واتضحت مي وله المحادية 
لتوجهات الدخبة المؤثرة في الجتمع الفرنسي بعد أن ساير توجهات الكنيسة امحافظة 
وائدفع بدون ترو في مغامرات خارجية كلفت فرنسا كثيرا ولیس وراءها من سبب 
سوى سحي نابليون اثالث لتأكيد مجده الشخصي . فكان تسرع نابليون الثالث في 
إرسال الجيش الفرنسي إلى مكسيكولعاضدة الملك ماكسمليان المهدد من قبل ثوار 
الكسيك محل نقمة الفرنسيين» وحق لكثير منهم أن يتساءلوا "عن أية مصلحة قومية 
هذه التي تعرضت للخطر حتى ينتصر نابليون الثالث لقساوسة المكسيك ورهبانها 
ويتغاضى عن المبادئ السلمية للثورة الفرنسية" ‏ . 

وفي إطار هذه التحولات السياسية التي عاشتها أوربا والتي اقتصرنا فيها على ما 
يخص فرنسا لارتباطها بموضوع هذا الكتاب » فإن القرن التاسع عشر زخر هوالاخر 
بتحولات اقتصادية حاسمة وتغبيرات اجتماعية عميقةء لا يمكن التحرف إلى معالم 
الحياة في أوربا في هذا القرن بدون الإشارة إليها. ففيما يخص الاقتصاد تعاظمت 
الثروة المالية في أقطار أوربا تميجة الورة الصناعية التي أصبحت هي بدورها ظاهرة 
مؤثرة في مختلف أوجه الحياة منذ أواخر القرن الثامن عشر» وساهمت في تعديل 
سلوك الفرد الأوربي وتوجيه نشاطه وتقلين معارفه با تقتضيه طرق الصناعة وتستلزمه 
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الاختراعات المستجدة» سواء كان ذلك في مجال الإنتاج أوفيما يتعلق بالنقل 
والتوزيع › فتوسع استغلال مناجم الحديد والفحم والطاقة المائية وتحسن مردود أنوال 
غزل الصوف والقطن بتطوير ما أحدثه يوحنا كي وكرمستون» وغدت الطاقة متوفرة 
بفضل تسخير القوة البخارية من طرف جيمس وات» وتحول الناس عن استعمال 
الخشب إلى استخدام الفحم الحجري بفضل الطريقة التي أوجدها دربي . 


وبذلك تكرس نجاح الاقتصاد الرأسمالي الأوريي القائم على توفير الوسائل المالية 
وجلب احتياطي ضخم من المعادن اللمينة» وقد كانت إنكلترا مركز الثقل في هذا 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي» وقد تمكنت من الحافظة لمدى ثلاثة أرباع القرن التاسع 
عشر على مكانة الصدارة الاقتصادية في العالم» فغدت أقطار المعمورة بالنسبة إليها 
سوقاً مفتوحة لمنتجاتهاء وغدت مستعمراتها الواسعة المصدر الأول للمواد الأولية 
الرخيصة الثمن والسوق الواسعة لاستهلاك الفائض من إنتاج مصانعها . 


ارتبط هذا التطور الاقتصادي الذي عرفته أوربا في القرن التاسع عشر بالأخذ 
بأسلوب المردودية الاقتصادية في مستوياتها القصوى » واعتماد مبدأ ا منافسة في التعامل 
التجاري» ويذلك غداالتمسك منهج الحماية الجمركية مكلفا جداء لتناقضه 
ونفوالأعمال التجارية والمالية الحرة في الأسواق الأوربية التي أصبحت عصب الحياة 
بالسبة إلى الدول المتطورة اقتصادياً آنذاك وهي إنكلترا وفرنسا والأراضي المنخفضة 
ويروسيا ودويلات إيطاليا الشمالية وبعض الأقاليم اللمساوية . 


تجاوز الاقتصاد الأوربي بفضل هذا التحول مبدا الفيزيوقراطيين القائل بأن 
الأرض هي مصدر الثروة إلى مفهوم الرأسمالية الحديث الذي يرى في تراكم رأس المال 
أساساً لنموالثروة» وقد حمل هذا التطور تغيراً في ميزان القوى الاجتماعية» فتناقصت 
هيمنة "الأرستقراطية القدية" القائمة على امتلاك العقارات والتي كانت متحكمة في 
مقاليد آورباء وانكمش نفوذ الحرفيين وأصحاب الطواحين وذوي الأعمال الحرة» في 
الوقت الذي أصبحت فيه "البرجوازية الجحديدة" المشتغلة بالأعمال المصرفية والمالية 
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والصلاعية نمتلك وسائل الإنتاج الصناعي وتؤطر المؤسسات الاقتصادية والنشاطات 
التجارية » وهذا ما جعلها العمود الفقري للاقتصاد الأوربي المتطور ومصدر التأثير في 
القرار السياسي في الدول الكبرى . 

وفي إطار هذا التحول غدت حركية امجتمعات الأوربية في أساسها تقوم على 
صدام المصالح الاقتصادية وتستدد إلى مطالب الطبقات والشرائح الاجتماعية» وغدا 
انشخال الحكام الأول هوالتوفيق بين تلك المصالح المتناقضة وتجاوز تلك المطالب 
امتجددة» وكان أفضل سبيل إلى ذلك هوإيجاد حلول لها في إطار نظم دستورية 
وقوانين عامة تطبق على الجميع » لأن ذلك وحده هوالكفيل بإيجاد حل لمعضلة العمال 
التي أصبحت تهدد استقرار العديد من الدول الأوربية› بعد أن اقتنعت الحكومات 
الأوربية بأن اللشاط الاقتصادي في آي بلد يکون متطوراً ومزدهراً في جو تسوده 
المنافسة وتتحرر فيه التجارة من كل القيود المالبة . 

أدى هذا الواقع الاقتصادي وما ارتبط به من تغير في البنية الاجتماعية للشعوب 
الأوربية إلى حدوث تأزم في نفسية الأفراد واضطراب في حياة الأسر وانهيار في المفاهيم 
الاجتماعية والقيم الأخلاقية التقليدية› فاختفى من تجمعات العمال بضواحي المدن 
وحول المناجم آسلوب الحياة الريفية القروية الذي كان يطبع الحياة الأوربية حتى القرن 
الثامن عشر؛ وتراجعت مظاهر العبادة والتقوى والتضامن واحترام متطلبات العقيدة 
السيحية» ليحل محلها تنافس بين الأفراد واستغلال في التعامل وصل إلى حد استخدام 
الأطفال في العمل» وأصبح السلوك القائم على حرية المبادرة والسعي الدائم من أجل 
الزيد من الأرباح وإلى حياة ومكانة اجتماعية أفضل قناعة لدى الجميع في عالم أوربي 
أصبحت المدينة محوره» والحعمال مجتمعه»› وتأجيرالخبرة والمهارة أساس الإنتاج فيه . 

وقد أسفر هذا التحول الاجتماعي عن تأكيد مكانة الطبقة الوسطى الجديدة في 
امجتمعات الأوربية المعروفة "بالبرجوازية"'» فخدت طيلة القرن التاسع عشر أساس 
النشاط السياسي ومحور الحياة الاجتماعية ومنطلق النهضة الاقتصادية في دول أوريا 
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الغربية ؛ وقد بدأت هذه الطبقة في فرض نفسها مع نهاية القرن الثامن عشر وتقيزت من 
غيرها في اجتماع طبقات الأمة الفرنسية قبيل اندلاع الثورة الفرنسية (۱۷۸۹م) فعرفت 
بالطبقة الثالثة (۴۸۲ ءإءأ٣)»‏ وكان لها دور أساسي في هدم أسس الحكم الملكي المستبد 
المطلق المعروف بالنظام القدي (عصأعٍR‏ nعء)»‏ وقد حالفها النجاح في إنجاز 
مهمتها التاريخية في المجتمع بفعل أحداث الثورة الفرنسية والحروب النابليونية 
والإصلاحات التي أخذت بهاالحكومات الأوربية محوآثار سيطرة الإقطاع وقعکم 
الامتيازات المتوارثة في المجتمع . ولم تلبث أن اأكتسبت هذه الطبقة الوسطى 
(البرجوازية) شرعيتها بتبنيها المطالب الوطنية كما مارسهاحكام أورباء ويعملهامن 
أجل حفظ حقوق الشعب كما حددها المشرعون وتصورها المفكرون الأوربيون في 
القرن الثامن عشر. 

لقد أطرت الطبقة الوسطى حياة المجتمعات الأوربية في القرن التاسع عشر من 
خلال تبنيها وتوجيهها للتيارات التي كانت سائدة في أوربا والتي يكن أن نتعرف من 
خلالها إلى طبيعة التطور الذي عاشته هذه القارة ونوعية التعامل الذي ميز علاقاتها مع 
العوالم الأخرى المتمثلة في العالم الإسلامي وفي مستعمرات ما وراء البحار. 
وسنحاول حصر هله التيارات والتوجهات المتنوعة» التي أطرت الحياة الأوربية 
وصنعت قناعات الأفراد ووجهت آنظار ا لحكام وتحكمت إلى حد كبير في علاقاتهم مع 
الشعوب والدول خارج أورياء بالتعرف أولاً إلى الحركات التحررية وما ارتبط بها من 
توجهات قومية» ثم نعالج بعد ذلك الميول الرومانسية والتوجهات الفكرية الليبرالية 
والمحافظة» قبل أن نستعرض المد الاستعماري الذي كان نتيجة حتمية للتفوق الأوربي 
في القرن التاسع عشر. 
١‏ الحركة التحررية الأوربية : 

كانت رد فعل على قمع تطلعات الشعوب في تحقيق الحرية والمساواة على مستوى 
الأفراد» وفي توفير الحماية والرعاية على مستوى الجماعات» فكانت موقفا طبيعيا من 


- ¥0 


نظام ميترنيخ ”الرجعي" الذي سبقت الإشارة إليه› والذي كان يقوم على قمع الأماني 
الشعبية وكہت الميول القومية للشعوب الأوربية› ولو بالالتجاء إلى مراقبة صارمة 
ومشددة واعتماد أسلوب القوة الإسكات الأصوات المنحررة وتسليط القمع الشديد 
للقضاء على كل ظاهرة قد تعرض مشروعه السياسي الحافظ للخطر. 

لقد كانت نقطة الضعف في هذا التوجه المعادي للحركات التحررية في أوريا 
تكمن في عجز الحكام والساسة وفي مقدمتهم ميترنيخ عن سلوك طريق وسط بين 
الثورة في اندفاعها والأرستقراطية في جمودهاء ففضلوا الجمود على الحركة والحافظة 
على التحررء وتجاهلوا بذلك روح العصر وحاولوا إخماد روح الحرية التي هي فيض 
الحياة السياسية المتدفق في أورباء ولم يدر الساسة الأوربيون بأنهم يتعاملون مع شعوب 
لا تهزم وتطورات في عصر أصبح فيه القديم غير صالح ولم يعد فيه التوجيه مكناء 
فهو حسب تعبير فيشر : "عصر يقظة ونشاط فكري نادر التطورء فهوعصر سكوت 
وبايرون وعصر شلي وكولردج ووردسوورث وعصر تجارب فروييل في تربية الأطفال 
ومغامرات روبرت أوين في الاشتراكية' 0 . ولم يدر المنتتصرون على بونابرت 
والمعادون لمبادئ الشورة الفرنسيةء وهم يتبادلون نخب النصر في مؤتمر فييناء "أن 
الحرية» كما أكد ذلك ابليون في إحدى مقولاته بعد الإطاحة به لم تصب في مقتل 
أثناء معركة واترلو". 


وبالفعل لم تنقض أعوام قليلة حتى تيقنت الحكومات الأوريية بأن روح الثورة لا 
زالت تهزالنفوس وتهفو إليها القلوب» وأن الهيمنة على الجامعحات ومراقبة 
الاجتماعات ومعاداة أصحاب الرأي والتضييق على النوادي الفكرية لا بمكن أن يعيد 
عجلة التاريخ إلى الوراء. فبالرغم من كل المضايقات استطاعت اتحادات طلبة 
الجامعات الأ لانية أن تصيح قوة مؤثرة في المجتمع (١۱۸۱۹-۱۸۱م)ء‏ ونشطت 
جمعيات الكاربوناري في أرجاء إيطالياء وسجلت حركات ترد بنابولي ویيدمونت 
وإسبانيا والبرتغال» واندشرت إلى عمال إنكلترا ولم تسلم منها حتى اليونان المستقلة 
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حديثا . وبالرغم من نجاح الجيش النمساوي في قمع الحركة التحررية في إيطاليا بنابولي 
وتورينو(۱۸۲م)» وتدخل فرنسا في إسبانيا الذي أرجع فردناند السابع إلى العرش 
(١۱۸۲م)ء‏ ظلت الحركة التحررية بأوربا قوية ومؤثرة في الشارع ومتحكمة في 
الجامعات» وهذا ما عبرت عله نوادي الشباب الجامعي ٻألانيا qû (Burschenschaft)‏ 
تظاهرات ۱۷ من أكتوبر ۷١۱۸م‏ في فارتبورغ (ع٣٠‏ ط٤۲١‏ ۷) بمقاطعة الساكس التي 
احتفل فيها الطلبة بالذكرى المئوية لمعركة ليبزيغ وبالذكرى المئوية الثالة لإصلاح مارتن 
لوثر» وتم أثناءها إشعال النار في ملابس وكتابات ترمز إلى نظام ميترنيخ وإلى غطرسة 
حکام بروسیا والنمسا . 

واكتست حركة نوادي الشباب هذه في ألانيا طابع العنف والمواجهة بعد قتل 
الشاعر کوتزبو (طء2ا٥×)‏ الذي کان عمیلا سریا للقیصر (مارس ۱۸۱۹ءم)ء فكان 
ذلك فاتحة فترة قمع خطط لها ميترنيخ مع الأمراء الألان في مؤتقري كارلسباد 
)K[b4 (‏ (آوت ۱۸۱۹م) وفیینا (۱۸۲۰م)» فطرد الأستاذ آرندت )۸۳٣۵۲(‏ من 
كرسيه ا لجامعي ببون واضطر قورس )60۴١(‏ إلى الالتجاء إلى ستراسبورغ في 
الوقت الذي ألقي فيه القبض على العديد من دعاة الحرية بحجة كونهم ثوريين 
ومشاغبين» وألقوا في السجون بتحريض من ميترنيخ والأمراء الأ لمان المساندين 
لسياسته) . وهلا ما دفع حركة "شباب ال جامعات" إلى ثنظيم نفسها من جديد في شكل 
"نواد سرية" (۱۸۲۷م)ء اعتبرها ميترنيخ بؤر إرهاب متطرف ومنطلقا لنشاط راديكالي 
ذي طابع دولي يهدف إلى تقويض أسس اجتمع القائم بأوريا. 

إن المواجهة التي لقيتها الحركة التحررية في أوريا من الحكومات التي أطرت الخحياة 
السياسية إثر سقوط نابليون تعتبر في حكم التاريخ شيعا خيالياً إلى أبعد الحدودء بل 
خطة معاكسة لسیر التاریخ » وهذا ما برهنت عليه انتفاضات سنتي ۱۸۳۰ و۸٤۱۸‏ م 
التي كانت أشبه بإندفاعات بركانية وهزات زلازل عليفة أرغمت الحكم الاستبدادي 
على مراجعة نفسه» فقد انطلقت شرارتها الأولى من باريس وعم لهيبها أرجاء أورباء 
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فكائت أعباداً حفيقية للحركة التحررية الأوربية أساسها امل العليا للحرية والمساواة 
ومظهرها البطولة والتضحية وذاكرتها الأحداث العاصفة للثورة الفرنسية والمشاريح 
الطموحة لنابليون بونابرت» وكانت تأكي دأ أن التطور في أوربا منطلقه الجحركات 
التحررية ومصدره الشعب وضميره المثقفون والمفكرون والمبدعون» أما ا لحكام فلا 
يمثلون بالسبة إلى أوربا في خضم هلا التطور الذي غير المغاهيم سوى العنوان الذي قد 
لا یکس مطمون ما هومسجل في الکتاب . 

کانت انتفاضات عامي ۱۸۳۰ و۸٤۱۸‏ م في فرنسا وفي غيرها من الأقطار 
الأوربية اختباراً لقدرات الشعوب وسبراً لئيات الحكام ورصدا لتوجهاتهم وأساليبهم 
في ممارسة السلطة› ومع أن هذه الأحداث أثبتت فشل الحكام في الانسجام مع 
الأوضاع الستجدة» فإنها أظهرت بأن هناك تطوراً عميقاً حصل في الذهنية الأوربية ء 
كرس اقتناع الشعوب الأوربية بحقها في حكم عادل ومتجاوب مع توجهاتها ومعبر عن 
مصالحهاء فتوارى بلك من حياة الأوربيين الحكم المستبد المطلق الصلاحية القائم على 
حق العاهل في نمارسة سلطته» وأصبحت تصرفات الحكام القائمة على القوة غير 
مقبولة لدى عامة الشعب وبخاصة الطبقة الوسطى البرجوازية» بل أصبح الجميع يرى 
أن واجب الدولة ومهام الحكام الأساسية تتلخص في حماية حق الفرد في الحرية 
والعدالة الذي أسست له على المستوى الفكري كتابات الفلاسفة والمغكرين الأوربيين 
لعصر التدوير أمثال هيوم الإنكليزي (ت . ١۱۷۷ء)‏ ومنتيسكيوالفرنسي (ت. ٠۷٥١‏ م) 
وفرنكلين الأمريكي (ت . ۰مح) وکانت الأ لاني (ت. ٤۱۸۰م)‏ . 

کانت انتفاضات ۱۸١١‏ م تكريساً لفشل مخطط ميترنيخ واستحالة إرجاع 
الأوضاع إلى ما كانت عليه» کما كانت انتفاضات ۱۸٤۸‏ م وأدأً لهذا الخطط الذي لم 
يعد قابلاً للتطبيق بل لم يستطع مهندسه (ميترنيخ) أن يواجه انتفاضة ثلائة أيام ۷-٤(‏ 
من مارس ۸٤1۱۸ء)‏ بفيينا. ومع أن الأسلوب القدي في الحكم لم ينه في أوربا بين 
عشية وضحاها إثر هذه الانتفاضات نظرا لتمكن قوات الدويلات الألمانية وكذلك 
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الجيش النمساوي في إيطاليا من قمعهاء إلا أنها في الواقع استطاعت أن تحقق المطالب 
الأساسية للحركة التحررية الأوربية المتمثلة أساسا في تولي الطبقة الوسطى سلطة 
القرار الفعلي والتزامها بإنشاء حكومات دستورية قائمة على مبادئ الحرية ومسايرة 
لتوجهات الشعوب وملتزمة بتكريس الوفاق الوطني والروابط القومية . وهذا ما يجعلنا 
نعتبر أن سنة ۱۸٤۸‏ م بحق هي نهاية الصراع الطويل والصعب مع الإقطاع الأوربي 
والتكريس الفعلي لانتصار البرجوازية وفرض سيطرتها على مقدرات أوريا في النصف 
الشاني من القرن التاسع عشر('). كما توضح لنا هله التطورات» ونحن نستقرئ 
التحولات العميقة في الحياة الأوريية ء أن طرح الفكرة واقتناع الناس بها شيء وتطبيقها 
ونمارستها في الحياة شيء آخرء فقد تطلب الانتقال من طرح فكرة التحرر إلى نمارسة 
مضمونها من طرف الشعوب الأوربية فترة طويلة كادت تستغرق القرن التاسع عشر كله . 
۲ التوجه القومي الأوربي ؛ 


ارتبط التيار القومي في أوربا بالحركات التحررية إلى حد بعيد» فكان استجابة لها 
كماكانت أفقاله» وقد حقق الأوربيون في توجههم القومي هذا "وعيهم بذاتهم'» 
فتجاوزوا السلوك الفردي الحدود ولم يعودوا يجدون في الأفكار الإلسانية ذات الصبخة 
السيحية ما يعبر عن اهتماماتهم أويعكس مصالحهم» فحققوا بذلك الانتقال من الولاء 
للحكام وخدمتهم إلى الارتباط بالوطن والتضحية من أجله» وهذا ما يعتبر في الواقع 
عملية تحول عميقة في المجتمع الأوربي» انتقلت فيها الدولة من مؤسسة تقوم على 
القوانين وتستند إلى سلطة الحكام إلى مشروع اجتماعي وسياسي وثقافي » يمتلك فيه 
الشعب دولته وترتبط في إطاره مصالح سلطة الحاكم مصلحة الشعب» فغدت الدولة 
بفعل التوجه القومي مطابقة للشعب وتحولت حسب تعبير سييس إلى هيثة من الشركاء 
الذين يعيشون في ظل قانون مشترك وتثلهم هيئة شرعية واحدة © . 

كانت الحركات القومية في أوربا تقوم على القيم الحضارية وا لخصائص المشتركة 
بين أفراد كل أمة والمتمثلة في الاشتراك في اللخة والمعتقد والتقاليد والذاكرة التاريخية 
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والطموح إلى المستقبل» وكان دافعها القوي هو رغبة ا لجميع في تغيير الأوضاع وخلق 
عالم جديد يضمن الحرية للفرد في إطار مصلحة الحماعة»› وتكون فيه الروابط وثيقة 
في حدود ال جال الجغرافي ومتطلبات الواقع الاجتماعي وتوجهات النظام السياسي› 
الذي سمح لهله الحركات أن تنتقل من حيز الشعور إلى مارسة فعلية في الحياة. وقد 
كانت أحداث الثورة الفرنسية وحروب نابليون (۷۸۹٠-٤٠۱۸م)‏ كالحاضنة للشعور 
القومي والأرضية ا لخصبة لنمو بلورالحركات القومية. ولم يطل الأمر حتى أصبح 
الإحساس القومي تياراً قويا يتفاعل معه الرأي العام الأوربي ويتأثر به الحكام وتهتز له 
نفوس المغكرين؛ ولم تحل سياسة ميترنيخ المعادية للتوجه القومي (١٠۸١-۸٤۱۸م)‏ 
دون تعمقه أكثر فأكثر في الشعوب الأوربية» مع ما كان يحمله من معاداة للأفكار 
القائمة على قرارات الشرعية الدولية والحقوق الطبيعية للملوك في حكم شعوبهم . 

كانت الأماني القومية تساير توجه الدولة وسياسة الحكومة في كل من فرنسا 
وإنكلترا وحتى إسبانيا والبرتغال» لكنها كانت تناقض الواقع السياسي الذي كانت 
تعيشه الإمبراطورية اللمساوية والدويلات الجرمانية والإيطالية وأقاليم البلقان وشرق 
أورباء وهذا ما جعل التيار القومي في أوربا يتركز في هذه الأقاليم وتتمحور أحداثه في 
ثلاث بيشات رئيسة وهي : جرمانية » وشبه الجزيرة الإيطاليةء ووسط وشرق أورباء 
حيث كانت الإٍمبراطوربات المركزية الثلاث (الروسية واللمساوية والعثمانية) تلكر 
حقوق العديد من القوميات وتكتم أنفاس الداعين إليها. 

كان ا جال الجرماني (ألمانيا) بيئة ملائمة لتطور الحركة القومية بفعل حالة الانهزام 
والمهانة الناتجة عن ضياع العزة الوطنية التي تجرعها الألان بفعل تفوق الجيوش 
النابليونية» فكانت هزية بروسيا في معركة يينا (٠۱۸م)‏ وبسط نابليون هيمنته على 
أغلب أقاليم جرمانية الصدمة التي أيقظت الوعي القومي في نفوس الألمانء فوجدوا 
في تمجيد هويتهم الجماعية ما يعوضهم عن الحجز العسكري والتبعية الأجنبية» وهذا 
يسمح لنا بالقول بأن ثمن هزية القوات الألمانية أمام جيوش نابليون كان الرجوع إلى 
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الثقافة ا لجرمانية واكتشاف خصوصيتها في شيء من الزهو والإعجاب» "فتجاوزت 
بذلك الأمة الألانية عجزها بتسلیم نفسها لعشق ذاتها المرمانية"") . 

لقد كانت استجابة المغكرين والأدباء الألان للأماني القومية» وفي طليعتهم 
کل من (هردر ۲م۲1 ٤ ٤‏ ۱۷/ ۱۸۳۱م) وفیخته (عاآءآ۴ ۱۷۹۲/ ٤۱۸۱م)‏ وشیلینغ 
(in8ااSche /۷۷٥‏ ٥٤۱۸م)‏ موفقة إلى حد كبيرء علدما جعلوا وسيلتهم الأساسية 
في جمع كلمة الألان وتوحيد بلادهم» تتركز في عامل اللغة الألمانيةء لأنها كانت 
حسب قناعاتهم تختزن الذاكرة الجماعية وتمثل وعاء الفكر والمعبر عن الميول الخاصة 
بهم وعنوان تمايز عن الآخرين . فقد دعا الكاتب هردر في إطار هذا التوجه إلى ضرورة 
تحرير التاريخ من السيطرة الأجنبية » وإلى إعطاء كل أمة الحق في الاعتزاز بكيانها الذي 
لا يقبل حسب قوله المقارنة مع الآخرين» وهذا ما دفعه إلى دعوة الالمان للاستمرار في 
طريقهم الخاص بهم وألا يلتفتوا إلى الآخرين سواء مدحوا الأمة الألانية وأشادوا بأدبها 
وقوتها أوذموا ذلك» لأن هذا حسب قوله : "ملك لنا نحن (أي الالمان)» وهذا وحده 
يكفي"» وهوفي ذلك لا ينكر الحقوق القومية للشعوب الأخرى» بل يرى أنه من 
الطبيعي أن يعتز كل شعب بقيمه ويتمسك بخصوصيته» فأنكر على إمبراطور النمسا 
إصداره لقرار يقضي بجعل اللغة الألانية اللغة الرسمية بامجر» وأوضح رأيه بهذه 
العبارة: "وهل لشعب ما وحتى ولو كان جاهلاً متخلفا ثروة أثمن من لغة أجداده ؟ في 
تلك اللخة تكمن كل ذخائر الفكر والتقاليد والتاريخ والفلسفة والدين» فيها ينبض قلب 
الشعب وتتحرك روحهء وإن من ينتزع من هذا الشعب لخته أويقصر في احترامها يحرمه 
من ثروته الوحيدة التي لا تعرف البلى" ( . 

ولم تكن أفكار فيخته القومية أقل من مواقف هردر ال جريئة في الدعوة إلى الفكر 
القومي بجرمانية» فقد عبر فيخته عن توجهانه القومية في دراسته لمفهوم وواجبات 
الدولة في كتابيه : "الدولة التجارية المغلقة" (١٠۱۸م)ء‏ وأنظرية الدولة" (١١۱۸م)»›‏ 
كما أوضحها في محاضراته وكتابانه التي كانت رد فعل على الإحباط الذي كان يعيشه 
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بحد هزيمة بروسيا واجتیاح جیوش نابليون لعاصمتها برلين . فجاء کتابه ”خطابات إلى 
الأمة الألانية" (۷٠۱۸م)‏ تعبيراً عن الفكرة القومية الهادفة إلى جمع شمل الأ لمان في 
إطار الرابطة القومية التي لها مدلول سياسي في إقامة دولة الوحدة ومحتوى اجتماعي 
في رعاية الأفراد الذين ينتسبون إليها وكيان سياسي في مؤسسات تقوم على التمثيل 
النيابي المرتكز على الحرية والمساواة المدنية والحقوق اللقافية المتبادلة بين الأفرادء لأن 
هذه القيم والمبادئ هي الكفيلة وحدها بإبعاد الحكم الأرستقراطي والقضاء على روح 
العبودية ونزعة الاستبداد واستغلال الشعب © . 


بفعل هذا التيقظ القومي اندفع الألمان لتحقيق وحدتهم عبر مراحل بدأت فعلاً 
بتأسيس نابليون بونابرت لاتحاد الراين (٠۱۸م)»‏ ثم بإقامة الاتحاد الجرماني (ء01 
٥6ءم)‏ الذي سمح باجتماع مثلي الأمة الالانية في برلان فرانكفورت بزعامة 
اللمساء بعدها تشكل اندماج اقتصادي واتحاد جمركي "الزلفراين ("1ء۲ءZ01!۷‏ 
۴/۸ ,م) بين العديد من الدويلات الا لانية والذي أظهر دور بروسيا ا لحاسم في 
تحقيق مشروع الوحدة الأ لمانية المنشودة» فكللت جهودها بالنجاح بفضل رجال جمعوا 
الإرادة وبعد النظر والشصميم على الوصول إلى الهدف» وهم الداهية السياسي 
أوتوفون بيس مارك Von Bismarck)‏ .0 (۱۸۱۵/ ۱۸۸۹م)» والقی صر فلهلم 
الأول 1 "اءطاذ ۱۸٠۸ /٠۷۹۷(‏ م)صاحب العزية القوية والمواقف المبدئية» والقائد 
فون مولتكه (عkاام۷1 )۷٥۲‏ المعروف بخططه الحربية المحكمة والقائد فون رون 
(0هR )۷0١‏ المعروف باندفاعه العسكري والذي دشن بخططه العسكرية أسلوب 
"الحرب الخاطفة". فألحقت بروسيا الهزية بالدامرك (٤٦۱۸م)ء‏ وأرغمت النمساعلى 
الحياد بعد إلحاق الهزية بها في معركة سادوفا 8٥۷‏ (١٦۱۸م)‏ ثم قضت على القوة 
الرئيسة المعادية للوحدة الالمانية وهي فرنسا في معارك الحرب السبعينية (١۱۸۷٠م)»‏ 
وتبخرت بذلك أحلام نابليون الثالك وسقطت الإمبراطورية الثانية بحد أن سحق جيشه 
وسیق أسيراً إلى فرانكفورت بعد هزيته في معركة سودان («هله؟) وفي خضم هذه 
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الأحداث العاصفة أعلنت الوحدة الألمانية في قاعة المرايا بقصر فرساي وتوج فلهلم 
الأول قيصرا على الانيا الموحدة والقوية . 

ونفس التوجه اتخلته الحركة القومية الإيطالية » فكان نجاحها نتيجة تضافر جهود 
أربعة رجال قام كل واحد منهم بدور مكمل للآخر» وهم : فكتور عمانوثيل ملك 
البيدمونت الذي مثل القوة الدافعة وجعل من مملكته الأرضية الأساسية لتوحد إيطالياء 
والثائر غاريبالدي الذي كان بحماسه القومي واندفاعه الثوري الرباط القوي الذي شد 
ا لجنوب الإيطالي إلى أقاليم الشمال ومنع البابوية من إبعاد الأقاليم الوسطى عن عملية 
التوحيد الوطني » ومازيني روح حركة البعث الإيطالية (الريسورجمنتو) التي غرست 
فكرة الوحدة في نفوس الإيطاليين» والسياسي كافورالذي كان بحق عقل الوحدة 
بدهائه وحنكته وحسن تصرفه" . فقامت الوحدة الإيطالية على أكتاف هؤلاء الرجال 
الذين مهدوا طريق النصر والفخار للشعب الإيطالي . فتوجت جهودهم بتشكيل 
البر لان الإيطالي في تورينو(۱۸ من فيفري ١١۱۸م)»‏ وإعلان ملكة إیطالیا (۲۳ من 
مارس ۱۸١١‏ م) التي اكتملت سيادتها بضم مقاطعة البندقية (١١۱۸م)‏ ويدخول ال ملك 
عمانوئيل روما وإعلانها عاصمة لإيطاليا الموحدة (۲ من جويلية ١۱۸۷٠م).‏ 


في الوقت الذي حقق فيه الألمان والإيطاليون مشروعهم القومي » ظلت القوميات 
الأوربية الأخرى الخاضعة لاوٍمبراطوريات المركزية (الروسية والنمساوية والعثمانية) 
تكافح لإثبات وجودها ولتحقيق أمانيهاء فاستطاعت في مجملها تحقيق الحد الأدنى 
من المطالب القومية سواء بالاعتراف الشكلي بوجودها مثلما هوالحال بالنسبة إلى 
القوميتين البولندية والتشيكية » أوبتأسيس دول ذات سيادة لم تصل إلى حدودها 
الطبيعية كما تسنى ذلك للهنغاريين والصرب واليونان» وقد استطاعت هذه القوميات 
بفضل تداقضات السياسة الأوربية وبفعل ضحف الدولة العثمانية وتعاطف الرأي العام 
الأوربي معها وبخاصة مع مطالب اليونان› أن حصل على استقلالها وأن تثبت مطالبها 
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في بعض الأقاليم » وغدت بذلك أطرافاً مؤثرة في تطورات المسألة الشرقية التي سوف 
نتطرق إليها عندما نتعرض لأوضاع الدولة العثمانية في الفصل الثاني . 
۳-التزمة الرومانسية الأوربية : 

عبرت عن تحول عميق في نظرة الأوربيين إلى القيم الأخلاقية والجمالبة في الحياة 
والوجود» فكانت استجابة طبيحية لتجاوز النكسة التي شعر بها الضمير الأوربي نتيجة 
فشل الآمال التي بشرت بها الشورة الفرنسية وحملها مشروع نابليون -٠۱۷۸۹(‏ 
4 ح)ء فعبرت بصدق عن روح القلق الذي ساد الحياة الأوربية في فترة إعادة البناء 
(-۸٤۱۸م)‏ . ومن هذا ا لٰجانب كانت النزعة الرومائسية بحق محاولة موفقة 
لتجاوز الواقع الصعب وحياة الرثابة ومظاهر السلوك البرجوازي» فرجعت إلى العاطفة 
والخيال وذكريات الماضي لتسبخ معاني مثالية حالمة على الأشياء الواقعية الحافة» 
وحاولت استشراف المستقبل والوصول إلى مرحلة الوعي بالذات بالالتجاء إلى الخيال 
ومخاطبة النفس » فاستحدثت أبواباً كانت مغلقة أمام الإبداع واستخدمت الخيال لتقبل 
الواقع وتوسيع الرؤية للأشياء . 

بفعل هذا التوجه تمكن المبدعون الرومانسيون الأوربيون من الارتقاء بأعمالهم› 
فتجاوزوا في مواقفهم هذه منطقية العقل وواقعيته إلى الغوص في الإحساس الروحي 
الحميق الذي يسمح بتلمس الحقائق في مفهومها الذي يعجز عن إدراكه الحس المباشر 
أوالمنطق العقلي الصرف» وهذا ما جعل المثالية والعاطفة والذاتية تطبع أعمال المبدعين 
الرومانسيين وتتغلب على مواقفهم المشدودة إلى بريق الماضي وأمل امستقبل . 
فالرومانسي الأوربي في القرن التاسع عشر كان ”يرفض القيود ويهيم في الخيال ويغرق 
في الأحلام ولا يعتبر أي قيد لحرية ميوله وعواطفه؛ وهو في عمله الفني الإبداعي 
البطل والحكم ومحور الاهتمام. . ."7 . 
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تجاوزت أوريا بفعل الحركة الرومانسية كلاسيكية القرن الثامن عشر المعتمدة على 
تراث عصر النهضة وإنتاج الإنسانيين ومساهمات مفكري عصرالتنويرء فلم يعد 
الاهتمام يركز في الحيط (العالم الخارجي) أوينصب على احترام القواعد الفنية 
والمواقف الاجتماعية والتقاليد المتوارثة» بل أصبح الإبداع الفني والأدبي من خلال 
النظرة الرومانسية ينطلق من فهم الأديب وتصور الفنان وإحساسه بالعالم الذي يعيشه 
والمحيط الذي يتفاعل معه . وقد بدأ التوجه الرومانسي هذا يطبع الحياة الثقافية بأوريا 
بتجاوز الأديب والفنان الأوربي لاعتبارات امحيط (العالم الخارجي)ء فلم يعد يعتمد 
سوى على الدوافع الذاية (العالم الداخلي)» فعبر بذلك عن حركة ترد برجوازي على 
قواعد وضوابط الأرستقراطية مع أواخر القرن الثامن عشر؛ بدأت تتضح ملامحها 
بمهاجمة المذهب العقلي في "عاصفة وصراع" ) Sturm und Drang‏ ۷۷ م) لکلنچر 
ولطائف الهند (sعامواوع‏ sعل«!)‏ لرامبو Rimkbau4(‏ » وبذلك توارت الأعمال 
الكلاسيكية لتصبح مسرحيات شكسبير محل اهتمام وتليل العديد من الكتاب مثل : 
نونيز ولسيلغ وشليغل وتيك وکارا . 

بهذا التوجه يكن اعتبار النزعة الرومانسية تلبية للدوافع النفسية للمجتمحات 
الأوربية» فهي تسمح للفرد بتجاوز حاجاته المادية وواقع مجتمعه الصعب»› وتلبية 
للدوافع النفسية للمجتمعات الأوربية» وهذا ما يجعلها بحق محاولة جريئة لتجديد 
الذات بإحياء قدرات الفرد بعيدا عن سلوك الجماعة والسماح له بتحرير طاقاته خارج 
القوانين الوضعية والضوابط الاجتماعية . فالأوربي في نزعته الرومانسية هذه إغا كان 
يکرس فردیته ویحقق حریته ویسترجم ذاته » وما کان لیتحقق له ذلك لولا انعزاله عن 
الآخرين واندماجه في عمق الحياة الريفية» حيث تشد الطبيعة أحاسيسه وتستبد 
بعواطفه› فتبث فيه شحنة من الإبداع والتجديد كان في أشد الحاجة إليهاء فکانت 
الطبيعة بالسبة إلى الرومانسيينء كما قال شيلر: "وعاء للحب والعواطف . 
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هكذا بعيداً عن ضوابط القوانين ومتطلبات الحياة» حققت الفقافة الأوربية 
الرومانسية توازناً بين الحنين إلى ذكريات الماضي والتخوف من توقعات المستقبل› 
فحاول المبدعون الأوربيون رفض إحساس الشيخوخة الذي بدأ يطبق على نفوسهم من 
جراء ضوابط عصر التدوير (القرن الثامن عشر) وتجديد ذاتهم من خلال العيش مجدداً 
في ماضيهم» وقد وجدوا في عمق الإيمان المسيحي في العصر الوسيط ملجأ لهم› 
وكانت كاتدرائيات وأديرة ذلك العصر شواهد على عمق الحياة في تلك الفترة الحافلة 
با لمغامرات والمشحونة بالحواطف» فقد رأى فيها الكثيرون القوة التي تمكنهم من تجاوز 
کهولتهم واسترجاع طفولتهم› وهلا ماعبر عنه شلیغل 1A4) (Schlegel)‏ م( 
بقوله : "ليل القرون الوسطى ؟ ليكن» إنما هوليل متلالئ بالنجوم الزاهرة؛ وإنها لحقبة 
عجيبة مدهشة» كل مافيهامَشوق وأخاذء إنهاحقبة فاضلة» ساذجة» خصبة 
بالمعجزات والخوارق» ليس أصخرها لعمري هله التقوى المسيحية المستبدة 
بالغوس. 

أصبح العصر الوسيط محل اهتمام المورخين الرومانسيين الذين لم يحاولوا تجميل 
الماضي وإنغا وصفه»› ولم يعمدوا إلى سرد الأحداث وإنما التفاعل معها والعيش فيهاء 
فکان في طلیعتهم بألمانیا بوشینغ (1«8ط‌ی8) (ت . ۱۸۲۹م) وشلوسر (eءوه1طء؟)‏ 
(ت. ۱۸٦۱‏ م) وترایشکه (عkطعوز۲آ)‏ (ت. ٩۱۸۹م)»‏ کما عرف منهم في إنکلترا 
جامس (۳85ھ[) (ت . ۰٦۱۸م)‏ ووالتر سکوت (ا0ء؟ .۷) (ت. ۱۸۳۲م)ء وفي 
فرنسا تییري (۲۲۷٥ط1)‏ (ت . ١٦۱۸۵م)‏ وغیزو(اهنں‌) (ت . ٤٥۱۸م)‏ وپارانت 
)Barante)‏ (ت . 1۸ ح) وشاتویریان (te2ubr1404ۉطC)‏ (ت . 1۸٤۸‏ م) . 


لقد اصطبخت كل مظاهر الثقافة الأوربية في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
بالنرعة الرومانسية واستطاع المبدعون من الفلاسفة والكتاب والشعراء والموسيقيين 
والرسامين التعبير بعمق وصدق عن النفس الأوربية الحائرة والقلقة والحزبنة في بحثها 
عن ذاتها ومحاولة تجديد قدراتها. وقد كانت جرمانية البيئة المثالية لهذه النزعة» فحقق 
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أدباؤ ها وفنانوها السبق في ذلك» وهذا ما أشارت إليه السيدة دوستايJ Madame de)‏ 
1 في انطباعاتها حول "جرمانية" (١٠۱۸م)‏ بقولها : "إن جرمانية مع انقسامها 
وهوانها واحتلال جیوش نابلیون لهاء فإنها كانت ولا تزال مصدر الإسهام وكنزا من 
الشعر والنثر في اتساع مجاله وعمق معانيه وغنى مورده وابتكار أشكاله مايفوق أي 
عمل حديث وضع في أي بلاد آاخری من بلاد أوربا“ ). 

إن جرمانية من خلال إسهامها في الحركة الرومانسية خاصة وإبداع بيئاتها الأدبية 
وبخاصة في مراكز يينا وهايدلبرغ وبرلين» قدمت البديل للحركة الإ نسانية الكلاسيكية 
التي كانت تحخذ من فايمار (ه«ماء۷) مركزاً لهاء وقد بدأ التفوق الألاني في الحركة 
الرومانسية يفرض نفسه على الجميع بإصدار غوته )6٥0٤1١(‏ روايته حزان فرتر 
)Werther)‏ (حوالي ٤ءم)»‏ وخراجه رائعته فاوست )۴۵٠۲‏ في تصورها الأول 
(١۷۹م)‏ ثم في صيغتها الشانية (۸٠۱۸م)ء‏ فكانت إسهاما في البحث عن الحقيقة 
والبرهنة على أن النضال الدائم هوطريق ا لخلاص ؛ ثم تواصل هذا الإبداع الالماني 
الرومانسي في الفكر والأدب بمساهمات كل من لسينغ (ع«ءوءا) وشيلر (٣ا!طءS)‏ 
(ت. ۱۸۰۵م) وهردر (۲عل۲م۳) وهاینه (عزم8) (ت. ۹٥۱۸م)؛‏ وكان الإبداع 
الرومانسي في الشعر متجسداً في أشعار شلیغل (۵1عه1ط8) (ت . ۱۸۲۹ م) ونافاليس 
(sناھN۷)‏ وتياك ( )٣٠٥٠١٤‏ والأخوان قرين (««ا6)» وفي الموسيقى في أعمال هايدن 
(Hayden)‏ )ت . 1۸۰4( وشورت ) (Bach ) ls (Wagner) رiغlو (Schubert‏ 
وهایندل (11481481) ویخاصة بتهوفن (10۷e1ءە8)‏ (ت . ۱۸۲٦‏ م) . 


فبتهوفن في روائعه الموسيقية وبخاصة سمفونياته الأولى (١٠۱۸م)‏ والثالشة 
Héroque )‏ € 1م) والسادسة (۱۸°۸*) وفي إغمونت ( E80۸۲‏ ۰م)» حرر 
الفن من رقابة التقاليد وجعله يجدد نفسه من خلال عنفوان شبابه واندفاعه نحوالعظمة 
ومناجاته لعواطف اللحب المشحونة الساعية للوحدة وراء التناقض بين قوى انير والشر كما 
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أن موزارت (10241) (ت . ۱۷۹۱م) هوالآخر حقق لفتات إبداع رومانسي تجاوز فيها 
شعور اليأس والجمود ووصل من خلالها إلى ما يكن اعتباره مرحلة الكمال الفني . 

أما في إنكلترا فقد عبرت الحركة الرومانسية عن نفسها بتلقائية وعمق وتحد للواقع 
من خلال أعمال الكتاب المبدعين وبخاصة أدباء البحيرات (sعاوزاعها)‏ من أمثال 
کولریدج (eعل1اe!ه٣)‏ (ت . ۶ م) وبایرون (”٥ر8)‏ (ت . (a14‏ وشيلي 
(Shelly)‏ (ت. ۱۸۲۲ ^( ووردgوaر (Wordsworth)‏ وبرونتي (80۸6) (ت . 
٥۵‏ م) ودیکنز (۸5عkء۵)‏ (ت ۰ ١‏ ۷ م) وتنیسون )1٥٣۸۶0۸(‏ (ت < (A41‏ 


ولم تكن مكانة فرنسا أقل من منزلة إنكلترا في ميدان الإبداع الرومانسي» فقد 
ظهر فيها العديد من رواد الرومائسية في مختلف مجالات الأدب وصنوف الفنون› 
کان في طليعتهم الأديب المفكر جان جاك روسو(هءءءده۸ .[ .3) الذي عبر عن نزعنه 
الرومانسية وتعلقه بالطبيعة وميله إلى الانعزال في كتابه ”أحلام متجول وحيد» 
وكذلك الأديبة السيدة دوستايل (اغها؟ (Madame de‏ (ت . ۱۸۱۷م) التي کانت 
اللسان امبر عن الإحساس الرومانسي » والشاعر لامارتين (عمنا٣دصها)‏ (ت . 
4۹ ح) الذي تشهد رائعته البحيرة على استغراقاته الرومانسية» وكذلك الشاعر 
والکاتب فکتور هوجو(هعںاع) (ت . 9 ح) الذي التزم بالمنحى الرومانسي في 
مسرحيته "كرومويل' وعمل على تحطيم ضوابط الحركة الكلاسيكية في روايته هرناني 
«(Hernani)‏ ومن هولاء الرومانسيين الفرنسيين في ميدان الفن الموسيقار برليوز 
A14) (Berlioz)‏ ١م)؛‏ والر سامان دولاکروا (×نهمهام0) وإ[نغر ( عمآ) اللذان 
عرفا بلوحاتهما الرائعة والتي لا تزال تشد أنظار زوار متحف اللوفر بباريس . 

وارتبط اسم روسيا بالحركة الرومانسية في کتابات بوشکين (عدن)طءںه۴) 
(ت۱۸۳۷م)» وكذلك إسبانيا في لوحات جیریکو وفرانسیسکوغويا (ورهن) 
(ت۱۸۲۸م) الذي عبر بصدق عن الحياة في غبطة الأحياء الشعبية وعن مآسي الحرب 
في هول الرؤى وروعة المناظر. كمافرضت إيطاليا وجودها في ميدان الإبداع 
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الرومانسي بکتاہات مانزوني )Manzon(‏ (ت . ۱۸۷۳م) وپخاصة في رائعته 
"الخطوبون" (ésصھا‏ sم[)»‏ وکذلك پکتابات روسیني (Rossini)‏ )ت . 1A۸‏ 4( . 

كانت الميول الرومانسية بالنسبة إلى البنية الذهنية وإلى منظومة القيم الأخلاقية 
والفلسفية الأوربية علاجاً شافياً للتخلص من الشعور بخيبة الأمل وضياع الأماني التي 
لم تتحقق › كما كانت إشباعا خاجة النفس التي سئمت من الاغتراب الروحي وأنفت 
القوانين القاسية» فكانت رد فعل طبيعي على مفاهيم عصر النهضة الواقعية وعلى 
أحكام وقيم عصر التدوير التي تؤمن إياناً مطلقا بسيادة الحقل والتقدم الإنساني 
اللامتناهي في بحلثها عن مجتمع ليس فيه اضطهاد وضوابط وإنا تسوده البساطة 
والمساواة والرفاهية . فكانت النزعة الرومانسية من هذا الجالب استراحة بعد تعب ونوما 
بعد سهر ورجوعاً إلى المراهقة ومرحلة الشباب بعد بلوغ سن الكهولةء فبفضلها 
تزودت العبقرية الأوربية بشحنة من الخيال الفياض وبطاقات خلاقة وقيم إبداعية 
أسبغت على الحياة مظهراً أخاذاً ولوناً زاهياً. 


على أن التوجه الرومانسي المتطرف نحوالعاطفة» أدى إلى رد فعل في النفس 
الأوربية منذ منتصف القرن التاسع عشر» فظهر توجه معاكس يدعوإلى ضرورة 
الرجوع إلى عقلانية جديدة تستجيب لشروط العصر وأوضاع أوريا أواخر القرن التاسع 
عشر» وعبر عن ذلك بعض الأدباء والفنانين وفي مقدمتهم غويا الذي عدل من مواقفه 
المندفعة وأصبح يبحث عن العقلانية ويعتبر أن كل شيء صحي هوبالضرورة كلاسيكي 
وان کل شيء مريط هوحتماً رومانسي» وهذا ما ذهب إلیه آیضا ستاندال (4۲2٣ها؟)‏ 
في نظرته إلى الأدب» وتفهمه هيجل ( ۲1٥2٥1‏ ) من خلال تليله لسير التاريخ العا مي » 
وحاول التعبیر عله کل من تيسن (ت. ۱۸۹۳م) ورینان (7ء۸ ت . ۱۸۹۲ م) في 
معالجتهم للتاريخ . وتبلور هذا التوجه الجحديد في الحركة الكلاسيكية الجديدة التي 
تتجاوز في تطورها وتأثيرها إطار القرن التاسع عشر موضوع اهتمامنا في هذا الكتاب . 
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٤‏ - التوجه الليبرالي والاتجاه اللحافظ في أوريا ؛ 


عبرت أوربا عن نفسها في القرن التاسع عشر من حيث الفكر السياسي وتصور 
مشروع الجتمع ومفهوم الدولة من خلال تفاعل تيارين فكريين رئيسين كان لهماتأثير 
كبير في أسلوب الحكم ونوعية التفكير وطريقة الحياةء أحدهما مندفع نحوالمستقبل 
يستمد قوته من ديناميكية الحياة الاجتماعية والسياسية الأوربية» وهوالا تجاه الليبرالي» 
والآخر متشبث بالماضي يحاول إعادته إلى الحاضر وفرضه في المستقبل» وھوالا تجاه 
الحافظ . . وكلا الاتجاهين كان له تأثير ملموس في مختلف أوجه الحياة السياسية 
والاجتماعية وحتى الأدبية في القرن التاسع عشر. 


يستمد التو جه الليبرالي المتحرر قوته من أفكار أصحاب الموسوعة الفرنسية 
وأدبيات الثورة الفرنسية وشعارات عصر نابليون» ويرتبط نشاطه بالحركة التحررية 
الأوربية وحقق بفضلها مكاسب سياسية لا يكن التقليل من أهميتها وبخاصة إثر 
أحداث ۱۸۳۰ و۸٤۱۸‏ م وحرب ۱۸۷١‏ م. فكان هلا التيار الأقرب إلى ضمي الفرد 
الأوربي البسيط الذي ظلت ذاكرته التاريخية مشدودة إلى شعارات الحرية والإخاء 
والمساواة والديقراطية والتقدم والإنسانية» ونفسه تواقة إلى رفض العهد القدي" لما يعبر 
عنه من امتيازات الأرستقراطية المتحجرفة وقيود الملكية المستبدة» بعد أن مس في حياته 
اليومية محاولة إرجاع ذلك الإرث التاريخي الثقيل في فترة إعادة التوازنات الأوربية 
والوفاق الدولي التي أعقبت سقوط نابليون (e A4A- ٠۸٠١(‏ . 

إن هذا التوجه الليبرالي كان يساير التطور التاريخي ويستجيب لخحاجات الجتمعات 
الأوربيةء وهلا ما تفطن له المغكر الفرنسي آلیکسي دو ط و کفیل (ع!ا!ز ٥٥٣۵ل (A.‏ 
/۸٠(‏ ۸۹) وحاول التجاوب معه رغم ثقافته الحافظة وميوله المعتدلة» فعبر عله 
في العدید من خطبه وکتاباته › وحاول تحدید ملامحه بل واعتبره ه نزعة تعبر عن روح 
العصر في كتابه "الديقراطية في أمرد يكا" الذي جاء فيه : "إن الجتمع الحديث هذا 
بدأ المساواة وبالمطالبة بالحرية) . . . لم يظهر في الوجود إلا بالأمس القريب. . 
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زالت الورة الكبرى التي خلقته قائمة بيننالم تنته بعد. . . وما زالت رواسب وأنقاض 
العالم الآخذ في الانقراض تعرقل هذا العالم ا لجديد الذي أخذ يظهر إلى الوجود. 2 
والكثير من أهل هذا العصر يرجعون إلى المؤسسات والآراء والأفكار التي نشآت في 
طبيعة تكوين الجتمع الأرستقراطي القدم » فيختارون البعض منها ويهملون البعض 
الآخر. .. إنهم في رأيي ينفقون أوقاتهم في جهود حميدة حقاً ولكنها عقيمة ولا 
جدوى ترجى منها . . . إذ المطلوب هوا لحصول على المزايا الحديثة التي تحققها المساواة 
وليس السعي لكي نجعل أنفسنا ماثلین لما كان عليه اجدادنا"' . 


لقد وجد هذا التوجه الليبرالي بيئة ملائمة في إنكلتراء حيث أصبح قناعة عامة 
تطبع سلوك الأفراد وتتحكم في سياسة ا لحكام› وأصبحت آفکار جون ستيوارت ميل 
/۱۸١ ( )Stewart M09‏ ۱۸۵۸ م)» وهوآحد رواد الفكر الليبرالي» قواعد للتشريع 
والمعاملات» وغدا كتابه 'الحكومة التمثيلية" مرجعية للفكر الليبرالي الحديث› لأنه 
يحدد الإطار العام لهذا التوجه في "الديقراطية البرلانية" التي عرفتها أوربا الغربية 
وأمريكا والتي تحدد حالات تدخل الدولة في شؤون الفرد فيما هو ضروري» وهذا ما 
عبر عله ستيوارت ميل بقوله : "إن الحالة الوحيدة التي يستساغ فيها استعمال القوة ضد 
الفرد هي منعه من إلحاق الضرر بالآخرين» أما ما يتعلق بنفسه ومصالحه فيمكن نصحه 
ومناقشته ولكن لا يجوز أبداً فرض أية إرادة عليه إذ إن الغرد سيد نفسه في كل ما يتعلق 
بمصلحته وسعادته". 


أما في فرنسا وباقي أقطار أورباء فقد خاض أنصار التيار الليبرالي معركة الدفاع 
عن الإصلاحات الدستورية وعملوا من أجل ضمان الحريات الفردية» فكونوا حاجزاً 
قوياً في وجه كل محاولة لفرض الحكم الفردي وإرجاع الامتيازات ؛ وقد واجه نابليون 
الثالث في فرنسا ضغط هذا التيار الليبرالي الماعم بالنزعة الرومانسية عندما حاول 
توسيع صلا حياته والحد من الحريات العامة ء فوقف ضده المورخ جول ميشلي والکاتب 
لويس لوبلان والمفكر رينان والأديبة جورج صاند» وكان فكتور هوجوأكثرهم تحدياًء 
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فقد ظل يهاجم ابليون الثالث بعنف وهو في منفاه بجزر بحر المانش التابعة لإنكلترا 
(جزيرة جرزي) (عەام[) (۱۸۵۲ - 1۸00م( وجزيرة غيرناسي (Guorncsy)‏ 
(۱۸۰۵ - ۱۸۷۰ م) آوأئناء إقامته بہلجیکا /۱۸١۵۱(‏ ١٥۱۸م)»‏ بعد أن رفض 
العفوالذي أصدره في حقه . 

وفي مواجهة هذا التيار الليبرالي» عرفت أوربا فكراًآخر حاول إرجاع التوازن 
إلى النفسية الأوربية وتقييد السلوك الأوربي » فعرف بالتوجه امحافظ لارتباطه بالتقاليد 
وتشبثه بالقيم المسيحية ومفاهيم "الحهد القدي" . فكانت مرجعيته تتلخص في قناعات 
الفكر المسيحي وفي الأخل بتوجهات الكنيسة والتقيد بتعاليم رجالهاء وهذاجعل 
انار الشار ا شافط هرن رقف مقطا من ادى ار را رازا قوق 
الاجتماعية» فقد رأى بعض دعاته في كل حركة احتجاج عملية عنف أورفض قد 
تتسبب في هدم أسس بناء الجتمع » فالشورة الفرنسية في نظرهم صنف من الجنون جعل 
فرنسا وبعض بقاع المعمورة تتحول إلى "مارستان"» وهذا ما عبر عنه المؤرخ الألماني 
امحافظ نيبور في وصفه للثورة الفرنسية بأنها : "فلتة جنون سوف تشفى منها فرنسا ولن 
يسمح الزمن بمثلها أبدا". 

لقد كان التيار الحافظ بهذا التوجه وبتلك القناعات رد فعل معاكس لأفكار الثورة 
الفرنسية ورفضا مطلقا للقيم التي عبر عنها بيان الجمعية الوطلية الفرنسية الصادر في 
١‏ من أوت ۱۷۸۹م والمحروف تاريخيا'بوثيقة حقوق الإنسان"» وهذا مايجعل منه 
محاولة جريئة تهدف إلى مراجعة كل الإنجازات التي حقفتها شعوب أوريا الغربية منذ 
نهاية القرن الثامن عشر وإلى مصادرة مكاسبها بحجة الرجوع إلى الإيمان والتقيد 
ا حرفي بالتقاليد والاحترام التام لتوجيهات الكليسة ومتطلبات الملكية . فالحافظون يرون 
في الكليسة موسسة دينية قائمة على التقاليد ومرجعية روحية موجهة إلى ترسيخ النظام 
في الجتمع» كما نظروا إلى الملكية على أنها نظام إلهي يخدم الصالح العام ويحول دون 
حدوث الفوضى والاضطراب ويسمح للمجتممع بالتطور في إطار قوانينه وتقاليده 
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وأعرافه» كما حاولوا تحديد عمل الأفراد ومتطلبات امجتمع بعيداً عن استعمال العقل 
ونما في إطار ما تغطلبه الضوابط الخلقية الصادرة عن الإيمان الذي له الأسبقية في 
نظرهم في تقييم السلوك» لأنه يستند إلى الدين وله القدرة على توجيه كل الناس . 


تلور التوجه الفكري الحافظ في أوربا القرن التاسع عشر من خلال ما كتبه بعض 
الكتاب الذين رفضوا كل التغييرات التي حملتها الثورة الفرنسية وحاولوا تصور الحاضر 
من خلال إرجاع أوربا إلى ما كانت عليه في "العهد القدي"» فأثروا بذلك في مجريات 
الأمور السياسية ونشاط الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأوربا في القرن التاسع عشر› 
وكانوا بحق قوة كابحة لكل توجه ثوري في امجتمع وقيداً يحد من تطلعات الأحرارء 
وهذا ما تؤكده الأفكار التي دعا إليها رواد الفكر المحافظ وهم : إدمون بيرك ودوميستر 
وبلوندال . 

فالمفكر الإنكليزي المحافظ إدمون بيرك (k۵م8‏ .۴۵) (ت . ۱۷۹۷م) حدد نظرته 
إلى الجتمع في كتابه "تأملات عن الثورة الفرنسية"» وأبدى تخوفًا من كل ما يخرج عن 
التقاليد والأعراف بقوله : "إن الشيء الضار في هذا الزمان أن يكون دستور بلادنا 
(إنكلترا) محل جدال وخصومة» عوض أن يكون وسيلة غارس عن طريقها السلطة 
والسيادة"» ولم يفته أن يبه حكام أوربا لخاطر المغامرة بهذه العبارة : "هل المهارة في 
الهدم والتدمير ؟ إن السخط والتهريج يهدم في لصف ساعة أكثر ما يستطيع التعقل 
والتدبير بناءه في مائة عام . . . إنني أزن رجل الدولة بمقدار جمعه في آن واحد بين 
الاستبقاء وقدرة التحسين”(" . 

أما الكونت دwqngۃر (I.M. Comte de Maîstre)‏ )ت. 1۸1^( الذي نكبته 
الثورة الفرنسية وجعلته طريداً من موطنه بمقاطعة السافواء فقد هاجم إعلان حقوق 
الإنسان في فرنسا ورفض الدساتير المكتوبة واعتبر الدستور الحقيقي هوالذي تفرزه 
التقاليد المحوارثة والأعراف التبعة» فكتب موكداً ذلك : "إن الإنسان عاجز عن أن يضع 
دستوراًء وليس هناك دستور شرعي يكون مكتوبا لأن الدساتير نتيجة تجربة سابقة" . 
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ولهذا السبب رأى في التجديد مظهرا من مظاهر الفوضى لأنه حسب قوله : "إذا ما 
ابتدع كل إنسان لنفسه مبادئ حكومة فإن ذلك يجلب بسرعة انتشار الفوضى المدنية 
وأنهيار السيادة السياسة"٠١‏ . ولا یختلف عنه الفیکونت پلوندال (-8100 ۷o»‏ 
1 (ت . ١‏ ٤۱۸م)‏ الذي أرغمته أحداث الشورة الفرنسية على الهجرة من بلده» 
فكتب من منفاه بهايدلبرغ في ألمانيا يبحذر من مغبة الفوضى والتطرف» واعتبر أن 
"امجتمع المدني الحقيقي" هوالذي ينتج عن "انحاد العرش بمحراب الكنية" ). 


إن تطور الجتمعات الأوربية وتخير موازين القوى بدوائر السلطة في أغلب 
الحكومات الأوربية› ويخاصة في إنكلترا وفرنساء وتراجع فكرة إعادة 'النظام القدي" 
التي عمل من أجلها ميترنيخ وباركها ملوك وأمراء أورباء جعلت فكر هؤلاء المحافظين 
پعاکس سير التاريخ ويتعارض وتوجهات الرأي العام الأوريي لا سيما بعد انتفاضات 
سنتي ۱۸١‏ و۸٤۱۸‏ م» وتطور الحركات التحررية في أوساط الشعوب الأوربية 
وتعمق التوجهات القومية . وهذا ما فرض على غالبية احافظين الحد من تطرف 
أفكارهم الرافضة لكل تطورء فسللموا بالواقع الجديد وساير أغلبهم الأماني الوطنية 
واعتبروا الشعور القومي عاطفة نبيلة وإحساسا جامعا وهادفاء ولم يعودوا يتشبشون 
"بالنظرة الاسترجاعية للتاريخ" التي لا تتصور الدولة إلا من خلال كونها نتاج تقاليد 
تبلورت عبر العصور السابقة . كما تخلى أغلب الحافظين عن معارضة الديقراطية 
البرلانية مادامت تبقي على الملكية ولا تلغي سلطة الكنيسة ولا تنفي نفوذ سلطة 
الأرستقراطية»› وهلا ما سمح للتيار احافظ أن يندمج في الحركة التاريخية للمجتمعات 
الأوربية. 

وقد عبر عن هذا التحول في مواقف التوجه الحافظ الكاتب والمفكر الفرنسي 


آلیکسي دوطوکفيل الذي ساعده ذکاژه وسعة نظرته وعمق کان ل مر 
الحافظين المخطرفين › فوقت موقا معدلا من احدات عضر ونطلات مهه مقتنعاً 


بأن حكم الأرستقراطية هوبالضرورة : "آن يقوم خيار الناس بواجب الحكم بعيداً عن 
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جشع الأغلياء وهرج الغوغاء وفي معزل عن العلف والانقلاب وتخيير الدساتير 
والقوانين"» فكانت أفكاره هذه نقلة في الفكر الحافظ الأوربي» كما كانت نظرته 
التفاؤلية أوموقفه الديناميكي تعبيراً عن نضج الجتمعات الأوربية ووصولها إلى مرحلة 
التوازن بين الطموحات والواقع . 


على أن ما انفرد به دوطوكفيل هو طرحه لإشكالية تطور امجتمعات الأوربية 
انطلاقاً من أفكار الثورة الفرنسية ومن واقع أوربا في القرن التاسع عشر وذلك من 
خلال نظرة مستقبلية تتقبل سيادة الديقراطية باعتبارها تيارا لا يكن الوقوف في وجهه 
والتصدي له» فالديقراطية حسب رأيه : "ثورة كبيرة نعيشها اليوم» الكل يلمسها 
ولکن پختلف في كيفية الحكم عليها. . . فالتاريخ لم يعرف حادثاً بهذا الاستمرار 
والقدم . . . وهله الثورة ليست خاصة بفرنسا وحدهاء ففي أي جهة سرحنا نظرنا نجد 
نفس الثورة تجتاح العالم المسيحي» وفي أي مكان نرى مختلف الأحداث التي تعيشها 
الشعوب تخدم هله الديمقراطية. . . البحض رغم أنفه والبعض الآخر عن جهل مله ؛ 
فهوأداة طيعة للخدمة المشيئة الإلهية ( ... 1عن٤٣ء‏ لمم انة] «1ا) إن النموالمستمر 
للمساواة (المفيدة) مشيئة إلهية . . . فهل من ا معقول أن نعتقد بأن حركة اجتماعية (أي 
الدمقراطية) بهذا العمق بمكن أن يحول دونها تضافر جهود جيل من الأجيال ١هل‏ 
يمكن أن نفكر بحد أن دمر الإقطاع ونُفي الملوك أن الديةراطية سوف تتراجع أمام 
البرجوازيين والأغنياء ؟. . . إلى أين نحن ذاهبون؟ لا أحد يستطيع القول» إن ضخامة 
ما أنجز يمنعنا من توقع ما يكن أن يحدث مستقبلا* ("). 


بفضل هذا التطور لم يعد التوجه الحافظ مع منتصف القرن التاسع عشر يصر على 
الطالبة بما أصبح تحقيقه مستحيلا وهوإحياء 'النظام ملكي المطلق" والإبقاء على 
الامتيازات الملكية وا لحقوق الأرستقراطية › فاقتصر دوره على محاولة احترام القوانين 
القائمة وتحول بذلك إلى قوة فكرية موجهة في الأساس إلى كبح الأفكار المتطرفة التي 
ننجت عن التخيرات الاقتصادية والاجتماعية العميقة في امجتمعات الأوربية والتي 
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أفرزت الأفكار الاشتراكية التي كان بعضها بتصف بالطوباوية وبعضها الآخر 
بالفوضوية . وهذا ما جعل الحافظين قوة ثوازن تعمل لاوقاء على استقرار الأوضاع كما 
هي وليس الرجوع إلى الماضي كما كان يومن به الكثير منهم في مستهل القرن التاسع 
عشرء وقد عبر عن هذا التحول في التوجه الحافظ في الفكر الأوربي دوطوكفيل في 
خطاب له مجلس النواب الفرنسي (جلسة ۲۷ من جانفي ۸٤۱۸م)»‏ ضمنه تخوفه من 
الفوضى الاجتماعية التي قد تحدثها الحركة العمالية المتصاعدة بفرنسا بهذه العبارة : 
"يقال بأنه ليس هناك خطر ما دام ليس هناك تمردء كما يقال بأن الثورات ستظل بعيدة 
عنا ما دامت الاضطرابات غير ظاهرة في المجتمع » مع أن الفوضى تكمن في أعماق 
النفوس قبل أن تعبر علها الأفعال المحسوسة» فطبقات العمال التي أشهد الآن على 
هدوئها الظاهر نراها تعتدق رويداً رويد أفكاراً وآراء تدعوإلى تقويض الأسس التي 
يقوم عليها المجتمع » ولا تكتفي فقط بإلغاء بعض القوانين وإسقاط بعض الحكومات» 
وهذا مايجعلني أجزم متيقناً أننا الآن ننام فوق فوهة بركان9". وبالفعل كان القرن 
التاسع عشر فترة تحول عميقة في حياة الأوربيين تحددت فيها صورة العالم المعاصر 
وقررت فيها مصائر الشعوب ومهدت لحدوث انقلابات خطيرة سوف تعيشها الإنسانية 
في القرن العشرين . 
٠‏ - المد الاستعماري الأوربي : 

لقد كان المد الاستعماري الأوربي الواجهة الخارجية والنتيجة الحتمية لتخغيرات 
عميقة عرفتها بنية امجتمع وواقع الثقافة وتأثر بها هيكل الاقتصاد ونظرية الدولة وسلوك 
الحكامء فكان ثل حركة امتداد نحوالخارج ونوا يتجاوز الجال الأوربي إلى أقطار 
أخرى› ولم تكن ظاهرة جديدة في حياة أورياء فقد سبقتها حركة التوسع التي نتجت 
عن الاكتشافات الجغرافية الكبرى التي ابتدأت مع الرواد الإسبان والبرتغاليين 
واستمرت طيلة العمصور الحديثة (ف . ۱۸-٣‏ م) في شکل تنافس حاد بین الدول 
الأوريية المستعمرة (البرتغال»ء إسبانياء هولنداء فرنساء إلكلترا) لبسط النفوذ 
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والاستحواذ على المستعمرات فيما وراء البحار» على أن المد الاستعماري الذي تميز به 
القرن التاسع عشر وطبع القرن الحشرين» ارتبط أساساً بالهيمنة على مياه البحر المتوسط 
وكان نتيجة مباشرة للتوسع على حساب الدولة العثمانية والأقطار الإفريقية والآسيوية 
وبخاصة ما كان منها منتميا إلى العالم الإسلامي . وهذا ما جعل الهيمنة الأوربية في 
هله البلدان ذات الحضارة العربية الإسلامية تتخذ طابع تحد حضاري وهيمنة اقتصادية 
ومواجهة عسكرية » الهدف منها استكمال السيادة الأوريية على مقدرات العالم ككل 
وتكريس التفوق الأوربي القائم على فكرة مركزية أوربا في الفعل التاريخي والريادة 
ا لحضارية » والتي أصبحت يموجبها الحكومات الأوربية تقوم في القضايا الدولية بدور 
الآمر والناهي وا لحكم والقاضي والقدوة والنموذج . 

كانت الحركة الاستعمارية الأوربية في القرن التاسع عشر مرتبطة بالسعي الحثيث 
لايجاد أسواق لمنتجات المصانع ومصادر للمواد الخام التي كانت هذه المصانع في حاجة 
إليهاء وكذلك البحث عن أماكن هجرة للتخفيف من ضخط الدموالديغرافي وتجنب 
المشاكل التي طرحها هذا النموالسكاني المتسارع الذي أصبح ظاهرة عامة في كل البلاد 
الأوربية » وارتبط بتناقص ملحوظ للسكان في العالم غير الأوربي» وصاحب هذا 
النموالمتسارع في عدد السكان التطور الاقتصادي وتوفر الإنتاج وتحسن الأحوال 
الصحية وانتشار المعرفة بقوانين حفظ الصحة لدى غالبية الأوربيين» فارتفع عدد سكان 
القارة الأوربية إجمالاً من حوالي ٠٠١‏ مليون نسمة في مستهل القرن السابح عشر إلى 
مايقدر ب ۱۷۳ مليون لسمة مع نهاية القرن الثامن عشر (۱۷۸۹م)» وأصبح عدد 
سكان الدول يقدر بالملايين » فناهز عدد سكان فرنساآنذاك ۲٠‏ مليون نسمة ويلغ عدد 
سكان إنكلترا بدون أيرلندا تسعة ملايين وكذلك إسبانيا» ووصل عدد سكان بروسيا 
إلى خمسة ملايين نسمة. وحتى يمكن ملاحظة هذا التطور الذي طرأ على عدد سكان 
الأم الأوربية الكبرى طيلة القرن التاسع عشرء فإننا نبت ا لجدول التالي الذي يرصد 
با لملايين عدد سكان أقطار أوربا الغربية () : 
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انعكس الدموالسكاني بأوريا في تزايد حركة الأوربيين نحوالمستعمرات»› فتحولت 
الهجرة إلى نزوح أوربي نحوالعالم المجحديد والمستعمرات الإفريقية والآسيوية 
وأوقيانوسيا (أستراليا ونيوزلندا)» وهذا ما كان له نتائج في العلاقات الدولية وأوضاع 
العالم؛ ولعل أهم مظاهرها تأكيد الهيمنة الاقتصادية الأوربية على العالم» فانتقلت 
رؤوس أموال ضخمة من أوربا لاستشمارها في المستعمرات»› واصبحت تشکل جزءا 
هاما من رأس مال الدول الأوربية» فقد استلمر الإنكليز في مستعمراتهم مبالغ مالية 
قدرت ب ٠١٠٤‏ مليون جنيه» في الوقت الذي كان فيه رأسمالهم الإجمالي يقدرب 
۷ ر۱ ملیون جنیه (۱۸۸۰م) . 


تزعمت كل من إنكلترا وفرنسا المد الاستعماري الأوربي فيما وراء البحار في القرن 
التاسع عشر» فإنكلترا التي خرجت من الحروب النابليونية (١١۱۸٠م)‏ منتصرة» غدت 
إمبراطورية واسعة مترامية الأطراف تتحكم في النقاط الاستراتيجية في العالم بعد أن 
تأكدت سيطرتها على جبل طارق وظفرت بالطة ونالت رأس الرجاء الصالح ووضعت 
يدها على جزر موريس وسيلان واحتفظت بكنداء وأصبحت لها مصالح كثيرة متنامية 
خارج القارة الأوربية في الوقت الذي توثقت فيه علاقاتها مع أوربا في إطار مبدأ التحالف 
ضد نابليون والتعاون الديبلوماسي لإقرار التوازن الدولي» فأصبحت حجر الزاوية في 
نظام الوفاق الأوربي ومركز الثقل في التحالف الرباعي الذي جمعها مع النمسا وروسيا 
وبروسيا ۲٠(‏ من نوفمبر ۱۸٠١‏ م)ء الأمر الذي جعلها في غنى وعزوف عن المشاكل 
الأوربية المويصة التي أصبحت تطرحها مطالب التحالف المقدس ۲١(‏ من سبتمبر 
٥‏ ح) بين الإمبراطوريات الأرستقراطية (النمسا وروسيا وبروسيا) . 
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أما فرنسا فإنها استطاعت بالرغم من انهزام جيوشها واحتلال أراضيها من قبل 
القوات الحليفة أن تتبع خطة سياسية ترمي إلى تجديد مشروعها الاستعماري» كانت 
بدایتها معاهدة باریس (۲۰ من ماي ١۱۸۱ء)‏ التي سمحت لها باسترجاع عض 
مستعمراتها مثل المارتينيك والكوادلوب والدومينيك» التي تخلت عنها عام ۱۸۲١‏ م› 
وغوري وسان لويس وسان بيار وغيرهاء بالإضافة إلى الحطات التجارية الخمس على 
سواحل الهند. . . وبعد استقرار أوضاع الملكية بفرنسا واندماجها في الحياة السياسية 
الأوربية» عمل الحكام الفرنسيون جاهدين على مد نفوذهم وتوسيع مستعمراتهم 
خارج أورباء وهلا ما مكنهم من تكوين إمبراطورية مع منتصف القرن التاسع عشر 
كانت من أهم أقطارها الجزائر والكوشنشين وكامبوديا والسنيغال والغابون وجزر 
ماركيز وكاليدونيا الحديدة . 

لم يرتبط الاستعمار الفرنسي بالاستيطان الأبيض كما هوالشأن بالسبة إلى 
إنكلترا لأن أغلب الأقاليم التي خضعت للفرنسيين كانت آهلة بالسكان» كمالم يتمكن 
الفرنسيون من تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة مثل الإنكليز لانتهاجهم أسلوباً مكلفاً 
وشاقاً يحاول أن يقلد الاستعمار الروماني القديم عن طريق التحكم المباشر والسيطرة 
الفكرية والاعتماد في ذلك على جماعات من المستوطين (المعمرين) كما سيتضح لنا 
ذلك عند تعرضنا للغزوالفرنسي للجزائر. وقد لاحظ نابليون الثالث جمود الأساليب 
الاستعمارية لفرنسا وحاول تجاوزها بانتهاج سياسة استعمارية عملية › على أن ذلك لم 
يكن له أثر لأن مشاريعه الاستعمارية كان يغلب عليها الخيال والعاطفة وتتحكم فيها 
الذكريات التاريخية » فلم تتجاوز هله المشاريع الواعدة قضية الامتيازات في الدولة 
العشمانية والحضور الثقافي الفرنسي في الشرق وشق قناتي السويس وينما والتدخل في 
المكسيك» ويقيت المكاسب الحقيقية للاستعمار الفرنسي مرتبطة بالتدخل العسكري 
المباشر كما حدث في الطونكان (۱۸۸۲-٤۱۸۸م)‏ وتونس (١۱۸۸م)‏ ومدغشقر 
(۱۸۹م) . 
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لقد ارتبط المد الاستعماري الأوربي خارج أوربا بتنامي الأفكار العنصرية في 
الجتمعات الأوربية » وقد وجد هذا التمييز العلنصري في النزعة القومية وفي التلافس في 
المستعمرات وفي الشعور بالقوة الذاتية والتفوق الثقافي لدى الأوربيين دعامة ساعدته 
على تبرير أطروحاته واكتساب شرعية في أوساط الحكام خاصةء تقوم على ضرورة 
أداء الرسالة الحضارية التي اعتقد الأوربيون أنها ملقاة على عاتقهم إزاء الشعوب 
الأخرى . فطرحت في إطار هذه المغاهيم السائدة فكرة تطوير الشعوب المتخلفة ومسألة 
إدماج الشعوب الناضعة في بوتقة الحضارة الخربية » وصاحب ذلك تطور البحث في 
أصل الإنسان وحدود إمكانياته للتطور والتاقلم والاندماج» ولم يقتصر ذلك فقط على 
شعوب المستعمرات بل شمل أيضاً حتى بع مكونات امجتمعات الأوربية مثل 
الأقليات اليهودية التي أصبحت نتيجة رفض غالبية أفرادها فكرة الاندماج العضوي في 
الجتمعات الأوربية مثار نقاش حاد تحول إلى معاملة انتفائية تقوم على الدمييز العرقي 
كما كان الحال عليه في روسيا القيصرية » وغدت "المسألة اليهودية" قضية مستعصية على 
ا لحل في فرنسا عندما أصبحت قضية اتهام الضابط اليهودي «درايفوس» بالخيانة مشار 
نقاش انطلاقاً من مفاهيم المواطنة الفرنسية وحقوق الفرد في الجتمع » وبالرغم من 
التوصل إلى حل مرض للجميع في شأنها وثبلي فكرة الاندماج والاحتواء عوض 
موقف الرفض والتمايز عندما حسم الموقف الكاتب إميل زولا ( ا20) في مقاله "إني 
أتهم" (useءعه'[)»‏ إلا أن هذه القضية كانت تخفي في طياتها توجهات فكرية معادية 
لكل ما يخرج عن إطار الحضارة الأوربية ومواقف رافضة لاندماج الأقليات خارج 
المغهوم الاجتماعي وا لحضاري الأوربي » وهذا ما سوف تتبناه الجركات الفاشية والنازية 
في إيطاليا وألانيا في النصف الأول من القرن الحشرين . 


کان للفرضیات التي طرحها داروین («1ه۲ه0) في کتابه أصل النواع (۱۸۵۷م) 
القائمة على مبدأ الاختيار الطبيعي الذي ينتج عن التأقلم للصنف المناسب والأفضل› 
کما کان للأفكار التي دعا إليها هري سہنسر ( (Spencer‏ وحمل لıمlرك (Lamarck)‏ 
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والتي تخلص كلها إلى التسليم بأن البقاء يكون للأصلح»› کان لكل ذلك دور في 
تعزيز الفرضيات العنصرية» وقد تقوّت هذه الفرضيات باستنتاجات توماس روبرت 
لتو (Malthus)‏ المتشائمة في كتابه «محاولة في مبدا السکان» (۱۸۹۸م)ء والتي 
ملخصها أنه لا مغر من التسليم بضرورة الصراع من أجل البقاء للكاثنات الحية لأن 
تزايد السكان لا توقفه أية عقبة » فهم يتضاعفون كل خمسة وعشرين عاماً وينمون من 
حقبة إلى أخرى طبقاً لتوالية هندسية » وأن وسائل المعيشة لا مكن في الفترات نفسها أن 
تتزايد بأسرع من متوالية حسابية ء وأن امرض والنكبات الطبيعية والحروب والهجرة هي 
العوائق الحقيقية لهذا اللمو“ . 

يضاف إلى هذه الفرضيات التي تقول بالاختيار الطبيعي وضرورة الصراع من 
أجل البقاء والعيش هور اقكار رة مرف برت الأستخما روط رت ل واا 
یستلتج من کتابات کل من شامبرلین )Chamberlin(‏ الإٍنکلیزي ولودفیج شومان 
)Schumann(‏ الا ماني وآر ثر دي غوپینو(ا1 "1اه ۵8 .4) الفرنسي (ت . ۱۸۸۲ م)› 
ففي كتاب هذا الأخير "حول اللامساواة بين السلالات البشرية" ذهب إلى حد القول : 
"بأن السلالات البشرية غير متساوية في القدرة على الخلق» وأن الحضارات لا ينتقل 
إسهامها بين الشعوب وإنما هي تعبير عن قدرات وراثية للأفراد المنتمين لهاء وأن 
الإثنيات المعخلفة لا يكن لها الرقي بل مآلها الانقراض»› وهذا أمر طبيعي لأنها ما دامت 
لا تبدع فهي غير جديرة باللياة" ), 

وجد المد الاستعماري خارج أوربا في تلك الأفكار العنصرية وفي فرضيات 
الاخثيار الطبيعي تبريرات أخلاقية للممارسات تتنافى حتى مع أبسط القيم الإنسانية 
وتتعارض مع الأسس التي تقوم عليها الحضارة الأوربية نفسهاء ويالرغم من ذلك 
كائت تعبيرا عن الفكر الاستعماري الأوربي القائم على صلاحية الأوربيين للبقاء على 
حساب غيرهم وحقهم في الهيمنة على مقدرات من كانوا يعتبرونهم جماعات متخلفة 
وغير قادرة على البقاء» ما يتوجب عند الضرورة تبعأ لهذا المبدأإما إهمال هذه 
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الحماعات أوالقضاء عليها أوتوجيهها واستغلالهاء وهذا ما كان يؤمن به حكام 
اللستعمرات ويعمل على تنفيذه القادة العسكريون الذين كائوا يواجهون انتفاضات 
الأهالي الرافضين للقمع والاضطهاد . 

لقد كانت الهجرة الأوربية خارج القارة نحوالمستعمرات إحدى ميزات المد 
الاستعماري في القرن التاسع عشر» وقد كانت في أغلبها تتجه نحوالعالم الجديد 
وجلوب إفريقيا وأستراليا ونيوزيلنداء وكان أغلب المهماجرين من إنكلترا وأيرلندا 
وآفاليم إسكندنافية وجرمانية ثم توسعت الهجرة إلى العناصر السلافية بشرق أوربا 
واللاتينية بشبه الجزيرة الإيطالية وإسبانيا» ويذلك أصبحت الهجرة تيارا قوي جارف أثر 
في الوضع الديمغرافي الأوربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر -١۱۸١١(‏ 
11۸0م(« فخفف من تضخم السكان وحد من مظاهر الفقر وزاد في توثيق الصلات 
بين أوريا ومستعمراتهاء فقد غادر إنكلترا وحدها ۱۷ مليون مهاجر في أقل من قرن 
واحد (۱۸۲۵-٠۱۹۲م)ء‏ وغدت "مستعمرات الأطراف' الإنكليزية أشبه بام بيضاء 
ناشثة مصطبخة بالطابع الإنكليزي (كندا : أربعة ملايين ونصف» أستراليا : مليونان؛ 
نيوزلندا: نصف مليون). هذا في الوقت الذي كانت روسيا تنتهج سياسة استعمارية 
في سبيريا والشرق الأقصى ووسط آسيا أسفرت عن استقرار العناصر السلافية بتلك 
الأقاليم وصبغتها بالصبغة الروسية » أما باقي الدول الأخرى وفي مقدمتها دولتا ألانيا 
وإيطاليا الموحدتان فقد طلتا لظروفهما الداخلية ولتأخر مشروع تحقيق الوحدة السياسية 
في كليهماء بعيدتين عن هله الحركة التوسعية الاستعمارية العا مية» فلم تدخلا حلبة 
المنافسة بصفة مباشرة إلا بعد مؤتمر برلين (۱۸۷۸م)ء مما أسبغ على الحركة الاستعمارية 
بعد هذا المونمر طابع التوتر وا لمنافسة الحادة التي كانت تغذيها الرغبة في الاستحواذ على 
الأسواق ومصادر المواد الأولية ويدفعها طموح الحكام واندفاع الساسة لتحقيق مكاسب 
لبلدانهم» فدب النزاع بين إنكلترا وفرنسا من أجل مصرء وبين فرنسا و(يطاليا بسہب 
تونس» وأصبحت ألانيا خطراً على الجميع عندمالم تكتف ها حصلت عليه من 
مكاسب محدودة في تانجانيقا والطوغو وجلوب غرب إفريقيا . 
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هذا ولم ينته القرن التاسع عشر إلا ومظاهر التوتر من جراء التدافس الاستعماري 
تطبع الحلاقات بين دول أوروياء وقد لعب المستشار الأ لاني بسمارك دور قائد الجوقة 
في امحافل الاستعمارية والأحداث الدولية (۱۸۷۰-٠۱۸۹م)‏ ")» فعرف كيف يرازن 
بين المصالح الآنية والأهداف الاستراتيجية للدول الاستعمارية لفائدة الانيا الموحدة 
وقد ترك فراغالم يستطع أحد ملا بعد تنحيته عن منصب المستشارية الألانية 
(١۱۹م)ء‏ نما دفع بالأوضاع إلى التأزم وإلى تكوين أحلاف متضادة وكتل متصارعة› 
فشكل التحالف الثلائي بين إيطاليا وألمانيا والنمسا (۱۸۸۲م)ء ثم ظهر الحلف الثنائي 
بین فرنسا وروسیا (۱۸۹۱» ۱۸۹۳م)ء ثم تشكل الوفاق الودي بين كل من فرنسا 
وإنكلترا (١٠۱۹م).‏ وبذلك أصبح التوجه إلى حسم النزاع في صراع عاي أمراً لا 
بمکن تبه أوتحدید نوقیته› وهذا ما حدث بالفحل في الحرب العالمية الأولی -۱۹۱٤(‏ 
۸ ^م(. 


بهله النظرة الإجمالية إلى أوضاع أوربا السياسية في القرن التاسع عشر ومن 
خلال تتبع التطور الفكري والتفاعل الاجتماعي وملاحظة النموالاقتصادي والإبداع 
اللقافي لشعوب القارة الأوربية وبخاصة شعوب إنكلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا 
والنمساء لا يمكن لنا إلا أن نسلم بأن ما حدث في القارة الأوربية هو في الواقع تول 
حاسم وخطير في مقدرات ا لجنس البشري تجاوزت آثاره على المدى البعيد أوربا دولاً 
وشعوياً ليؤثر في مصير العالم المحاصر. لقد عرف الأوربيون بهذا التحول اللنطير في 
حیاتهم کیف يتجاوزون تناقضاتهم وینتقلون من حکم ملکي مستبد لی حکم دستوري 
عادل» ومن علاقات تقوم على أمزجة الحكام إلى موسسات ترعى الصالح العام 
وتتكفل بإرضاء الحاكم والمحكوم » ومن أفراد يشكلون رعية تنلقى الأوامر والتوجيهات 
إلى مواطنين لهم من الوعي ما يضمن لهم الحرية ويكفل لهم العيش الكر . وقد 
وصف الكاتب الفرنسي ألفرد دوموسي (A.. de Musset)‏ في کتابه "اعترافات طفل 
العصر" بداية هذا التحول الذي حدد معالم وآفاق أوريا منذ الربع الأول من القرن 
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التاسع عشر؛ والذي كانت بدايته [ حاف الهزية بنابلیون في واترلو(٥۱۸۱م)ء‏ بقوله : 
"توزع الشباب الذين عاصروا ذلك العهد إلى ثلاثة عوالم» فمن خلفهم ماض قضي 
عليه قضاء أبديأء ولكن لا يزال يرتجف في انتفاضة مع جميع الأفكار العتيقة لهذه 
السلطة المطلقة» وأمامهم فجر مقبل غير محدود الأفق تلبحث معه الأضواء الأولى 
للمستقبل» وبين هذين العالمين . . . ما يشبه المحيط الذي يفصل القارة القديمة (أوربا) 
عن أمريكا الفتية» مجال غامض غير محدد المعالم لا يعرف له كنه» فهوكالبحر 
امتلاطم الأمواج المليء بحطام السفن . . . ويتمثل هذا في العصر الحاضر الذي يفصل 
ٻين ماضي وربا ومستقبلها» فهو ليس بواحد منهماء ولکنه يشبههماء بحیث لا يدري 
امرء في كل خطوة يخطوها فيه أشي على زرع أم يدوس على حطاء(. 

حقا لقد استطاعت الشعوب الأوربية أن تسير في طريق المستقبل بين ذكريات الماضي 
وإحباطات الحاضر؛ وكان سلاحها الأمل والمغامرة والاندفاع » وكانت عدتها في ذلك 
نخبة وطلية متنورة متحمسة مخلصة وحكاماً أكفاء محنكين وجماهير مثابرة على العمل 
واعية بمصالحهاتفرق بين الوعود الكاذبة والأقوال الصادقة. . . فحققت أوربا بذلاف 
الرقي الاجتماعي والنموالاقتصادي والنهضة الفكرية والغلبة العسكرية» واستطاعت أن 
تجدد نفسها بالحافظة على جوهر ال حياة فيها والمتمشل أساساً في الحرية » هذه ال حرية التي 
جعلت أوريا بشعوبها وحكوماتها غير قابلة للاستعمار»ء فمن المستحيل إخضاعها ومن 
الصحب التغلب عليهاء لأن الحرية هي العامل المشترك بين الأفراد والرباط القوي الذي 
يشد طوائف امجتمع والحافز المعنوي الذي نقل الأوربيين من مستوى مطالب الرعية إلى 
درجة حقوق المواطلة» فالحرية وهي حصيلة كل التطورات التي سبقت الإشارة إليهاهي 
جوهر الحياة الأوريية باختلاف أشكالها وتعدد مظاهرها وتباين أوجههاء نحس بها أو 
نشعر بتأثيرها سواء في دستور ميرابو أو ثورة دانتون أو في شاعرية شيلر وشلي ولامارتين 
أوعقلانية كوندورسي وجون ستيورات ميل أو علمية كافور أو تخيلات وروحانية ماتزيني 
أومغامرات غاريبالدي أوقوة ودهاء بيسمارك"(. 
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هكذا كانت أوربا متطورة مندفعة مغامرة لأنها تعيش التاريخ وتؤثر فيه وتصنعه› 
لأنه لا يوجد تاريخ للأم السعيدة التي لا تعرف الماسي ولا تكافح من أجل التطور 
والتغييرء لكن الشيء الحجيب حقا ونحن نعالج عصر الأمير عبدالقادر في هذا الكتاب 
أن كل ما حدث في أوربا لم يكن لغالبية العرب والمسلمين دراية به وبخاصة ما يتصل 
منه بأسلوب حياة الشعوب وطبيعة سياسة الحكام » فبرغم أن أوربا كانت تشكل في 
القرن التاسع عشر البعد الدولي للعالم الإسلامي وا لمجال الذي يحدد آفاق مستقبله في 
إطار الحلاقات الدولية القائمة في تلك الفترةء إلا أن المرب والمسلمين لم تكن لهم 
فكرة متمعنة ومتفهمة لطبيعة مظاهر الإبداع الشقافي والتقدم الاقتصادي والتحرر 
الاجتماعي الحاصل في أورباء وبذلك ظلت الذهنية العربية الإسلامية في نظرتها إلى 
العالم الآخر وهو أوربا مخيمة في تاريخها التقليدي» فلا ترى منه سوى مظاهر 
الصراع الحربي والمواجهة العسكرية » ولا تتعدى حدود التفاعل معه مجال العلاقات 
الديبلوماسية العادية والمبادلات التجارية اللخاصة التي أصبحت من اختصاص المبعوثين 
الأوربيين أو التجار المسيحيين أو اليهود» بينما ظلت النخبة في الجتمحات الإسلامية 
وبخاصة في الولايات العربية ا للخاضعة للدولة العثمانية ترفض الاتصال بالآخر وتعزف 
عن التعرف إلى حقيقة أحواله وتأنف التعلم عليه واقتباس الأفكار منه» وتصر في 
سذاجة على أن تبقى بعيدة عن كل ما قد يؤدي إلى التفاعل معه» وحتى عندما تصلها 
أخبار تلك التطورات في أوريا لا ترى نفسها معنية بهاء ہل تسال الله أن يبقي کيدهم 
بينهم ويشغلهم بأنفسهم» كما سجل ذلك ابن سحنون الراشدي (ت . ۱۷۹٩‏ م) في 
«الثغر ال جماني» بمدينة معسكر عندما وصلته أخبار الشورة الفرنسية والتغيرات التي 
أحدثتي ۴ , 
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هوامش الفصل الأول 


نجيب هاشم القاهرة دار المعارقه ۱۹٥5۸‏ ص ۰۰ . 
للتعرف إلى سياسة ميترنيخ و نظام التوازن الدولي و أحلاف الوفاق الأورييء راجع : 
G. de Bertier de Sauvigny, La Sainte Alliance, Paris, A. Colin, 1970.‏ - 
J.-H. Pirenne, La Sainte Alliance, 2 Volumes, Neuchûtel, 1946.‏ - 
H. Valloton, Metternich, Paris, Fayard, 1965.‏ - 
Ch.O, Zieseniss, Le congrès de Vienne et ['Europe des princes, Paris, C.‏ - 
P. Belfort, 1984.‏ 
H. Nicolson, Le congrès de Vienne, Histoire de la coalition (18 12-‏ - 
Trad. de l'anglais par C. Le Palaminy, Paris, Hachette, 1947.‏ ,)1822 
موريس کروزویه؛ تاریخ الحضارات العام؛ الجزء الخامس : القرن الثامن عش 
ترجمة پوسف و فرید داغں؛ بیروت - باریس ۱۹۸۷ ص ۱۱۲ . 
G. de Sauvigny, Mettemich, Paris, Hachette, 1959. Cité par M. Tacel, Restau-‏ - 3 
ration, révolutions, nationalités (1815-1870), Paris, Masson, 1981, pp. 21-22.‏ 
هربرت فيشر, المصدر نفسهء؛ ص ۱۳۷ . 
آ.ج. جرانت و هارولد تمبرلي؛ أوربا في القرنين التاسع عشر و العشرين 
1٩0۰-1۸٩)‏ م(“ ترجمة بھاء فهمي؛ القاهرة. مؤسسة سچل العرب» ۱۹۹۷ء 
ج ۱ ص ۲۷۰ . 
الملصدر السابق؛ ج. ١؛‏ ص ص ٤1۹-٤1۷‏ . 
هریرت فيشر, المصدر نفسه؛ ص ۲۷١‏ . 
المصدر السابق» ص ٠١١‏ . 
وليام لنجرء موسوعة تاريخ العالم. شرف على الترجمة مصطفى زيادةء القاهرة, 
مكتبة النهضة اللصريةء ٩١۱۹ء‏ ج. ۰» ص ص. ۱۷١۹-۱۷٦1١‏ . 
محمد فؤاد شكري» الصراع بين البرجوازية و الإقطاع (۱۸4۸-۱۷۸۹ م)ء 
القاهرة؛ دار الفكر المرپيء ۰ ج. ۳ ص ص ٥۷٤-٥۷۴۳‏ . 
مصطفى مرجان» تأملات غربية في مفهوم القومية (مناقشة و تقديم لكتاب 
"خيانة المثقفين' لجولیان باندا)» مجلة المنار» بغداد» عدد /٤٩‏ ۱۹۸ ص ١٤۴١‏ . 
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الصدر السابقء ص ٠٤١‏ . 
إبراهيم أئيس؛ اللغة بين القومية و العالمية, القاهرةء دار المعارف» ۱۹۷۰ ص ٠١‏ . 
عبد الكريم أحمد, القومية و المذاهب السياسية, القاهرة, الهيئة الصرية للكتاب. 
۷۰ ص ص ۲۳۲-۲۲۳ . 


للتعرف اكش إلى الحركة القومية بالانيا ى باقي اقطار أورياء راجع : 
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- F. Hertz, Nationality in History and Politics, London, 1957, p. 343. 

- P. Benaerts, L'unité allemande (1806-1938), Paris, Colin, 1939. 

- P. Matter, Cavour et I'unité italienne, 3 Volumes, Paris, Alcan, 1923-1927. 

- BE. Denis, La formation de "Empire allemand, Paris, 1923. 

- G. Weill, L'Europe au XIXè siècle et l'idée du nationalisme, Paris. 

A. Michel, 1938. 

- F, Ponteil, L'éveil des nationalités et le mouvement libéral (1815-1848), 

Paris, P.U.F. 

جفري بيرون» الحضارة الأوريية في القرن التاسع عشر ۱۹١۱٤-۱۸۱٥(‏ م)ء 
ترجمة عبلة حجاب» ص ٠۰۱‏ . 

للتعرف اكئر إلى الأحاسيس و المشاعر و الخيال و الطبيعة عند الرومانسيين 

الأوربيين في القرن التاسع عشر, راجم : محمد غنيمي هلال الرومانتيكية. 

بیروت» دأر الثقافة - دار العودة» ۱۹۷۳ ص ص ٩۱-۲۷‏ و ۱۸1-١٦۹۹‏ . 

- A. Béguin, Le romantisme allemand, Paris, 1949, p. 130 esq. 
- V. Tieghem, Le Romantisme dans la littérature européenne, Paris, 
A. Michel, 1948. 
. ۷۱ ص‎ ۰٦ موريس کروزویه»؛ المصدر نفسهء ج.‎ 
, ٩۸ ص‎ ۰٦ المصدر السابقء ج.‎ 
اليكسي دى طوكفيل» الديمقراطية في أمريكاء ترجمة أمين مرسي قنديل القاهرة.‎ 
. ۲۷۳-۳۷۱ لجنة التاليف و الترجمة والنشرء ج. ۰۲ ص ص‎ 

. ۸۷ ص‎ ٠ ج.ه. راندالء تكوين العقل الحديثء ترجمة جورج طعمةء ج.‎ 
21 - J.M.C. de Maîstre, Des constitutions politiques et des autres institu- 
tons humaines, Paris, éd. Critique, pp. 15 & 54, 

22 - V. de Blondel, Théorie du pouvoir politique et religieux dans la 


société civile, Paris. 
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23- A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Paris, Gallimard, 
Coll. Idées, 1968 (Introduction). 


- للتعرف اكثر إلى هذه الترجهات المحافظة في الفكر والثقافة الأررييةء راجع: 
P. Gerbord, L'Europe culturelle et religieuse de 1815 A nos jours, Paris, P,U.F.1977‏ - 


24-8. & P. Coquerelle, L. Genet, Les débuts de l'époque contemporaine 
(1789-1848), Paris, Hatier, 1960, p. 363. 
25 - J. Pouillon, A.-M. Sohn, F. Brunel, Histoire (1848-1914), Paris Bor- 
1978, p. 35. das, 
إيميل يوهبيه, تاريخ الفلسفة, ترجمة جورج طرابيشي» بيروت» دار الطليعة.‎ 
. ۱۲۸ ج. 1 ص‎ ٩ 
27 - A. De Gobineau, Ouvres complètes, éd. de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1983 . 
: للتعرف اكثر إلى سياسة بيسمارك القائمة على نظام الأحلاف, رأاجمع‎ 
- E. Ludwig, Bismarck, Paris, Payot, 1929. 
- P. Matter, Bismarck et son temps, Paris, Alcan, 1895. 
- W. Richter, Bismarck, Trad. française, Paris, Plon, 1965. 
م)ء القاهرةء‎ ۱١۹۹١-۱۸۷١( عبد الحميد البطريقء التيارات السياسية المعاصرة‎ 
. ۲٤-۲۱ دار الفكر العرپي» ۱۹۸۰ ص ص‎ 
. محمد غنيمي هلال؛ المصدر نفسهء ص ۷؟‎ 


- A. de Musset, Les confessions d'un enfant du siècle, lère partie, chapiter Il. 
. ١ س هريرت فيشر, المصدر نفسه» ص‎ ۳. 
احمد بن سحنون الراشدي. الثفر الجماني في ابقسام الثفر الوهراني» تقدیم و نشر‎ - ١ 


الشيخ المهدي البوعبدليء قسنطينةء مطبعة البعث, ۱۹۷۲ ص ص ۲٣١-۲۲۶٣‏ . 
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انكماش وتراجع الدولة العثمانيةه 


بعد أن تعرفنا في الفصل الأول إلى أوضاع أوربا في القرن التاسع عشر من خلال 
تعرضنا لتلك التطورات الحاسمة والتحولات الجحذرية التي أهلت أوريا لتفوز بالسيادة 
العالمية وتتحكم في مقدرات الشعوب» يصبح من الضروري في هذا الفصل الثاني 
معالجة أوضاع الدولة العشمانية باعتبارها ا لمجال الحضاري الذي ينتسب إليه الأمير 
عبدالقادر والذي تأثر به وأثر فيه » سواء فيما يتصل بجهاده أوما يتعلق مشاريعه 
السياسية ومواقفه الناصة . 


لقد وصلت الدولة العشمانية في تطورها التاريخي مع نهاية القرن الثامن عشر 
ومستهل القرن التاسع عشر إلى وضع متأزم ومضطرب وحالة متقدمة من الضعف 
والتراجع » بحيث أصبح الجمود الاجتماعي والاقتصادي يطبع مختلف أوجه الحياة في 
جميع الأقاليم العشمانية» ولم يكن فيه مركز السلطة (إستانبول) بأحسن حالاً من باقي 
الولايات في أوريا وآسيا وإفريقيا . وقد بدأت مؤشرات هذا التراجع مع انتهاء فترة 
الفتوحات الكبرى بانتهاء عهد السلطان سليمان القانوني (١۲١٠-١١١٠م)»›‏ وأصبح 
ذلك شيعا ملاحظاً مع نهاية القرن السابع عشرء عندما سلم العشمانيون لأول مرة في 
تاریخهم معتلكات واسعة وتخلوا عن أراض كانوا يعتبرونها "أرض إسلام" في معاهدة 
کارلوفیتش (zاەهاعه۴)‏ (۲۹ من جوان ۱۹۹٩۹‏ م)» ولم تمر على هذا التراجع عشرون 
سلة حتى اضطر الحثمانيون إلى توقيع معاهدة باساروفيتس )Psar 0w i2)‏ مح روسيا 
(۱۷۱۸م)ء فكانت مقدمة لتنازلات أخرى اضطروا إلى تقديها في معاهدة كوتشوك 
کيلارجې Kaynardja)‏ kاtchاK)‏ (۱۱۸۸ هجریة/ ٤۱۷۷م)ء‏ فتحطمت بفعل شروط 
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هذه المعاهدة المجحفة إلى الأبد صورة الإمبراطورية العشمانية القوية والمتماسكة وغير 
القابلة للهزية› وبذلك بدأ العد التنازلي لوجود الدولة العشمانية ذاتها وانتهى وبدون 
رجعة التوازن العشماني-الأوربي الذي ظل قائما لعدة قرون()› ولم يأت القرن التاسم 
عشر حتى تحولت الدولة الحثمانية إلى قضية شائكة ومسألة معقدة في مخططات الدول 
الأوربية الكبرى وغدت معضلة سياسية توثر في الحلاقات الدولية وتتحكم في 
موازينهاء وقد تكرس هذا الوضع عندما أفرز أزمة عميقة الجذور متعددة المظاهر لم 
يعرف منها الكثيرون سوى انعكاساتها الخارجية فيما يعرف بالمسألة الشرقية ومظاهرها 
الداخلية فيمااصطلح عليه بمحاولات "الإصلاح أوالتحديث"» وهذامانحاول 
التحعرض له فيما يلي : 
١‏ - المسالة الشرقية ؛ 

أخذت علاقات الدولة الحشمانية بأوريا طابع التبعية مدذ أواخر القرن الثامن عشر 
نتيجة لضعف العثمانيين اقتصادياً وعجزهم عسكرياً عن مواجهة الدول الأوربية» وقد 
آدی ذلك إلى اندماج الدولة العشمانية في الدورة الاقتصادية الأوربية بعد أن حققت 
أوريا تراكما وفيراً في رأس الال وخبرة في تسيير الاقتصاد . وکانت عوامل ضعف 
العشمانيين الذي أدى إلى هذه التبعية تكمن في فساد الإنكشارية» واضطراب أمور 
الإدارة نتيجة استخدام الولاة القوى الحسكرية التي بين أيديهم لأغراضهم الشخصية»› 
وتحول الحماعات المتنفذة من خدمة الدولة إلى تحقيق مصالحها الخاصة› وتحكم اليونان 
والأرمن والأقليات الأوربية في المجهاز الاقتصادي ومساعدتهم على ربط الدولة 
العشمانية بنظام الاقتصاد الرأسمالي الأوربي المركنتيلي» فحُولّت بذلك الامتيازات إلى 
مكاسب ثابتة وأصبحت مقدرات الدولة العشمانية في أيدي الدوائر المالية الأوربيةء 
وهذا ما انعكس في مواقف الأوربيين من الدولة العثمانية وفي نوعية سياساتهم إزاء 
الباب العالي » هذه المواقف وتلك السياسات التي اصطلح على تسميتها ب"المسألة 
الشرقية". 
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وأصبح اصطلاح "المسألة الشرقية" متداولاً في اجتماعات الساسة الأوربيين منذ 
مو تمر فيرونا (۱۸۲۲١ء)»‏ فكان تعبيرا عن الواقع السياسي الذي نتج عن ضعف الدولة 
العشمائية وتكالب الدول الأوربية على اقتطاع أجزاء منها وفرض نفوذها عليها وبسط 
حمايتها على طوائف من رعاياها. على أن رغبة الأوربيين في طرد الأتراك من قارتهم 
وإجماعهم على تصفية الدولة العشمانية لم تحل دون تباين مواقفهم من تحديد الوقت 
الملائم لتنفيذ ذلك والكيفية والطريقة التي تتم بها تصفية التركة العثمانية» وهذا ما جعل 
المسألة الشرقية قضية سياسية محورية تحدد من خلالها سياسات الدول الأوربية إزاء 
الدولة العثمانية . 


فقد تميزت سياسة كل من النمسا وروسيا في إطار المسألة الشرقية بالتوسع 
العسكري على حساب متلكات الدولة العشمانية بالبلقان ومناطق البحر الأسود 
والقوقاز› فتحول آل هابسبورغ من القياح بدور الخط الدفاعي عن أوربا ضد ا-لخطر 
التركي الذي هدد عاصمتهم فيينا لرتين متتاليتين ۱٥۲۹(‏ م و٣۸٠‏ م)ء إلى قوة 
ضاغطة لإبعاد التهديد العثماني عن بلاد الجر وإضعافه في أقاليم البوسنة والهرسك 
والصرب عن طريق شن الحروب وعقد المعاهدات. هذا وبعد أن اقتطع النمساويون 
إقليمي البوسنة والهرسك من الدولة العشمانية (۱۸۷۸م)ء أصبحت سياستهم تجاهها 
تنحكم فيها المصالح الاقتصادية وتؤثر فيها متطلبات المؤتعرات الدولية» وهذا ما جعل 
حكام فيينا يحرصون على إبعاد التحرشات الروسية بالبلقان عن منطقتين عشمانيتين 
انوا يعتبرونهما حيويتين بالنسبة إليهم» وهما مصاب نهر الدانوب على البحر الأسود 
حيث تنتهي خطوط الملاحة النهرية لوسط أورباء وميناء سالونيك المنفل البحري الرئيس 
لمنتجات الإمبراطورية اللمساوية نحوالشرق . 

أما روسيا فقد تحولت منذ القرن السابع عشر نتيجة للسياسة التوسعية التي 
انتهجها کل من بطرس الأکبر (۱۹۸۲-١٠۱۷۲م)‏ وكاترين الشانية (۲٦۱۷۹۹-۱۷م)‏ 
إلى عدو تاريخي للعشمانيين› فاعتبر القياصرة الروس أنفسهم ورثة شرعيين للدولة 


TE 


البيزنطية ما بخولهم حق استرجاع القسطنطينية مقر الكنيسة الأرثوذكسية من الأتراك 
ويؤهلهم للدفاع عن حقوق الأرثوذكس التابحين للدولة العشمانية . 

إن هذا الموقف الروسي من الدولة الحشمانية الذي يقوم على خلفية تاريخية ؛ نحوک 
إلى استراتيجية بعيدة المدى التزم بها قياصرة سان بترسبورغ» وأصبح مشروعاً يكن 
قيقه بفعل اللكاسب التي حقفتها ا لجيوش الروسية في ثلاث حروب متعاقبة مع الدولة 
العشمانية . فقد تمكن الروس من الاستيلاء على مناطق القوقاز وكوبان وشبه جزيرة 
القرم › وحصلوا على حق إبحار سفنهم عبر المضايق (البوسفور والدردنيل)» وأصبح 
لهم حق الحماية الروحية لأروذكس الدولة العثمانية » ننيجة ا لحرب الروسية-العشمانية 
الأولى (۸٦۷١-٤۷۷٠ء)‏ التي انتهت بمعاهدة كوتشوك كينارجي (۲۲ من جويلية 
٤همءم)»‏ وفي الحرب الروسية-العشمانية الثانية (۱۷۹۲-۱۷۸۸م) التي توقفت 
بإامضاء معاهدة پاسي (رووە[) ہبسطت روسیا سیادتها على سواحل البحرالأسود 
وتخلى لها الحثمانيون عن حقوقهم التاريخية بشبه جزيرة القرم وسمحوا بتأسيس 
كنيسة روسية في القسطنطينية » الأمر الذي اعتبره الروس فيما بعد إقراراً بحق حمايتهم 
للأرثوذكس في الدولة العشمائية» أما الحرب الروسية-العشمانية الفالفة (۱۸۲۷- 
4۹ء) التي وضعت حدآً لها معاهدة أدرنة ۱٤(‏ من سبتمبر ۱۸۲۹م)ء فقد أحرزت 
فيها القيصرة كاترين الثانية حق الملاحة للسفن الحربية الروسية عبر المضايق› واعترف 
فيها لروسيا بحقوق تاريخية في مصاب الدانوب ودواخل إقليم القوقاز وبلاد اليونان . 
بلك لم تعد روسياء وهي العدوالتاريخي للدولة العثمانية » بفعل هذه الاتتصارات 
حريصة على التقيد بمبادئ المؤتغرات الأوربية (١٠۸١-١۱۸م)‏ القائمة على احترام 
الشرعية الدولية والداعية إلى امحافظة على حقوق الممالك والدول في بسط سيادتها 
على رعایاهاء ما دامت هذه المقررات في نظر قياصرة روسيا تحد من أطماعهم,.التوسعية 
في الدولة الحثمانية » وتتعارض وسياستهم المناصرة للمطالب القومية للشعوب البلقانية 
التي تشترك مع روسيا في الأرومة السلافية . 
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وقد عمل الروس على تنسيق سياساتهم مع بعض الدول الأوربية لتحقيق المزيد 
من اللكاسب على حساب الدولة العثمانية» فعقد قيصر روسيا مع نابليون پونابرت 
معاهدة ٿلسيت ( 1:151٤‏ ۷٠۱۸ء)»‏ ودخل طرفا مؤثرا في سياسة الوفاق الأوربي 
وعضوا فاعلا في الحلف المقدس (٤٠۱۸م).‏ هذا في الوقت الذي كان فيه الساسة 
الروس يشجحون الميول القومية للعناصر السلافية بالبلقان ويحاولون الترويج لها تحت 
غطاء ا لجامعة السلافية التي تتماشى أهدافها مع مخططاتهم التوسعية» فأصبحوا بهذا 
الوقف طرفا مؤثرا في ثورة الصرب على الدولة العشمانية بقيادة جورج قارة -۱۸٠٤(‏ 
٥6ح)»‏ وشريكاً في الحرب التي كان يشنها الي ونائيون من أجل الحصول على 
الاستقلال عن العثمانيينء والتي بدأت بحركة عصيان محلية (١١۱۸م)‏ لتصبح بعد 
فترة وجيزة ثورة عامة وجدت كل العون والمساعدة من الدول والشعوب الأوريية في 
فترة لا-حقة (۱۸۲۷-۱۸۲۱ءم) . 

ولقد اكتسبت التنظيمات السرية اليونانية وفي مقدمتها جمعية هيتيريا (١١۱۸م)‏ 
وانحاد أصدقاء اليونان (١٠۱۸ء)‏ الأنصار والمؤيدين واستطاعت تكوين عصابات 
مناهضة للحكم العشماني » وقد وجدت في تمرد علي باشا حاكم يانينيا ( Janina‏ 
٠١‏ م) على الدولة العشمانية فرصة ملائمة للقيام بالثورة» فأعلن القديس باتراس 
رفضه لسلطة الباب العالي ۲٠(‏ من مارس ١١۱۸م)‏ واأكتسح الثوار اليونانيون شبه 
جزيرة المورة وأعلنوا استقلال بلاد الیونان مدر ج إبیدور (٥1۵۸۳م۴)‏ الإغريقي (جانفي 
۲۲م( فاضطر السلطان العثماني إلى الاستعانة بقوات محمد علي والي مصر وإلى 
طلب إمدادات بحرية من إيالات شمال إفريقياء فحققت القوات المصرية والعثمانية 
نجاحات كادت أن تخمد التمرد لولا تدخل الأوربيين بسرعة وتقديهم العون والمساندة 
: رة ثم إلحاقهم الهزية في افارين بالأسطول ا لمصري العشماني في ۲١‏ من أكتوير 
۷ م» وبذلك فرض الأورييون شروطهم على الدولة العشمانية وأرغموها على 
الاعتراف باستقلال الیونان (۱۸۲۷م). 
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أما سياسة إنكلترا وفرنسا إزاء الدولة العشمانية في إطار ما يعرف بالمسألة الشرقية 
فإنها لم تكن تعتمد على الضغط العسكري المباشر وإنما كانت تقوم على سياسة فرض 
امحاهدات والتوسع في الامتيازات وتحقيق مكاسب اقتصادية وبخاصة ما يتصل منها 
مجال المبادلات التجاريةء وقد كان الإنكليز والفرنسيون متأثرين في ذلك بالتقاليد 
العريقة. 

ففرنسا التي ظلت تدحكم فيها تقاليد سياسية تستند إلى وضع نميز في الدولة 
العثمانية نتج عن امتيازات خاصة بها تعود إلى تعاون فرانسوا الأول وسليمان القانوني 
ضد عدوهما المشترك شارلكان (١١٠٠م)»‏ والتي تحولت مع الزمن إلى مشروع طموح 
تطور بفعل خطط نابليون بونابرت التوسعية وأصبح بعد ذلك سياسة فرنسية محددة 
تقوم على التعاطف مع محمد علي ومحاولة فرض الهيمنة الفرنسية على منطقة البحر 
المتوسط وكسب حلفاء لفرنسا وفي مقدمتهم الموارنة. وقد ناصرت هذه السياسة أغلبية 
الرأي العام الفرنسي وفاء للتراث الحضاري الإغريقي القدي ونظراً موقف الأدباء 
والشعراء ا مناصرين لشورة اليونان أمشال شاتوبريان والشاعر فكتور هوجو والرسام 
دولاکروا وال جرال فيفر وغيرهم . 


أما إنكلترا فقد استفادت من معاملتها على قدم المساواة مع فرنساء فحصلت على 
الامتيازات نفسها الخولة لشركة الليفانت الإنكليزية على عهد الملكة إليزابيث الأولى 
سنة ٠١۸١‏ م» فتحولت إنكلتر! بذلك إلى وضع الدولة المتميزة في التعامل مع الباب 
العالي . على أن التطورات التي فرضت ها المقررات الأوربية وتحول الرأي العام 
الإنكليزي إلى مساندة مطالب الشعوب الخاضعة للعشمانيين » عَيّر من سياسة إنكلترا 
ودفعهاإلى أن تشارك بغعالية في معركة نافارين (۱۸۲۷م) وفي موتمر برلين 
(۱۸۷۸م). وهكذا دى ضعف الدولة العشمانية وتزايد النفوذ الخارجي لإنكلترا وفرنسا 
إلى تحول الامتيازات من روابط صداقة وتعاون إلى نوع من الحقوق التاريخية المكتسبة 
التي لا بمكن التنازل عنهاء وأدت بفعل تداعيات الأوضاع في البلقان وما ارتبط بها من 
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مكاسب روسية على حساب الدولة العثمانية إلى تغيير في أسلوب السياسة الإنكليزية 
والفرنسية تجاه الدولة العثمانية » فانصب اهتمام الساسة الإنكليز والفرنسيين بالحصول 
على مكاسب ترابية جديدة في الأقاليم العشمانيةء مع العمل في الوقت نفسه على 
وضع حد لطموحات النمسا في البلقان وأطماع روسيا في المضايق . 

ولقد كانت معركة نافارين امتحاناً للدول الأوربية ذات المصالح الحيوية في الدولة 
العثمانية (روسياء فرنساء إنكلترا) لتبلور مواقغها وتّعدّل أساليبها وتوفق بين مصالحها 
امتعارضة وأهدافها المتباينة فجمعت القطع الحربية لتلك الدول الثلاث عملا با أقره 
اجتماع لندن ٦(‏ من جويلية ۱۸۲۷م)» فتشكل بذلك حلف ثلاڻي إنكليزي-فرنسي- 
روسي » جعل نفسه طرفاً في المسألة اليونانية » وألزم نفسه بإرغام السلطان الحشماني 
على وضع حد لنشاطه الحربي ببلاد الإغريق وضمان استقلال فعلي لشعبها الذي تربطه 
بأوربا أواصر التراث الحضاري المشترك . وقد كان لمواقف الأدباء والشعراء المناصرين 
لثورة اليونان» وفي مقدمتهم بايرون» دور في هله الأحداث . 

وتطبيقاً لنصوص بروتوكول لندن (۷ من أكتوبر ۱۸۲۷ء) أسندت قيادة السفن 
الحليفة البالغ عددها ۳۷ سفينة حربية مجهزة ب ۲۹۸ ر١‏ مدفعاً إلى الأميرال الإنكليزي 
كوردنغتون («هاعدف۲ه٥)»‏ وبعد استحدادات حثيثة في الأسبوع الثاني من شهر 
أكتوبر» واجهت السفن الإسلامية» وهي في أغلبها عثمانية ومصرية ء وأسفر الالتحام 
ا لحربي الذي دام حوالي أريع ساعات يوم ۲١‏ من أکتوبر ۱۸۲۷ م عن تدمير أغلب 
السفن الإسلامية وهلاك ستة آلاف جندي كانوا على متنهاء في الوقت الذي خسرت 
فيه القوات الحليفة حوالي ألف جندي وبعض السفن (" . 

لقدأوجدت معركة نافارين وضعا دولا سمح بإطلاق أيدي روسيا في الدولة 
العثمانية لتحقيق مشروعها التوسعي › والذي تحددت أهدافه واتضحت أبعاده في معاهدة 
أدرنة (۱۸۲۹م)» كما ساعدت على استفحال المد القومي بالبلقان وائتقال عدوى المطالبة 
بالاستقلال إلى القوميات الأخرى وفي مقدمتها القومية الصربية المندفعة بفعل ذكريات 
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الاضي التاريخي وتوجهات الكنيسة الأرثوذكسية وتشجيعات الساسة الروس» كماأن 
معركة نافارين أكدت كذلك دور محمد علي في شؤون الدولة العثمانية » وأظهرت مدى 
قدرته على التأثبر في مجريات الأحداث منطقة الشرق» كما سوف نححرض له فيما بعدء 
هذا فضلاً عن أن معركة نافارين وضعت نهاية فعلية 'للحلف المقدس" (عء ٢1ا۸‏ عه (Sai‏ 
الذي أسفر عله موتمر فيينا (١٠۱۸م)‏ وأصبح أساس السياسة الأوربية ومحور نظام 
ميترنيخ في العلاقات الدولية» وبذلك لم تعد للشرعية الدولية أسبقية على الأماني 
القومية؛ ولم تعد مصالح الدول فوق الطموحات الوطنية للشعوب › وهذاماسوف 
يساعد على تغيير الأوضاع السياسية في أوربا» وبخاصة بعد انتفاضات سنتي ٠۸۳١‏ 
و۸٤۱۸‏ م التي سبق التعرض لها في الفصل الأول . 

بفعل هذه التطورات في مواقف الدول الأوربية » أصبحت المسألة الشرقية ذات 
طابع دولي يتجاوز التعامل الثنائي بين الدولة العثمانية وكل دولة أوربية على حدةء پعد 
أن أصبح التوسع النمساوي في البلقان محل قلق إنكلترا وفرنساء وغدت السياسة 
الروسية المعادية للباب العالي مثار مخاوف الدول الأوربية وفيي مقدمتها إنكلترا. فكان 
الخلاف حول التعامل مع الدولة العشمانية التي أصبحت ثعرف بالرجل المريض بعد أن 
نعتها بهذه الصفة القيصر الروسي نبقولا الأول في حدیث جرى بينه وبين آبردين رئيس 
وزراء إنکلترا (۱۸۳۲م) عندما صرح بأنه ليس في استطاعته أن يبعث الحياة في ال موثى 
وأن الدولة العشمائية دولة ميغة» مؤكدا أنه ليس لديه ثفة في أن يستمر هذا الجسم 
العجوز محافظا على الياة لأنه في حالة انحلال في جميع الدوا-حي( . 

لقد تحول هذا التباين في مواقف الدول الأوربية إزاء الدولة العشمانية مع نهاية 
القرن الثامن عشر إلى تضارب في المصالح بين كل من إنكلترا وفرنسا وروسيا والنمسا؛ 
فلم يعد الساسة الإنكليز والفرنسيون يتقبلون السياسة الروسية إزاء الدولة العثمانية التي 
كانت تقوم على التوسع العسكري وتهدف إلى الوصول إلى المضايق والنفاذ إلى البحار 
الدافئة ‏ لأنها في نظرهم تهدد طرق التبادل التىجاري وتراقب خطوط المواصلات 
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الدولية بين أوربا والهند وبلاد الشرق الأقصى » وقد تؤدي إلى جحل شرق أوربا وشبه 
جزيرة البلقان منطقة وصاية روسية في إطار رابطة الشعوب السلافية» وهذا ما بخل 
مبدأ التوازن الأوربي . 

أصبحت الأوضاع المتردية للدولة العشمانية تتطلب التدخل المباشر من طرف 
دولتي فرنسا وإنكلترا إثر تراجع العشمانيين أمام الروس سنة ۱۸٠١‏ م وحصول قيصر 
روسیاء عملا بېنود معاهدتي بوخارست سنة ۱۸۱۲ م وأدرنة سنة ۱۸۹۲ م» على 
مكاسب استراتيجية جعلت المضايق تحت رحمته . ويالفعل دخل الإنكليز والفرنسيون 
بجانب الدولة العشمانية في حرب القرم (۴١۱۸-١١۸٠م)»‏ بعد أن رفض القيصر 
نيقولا التلازل عن مطالبه في الدولة العشمانية» والتسليم بمكاسبه في معاهدة سان 
ستيفانو» والتخلي عن ادعائه في حماية الرعايا الأرثوذكس العثمائيين البالغ عددهم 
آنذاك حوالي عشرة ملايين نسمةء والكف عن الوقوف إلى جانب القساوسة 
الأرئوذكس في مسألة الأماكن المقدسة بفلسطين. وعندها سارعت القطع البحرية 
الإنكليزية والفرنسية بالتحرك نحوالمضايق تساندها قوات السلطان العثماني عبدالجيد» 
وبعد فشل الوساطة اللمساوية اندلعت الحرب في مارس ۱۸٤١‏ ونمكنت الجيوش 
الحليفة (القوات الفرنسية والإنكليزية والحشمانية) إلى النزول في شبه جزيرة القرم 
فحققت بذلك انتصارات على الجيوش الروسية في معركة سيباستوبول التي عانت فيها 
الجيوش المتحاربة قساوة الطبيعة وتفشي الكوليرا وظهرت خدمات الصليب الأحمر 
لأول مرة . واضطر قيصر روسيا إلى الرضوخ للأمر الواقع والتسليم بشروط الدول 
الحليفة في معاهدة باريس ١(‏ مارس من ١٠۱۸م)ء‏ هذه المعاهدة التي أبعدت النطر 
الروسي عن الدولة العشمانية وأكدت استقلالهاء وجعلت الملاحة في نهر الدائوب 
مفتوحة أمام جميع السفن» وجعلت من البحرالأسود مجالا محايداء وأقرت مبداً 
التحكيم في الخلافات ومبدأ رعاية السلطان العثماني لرعاياه المسيحيين ). وقد كان 
لحرب القرم صدى واسع في البلاد الإسلامية باعتبارها آخر محاولة جدية لونقاذ للدولة 
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العشمائية من سقوط محقق على أيدي الروس ؛ ونظراً لتوافق المصالح والأهداف في 
هذه الحرب بين الفرنسيين والإنكليز والعشمانيين » فقد رأى فيها المسلمون الخاضعون 
للدول المشاركة فيها وبخاصة الجحزائريون ما يرضي عاطفتهم وعقيدتهم وما يقربهم 
ولوموقتاً من الحتلين لبلادهم» وهلا ما عبرت عنه العديد من الأشعار الشعبية في الكثير 
من الأقطار العربية» ومنها قصيدة شعبية جزائرية باللسان الدارج أعرب فيها صاحبها 
عن تأييده للباب العالي ومناصرته للسلطان العثماني بهذه الأبيات © : 
أدعوا بالنصسر لام المجاهدين 
الله ينصرامة شارق الانوار 
لف رنساابعث يحلل 
على الصلح ماجبرلهحيله 
السلطان م ااهوش ك الأول 
على الطراد م الهغ فله 


انصر علام عميدك امير المؤمنين 
عيدالمجديد ناصسسر ددن المختار 


أتت ص احب الآ ائة 
وانتخار فا الج د 
باللهويالرس ول آمنا 
ودطاء هة الآهء_ بر المرشسد 
- وضعية الولايات العربية في الد ولة العثماثية ؛ 
كان معمولا بها في مركز الدولة (إستانبول) وفي أفاليمها الرئيسة (الأناضول 
والروملي)» كما تأثرت في أوضاعها الاجتماعية وفي نشاطها الاقتصادي وحتى فيما 
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يتصل بلوعية الحياة الثقافية والفكرية با لجوالسائد في المدن العثمانية وبخاصة العاصمة 
إستانبول . وهذا ما يسمح لنا بالقول أن المجتمعات العربية التي عرفت الحكم العثماني 
كانت أوضاعها مع نهاية القرن الثامن عشر حصيلة تطور تاريخي للعديد من الهيئات 
والمؤسسات التي ظلت تشكل البنيات التحتية والأطر المنظمة مجتمعات الدولة العثمانية . 


فمن الناحية الاجتماعية كان المجتمع المحلي العربي كغيره من المجتمعات الحلية 
بالمشرق يقوم على هيئات وطوائف وجماعات دينية (مسلمين ومسيحيين ويهود) 
أوعرقية (أتراك وإغريق وأرمن وعرب وأكراد)» وهذا ما فرض نظام الملل والطوائف 
في تعامل الدولة العشمانية مع رعاياهاء فكان لكل ملة أوطائفة نوع من الاستقلال 
الذاتي الذي يسمح لها بالتمايز من جهة ويؤكد ارتباطها بالسلطة من جهة أخرى. وفي 
إطار هذا التمايز الديني وا لخصوصية العرقية كان ينشط أفراد الطوائف والحرف والصناع 
وجماعات الموظفين والقائمين با لخدمات الاجتماعية والفقافية والروحية. وقد أسفر 
هذا الوضع عن إفراز قانون اجتماعي متعارف عليه يلتزم به الجميع لكونه يسمح 
بانسجام وظائف امجتمع ومهام الدولة ويضمن المحافظة على صلاحيات الطوائف 
ويحقق امتيازات الجماعات المكلفة بالمهام الإدارية والقائمة بالوظائف العسكرية باسم 
السلطان . 


أبقى هذا النظام العثماني السائد في مجمل الولايات الحربية غالبية السكان في منزلة 
الرعية الخاضعة للتوجيهات والمنصاعة للأوامر» والتي شكلت قاعدة الهرم الاجتماعي 
لكونها تقوم بالٍنناج وتساهم في الحباية وتكلف الواجہات . فبهذا الوضع الاجتماعي 
القائم على إقرار الامتيازات والحافظة على الأوضاع والإبقاء على المطالب» أمكن للدولة 
العثمانية أن توازن لفترة طويلة بين السيطرة المركزية ا متمثلة في صلاحيات السلطان غير 
المحدودة والسلطة امحلية المتمثلة في حكام الأقاليم والقائمة أساسا على القوة العسكرية 
الحامية للدولة والجماعة من علماء وموظفين وشيوخ وأعيان وتجار. 
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اقتصادي يستند إلى مبدأ استغلال الأرض وخدمتها وليس إلى ملكيتها والتصرف فيهاء 
وقد كان ذلك نتاج تقاليد متوارثة من عهد المماليك وقوانين مستحدثة أوجدتها الدولة 
العثمانية منذ القرن السادس عشر»ء وقد تكرس هذا الوضع الاجتماعي وحافظ على 
استمراره لأنه كان يقوم على علاقات إقطاعية فرضتها طريقة استغلال الصبائحية 
لأراضي الميري خاصة» ويستند أساسًا إلى إجراءات جبائية متعارفة كالعشور والزكاة 
والحزية أومطالب مستحدثة كحق التولية والجمارك وحقوق التجارة والمساهمات 
الإجبارية. 


لقد كان هذا الوضع وما ارتبط به من نشاط اقتصادي يساير سياسة الحكام 
العشمانيين»ء ويلبي حاجات الإدارة الحلية» ويضمن قوت وأمن سكان الريف والمدن 
على حد سواء» ويتماشى وما تقتضيه سياسة التوسع العثماني في بداية أمر الدولة ؛ 
ولكن هذا الوضع أصبح مع نهاية القرن الثامن عشر غير ملائم لحاجات وآمن السكان 
بعد أن اختل الانسجام الذي كان يقوم عليه سواء في أداء المهام الاجتماعية أوالقيام 
بالوظائف الاقتصادية . فلم تعد القوة العسكرية العثمانية كافية وحدها لإقرار النظام 
ولم تصبح الجماعات المتدفذة في المدن والريف قادرة على التأثير في السكان. وهذاما 
كرس حالة من الاضطراب الاجتماعي وال جمود الاقتصادي» جعلت الإدارة العثمانية 
غير قادرة على ضمان وظائف المجتمع وتلبية متطلبات الاقتصاد» بل غدت مجرد 
هياكل إدارية وإجراءات قمعية الهدف منها ليس رعاية مصالح الرعية ونما امحافظة على 
الترتيب الاجتماعي القائم وضمان امتيازات الحكام . وهذا ما تخوف منه المفكر 
العثماني نعيمة عند تعرضه لطبيعة بناء الدولة العثمانية في مجملها بقوله : "ليس هناك 
سلطة بدون عسكريين » وليس هناك عسكريون بدون مصادر ثروة وهي الرعية التي 
يضمن لها السلطان العدالة القائمة على التنسيق والسلام". 

لقد تعرضت البنيات الشحتية لشرائح امجتمع العشماني في الولايات العربية 
باختلاف ملله وتعدد أجناسه وتباين بنيانه للاضطراب والتفكك بعد أن فقدت تلك 
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البنيات التحتية حيويتها وأصبحت الظروف الحلية وموازين القوى الدولية لا تساعد 
على استمرارهاء وقد تأكد ذلك في القرن السابع عشر بتحول خطوط مواصلات 
التجارة الدولية نحوالمستعمرات الأوربية والعالم الجديد عن الولايات العربية وبخاصة 
مصر وبلاد الشام» وأصبح الاتصال الأوربي مع الشرق الأقصى والهند يتم مباشرة عن 
طريق رأس الرجاء الصالح وليس عبر الإسكندرية والسويس وحلب والبصرة كما كان 
عليه الحال قبل الاكتشافات الحغرافية . 

ولعل أحسن وصف لهذا الوضع الذي وصلت إليه الدولة العشمانية في القرن 
التاسع عشر ما كتبه أحمد أمين في تعرضه لالة العالم الإسلامي : "إن مركز الخلافة 
(الأستانة) مفكك منحل والولايات العربية في مصر والشام والعراق والحجاز متدهورة 
متضعضعة قد أمات نفسها توالي الاستبداد عليها. . . والسياسة فيها نزاع مستمر بين 
الأمراء وكل أمير له حزبه› وكل حزب يتربص الدائرة بخصمه والبلاد ضائعة بينهم 
والوالي لا يطيل المكث إلا ريشما يغتني حتى أصبح اسم الحكومة والوالي والجندي 
مرعبا مفزعا مقرونا في النفوس بمحنى الظلم والتعسف . وعلى الجملة فقد كان العالم 
الإسلامي - إذ ذا ك - شيخاً هرما حطمته الحوادث وأنهكه ما أصابه من كوارث وفساد 
نظام واستبداد حكام وفوضى أحكام وخمول عام واستسلام للقضاء والقدر" ‏ . 


لقد أدى هذا الوضع في الولايات العربية إلى تحولات اجتماعية ملموسة وإلى 
تغيرات اقتصادية جذرية نتج عنها أثناء القرن الثامن عشر تمايز هذه الولايات عن , 
الأقاليم المركزية للدولة المنمثلة في ولايات الأناضول ومقاطعات الروملي› وهذاما 
سمح بقيام حكومات محلية قائمة بذاتها وأقاليم مستقلة بشؤونهاء تزعمهاولاة 
مستقلون بشؤونهم وآمراء محليون مستبدون بأقاليمهم ومتلفذون في مقاطعاتهم ولم 
تعد تربطهم بالدولة العشمانية في أغلب الأحيان سوى روابط تحالف وتعاون ظرقي 
وولاء شرعي للسلطان العثماني . وإذا استثنينا محمد علي الذي كان المنافس والبديل 
عن الدولة العثمانية ذاتها والذي سوف نتناول تجربته عند عرضنا للمسالة المصرية ؛ فان 
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هولاء الحكام كانوا طغاة مستبدين بالأقاليم العربية نتيجة لضعف العلاقة مع المركز 
(إستانبول)ء وكانوا تعبيرا عن حاجة تلك الأقاليم إلى حكم يأخذ بعين الاعتبار 
الخصوصيات الإقليمية ويستجيب لمصالح الطوائف وال جماعات المتنفذة محليا والتي لم 
تعد تستمد نفوذها من الدولة المركزية» وإنما تحاول أن تجعل من نفسها مصدراً للك 
اللفوذ» ومن هولاء الحكام المحليين نذكر : علي بك الذي استقل ہشؤون مصر 
۱۷۷۲-0م)ء والشيخ ظاهر العمر الذي أسس إمارة خاصة به في شمال فلسطين 
(طبرية وصفد) بالتعاون مع القبائل البدوية العلية› وأحمد ال جزار (۱۷۷۵-٤١۱۸م)‏ 
الذي مد نفوذه إلى دواخل بلاد الشام وحتى جبل لبنان» والأمير بشير الشهابي 
(۱۸۳۹-۵م) الذي وطد سلطته على منطقة لبنان وكان خصماً عنيداً لأحمد 
الجزار وحليفا مفضلاً محمد علي بمصرء ما كان لاحقاً سبباً في تنحيته عن الإمارةء 
وكللك داود باشا المملوكي الذي استبد بأمر العراق (۱۸۱۷-١۱۸۳م)ء‏ وأسعد باشا 
الحظم الذي آل إليه أمر ولاية دمشق ما بين ٠۷٤١‏ و۱۷۵۷ م» هذا دون أن ننسى 
الحكام البعيدين عن مركز الدولة والذين نجحوا في تحقيق استقلال فعلي عنها مثل 
أحمد القرمانلي بطرابلس الغرب (١١۷٠-١۷۳٠م)ء‏ وحسين بن علي التر بتونس 
(1V 0-1۷ ۰0)‏ . 

لقد أدى ضعف السلطة العشمانية المركزية بالولايات العربية وتزايد نفوذ الحكام 
الستبدين بالأقاليم ومحاولتهم الاستقلال بها إلى تنامي أطماع الدول الأوربية في 
بعض الأقاليم وبخاصة ولايات ا جزائر ومصر والشام» وها ما فرض وضعاً خاصاً في 
تعامل هذه الولايات مع الدول الأوربية» فأصبحت تثل الجانب العربي من المسألة 
الشرقية» سواء باللسبة إلى تطورات المسألة الجزائرية التي انتهت بالغزوالفرنسي 
(١م)»‏ والتي سوف نتطرق إليها في الفصل الثالث» أوفيما يخص تفاعلات 
المسألتين المصرية والسورية اللتين نتعرض لهما فيما يلي : 
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تحولت ولاية مصر العشمانية التي كانت تستبد بها جماعات المماليك إلى مسالة 
دولية عندما خططت حكومة الإدارة بفرنسا في ٠۲‏ من أفريل ۱۷۹۸ م» لاحتلالها 
بمدف قطع خطوط الموصلات البرية بين إنكلترا وأقاليم الشرق»ء وكان الفرنسيون 
يأملون من وراء ذلك إنشاء مستعمرة فرنسية جديدة وفق أساليب وطرق حديثة تكون 
تعويضاً لا خسرته فرنسا في مستعمرات جزر الهند الغربية . والتزم أعضاء حكومة 
الإدارة الفرنسية بتنفيذ ذلك لأنه سوف يساعد على وضع حد لطموح القائد بونابرت 
وإبعاده عن التدخل في شؤون الحكم بباريس والحد من نفوذه المتزايد في دواليب الدولة 
الفرنسية . 

نزلت القوات الفرنسية بالإسكندرية (أول من جويلية ۱۷۹۸م) واستولت على 
القاهرة إثر معركة الأهرام» ولم تكتف بمصر وإنما حاولت التوسع في الشام قبل أن 
تتوقف أمام أسوار عكا حيث واجهت مقاومة أحمد باشا الجزار ومناوشات الأسطول 
البريطاني (شهر ماي ۱۷۹۹م). على أن ظروف الصراع الدولي وموازين القوى في 
الشرق جعلت مشروع إنشاء مستعمرة فرنسية في مصر غير قابل للتحقيق» بل سلم 
الفرنسيون بضرورة الانسحاب بعد أن تحطم أسطولهم في آبي قير ١(‏ من أوت 
۸حمح) ویعد أن غادر نابلیون مصر على عجل لظروف استدعت وجوده بفرنسا (۲۲ 
من أوت ۱۷۹۹ م)؛ وانتهت المغامرة الفرنسية في مصر باغتيال خليفته ا لجنرال كليبر 
وبانسحاب القائد مینو الذي خلفه مع قواته في شهر سبتمبر ۱۸۰۱ م( . 

لقد أنشا بونابرت في مص ر 'الديوان الوطني" وجعل رئاسته للشيخ عبدالله 
الشرقاوي وكوْنّت على غراره دواوين محلية بالأقاليم المصرية لتكون في خدمة الجيش 
الفرنسي» ثم تابع مخططه بحد رحيله من مصر القائد مينو» فاعتنى بتنظيم إدارة مصر 
وإصلاح شؤونهاء فأحدث ضريبة موحدة وسجلا للمواليد والوفيات» وبدأ في 
إصلاح نظام الري وتطوير الزراعة وإنشاء المجسور وتمهيد الطرق وتحسين ميناء 


Vo — 


الإسكندرية وإقامة مصنع للأقمشة بالجيزة ومصنع للصابون» وكون من العلماء 
اللصاحبين للحملة "المجمع العلمي المصري" وأسند رئاسته إلى العالم مو (ءع«M0)»‏ 
فواظب أعضاؤه على إجراء تجارب رياضية وطبيعية وحرصوا على تسجيل المظاهر 
ا لجخغرافية وا لحضارة المصرية التي جمعت في مدونة "وصف مصر"» كما نشرت تجارب 
بض هله الأبحاث في مجلة أنشئت لهذا الفرض بعنوان «بريد 
صر( (Le courrier d'Egypte)‏ . 

من هذا المجانب يمكن أن نعتبر الحملة الفرنسية على مصرمحاولة جريئة 
للتحديث» فقد اصطحب نابليون معه ٠١١‏ عالاً مع العديد من الآلات والمعدات 
للبحث والدراسة» وهذا ما لاحظه من عاصر تلك الأحداث وكتب عنها مثل المؤرخ 
الصري عبدالرحمن الجبرثي الذي سجل انطباعاته في کتابه "عجائب الآثار في التراجم 
والأخبار» وأدلى برأيه فيها في كتابه "التقديس بذهاب دولة الفرنسيس"»ء إلا أن هذه 
الجربة الجديدة في حياة الشرق ظلت محدودة الفاعلية إذ لم يتجاوز تأثيرها تيقظ 
بعض الضمائر وحيرة بعض اللفوس من تقدم شون الأوربيين وتراجع أمور الل 
وهذا ما يجعل الحملة الفرنسية في نظرنا عاملا ساعد على اليقظة وليس سببا في 
النهضة كما ذهبت إلى ذلك العديد من الدراسات العربية المحاصرة والمعحجبة بإنجازات 
الغرب وإسهاماته ا لحضارية» من قبيل ما كتبه محمد أمين حسونة في مجلة الكاتب»› 
حيث علق على الحملة الفرنسية على مصر بقوله : "لقد كانت حملة نابليون على مصر 
أشبه بالصاعقة التي هوت من السماء فأيقظت مصر من سباتها العميق › ونبهت اهلها 
إلى ما كان خافيا عنهم من حقوق» وعملت على تنوير أذهانهم» فإنها بحق أول 
اتصال مباشر بين تقليد الشرف وحداثة الغرب . . ."("). 

أما من حيث التأثيرات الدولية للحملة الفرنسية على مصر» فقد تأكدت لدى 
الإنكليز الأهمية الاستراتيجية لصرء ما جعلهم يعتبرونها في مخططاتهم معبراً حيوياً 
نحوالهند» وهذا ما دفعهم إلى التباطؤ في سحب قواتهم التي شاركت في طرد 
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الفرنسيين من مصر» فلم يخادر ا لحيش الإإنكليزي الأراضي المصرية إلا بعد ۱۸٠١‏ م» 
كما حاول بعض القادة الإنكليز الارتباط ببعض أعيان المماليك مثل الاألفي› كما أن 
الحكومة الإنكليزية لم تلبث» عندما بدأت الأوضاع تستقر بعصر لحمد علي » أن جردت 
حملة على مصر في ربيع ۱۸١١‏ م بقيادة الجنرال فريزر مؤلفة من سبعة لاف جندي 
وجهت لاحتلال الإسكندرية» لكنها لم توفق في مسعاها غا اضطرها إلى الانسحاب 
بعد فشلها أمام المقاومة المستميتة بميناء رشيد. 


ارتبط الانسحاب الفرنسي من مصر بظهور شاب طموح هو محمد علي الألباني 
الذي شارك في الجهود الحربية للدولة العثمانية في استعادة مصر»؛ وقد سمحت له 
الظروف فيما بعد أن يصبح سيد مصر المطلق الصلاحية (٥۸-۱۸۰٤۱۸م)‏ ون پجعل 
من نفسه اثباً للسلطان قبل أن يستقل بمصر ويجعلها ولاية وراثية لعقبه» وما كان له 
ذلك لولا قيامه بإصلاحات جريئة تجاوزت ما كان يطمح إليه السلاطين العشمانيون» 
فصمم على تلفي مشروع دولة حديلة تقوم على زراعة القطن الواسعة وتستند إلى 
المشاريع الاقتصادية الكبرى وفي مقدمتها شق الترع واستصلاح الأراضي وتطوير طرق 
امواصلات» وقد تطلب كل ذلك انتهاج خطة تعليمية طموحة تقوم على إرسال 
البعثات العسكرية والتعليمية إلى أوربا لتعلم فنونها والنهل من معارفهاء فبلغ عدد 
الطلبة المصريين الموفدين في هذه الخطة إلى وربا (۹-۱۸۱۳٤۱۸م) ۳٠١‏ طالباً أغلبهم 
تلقى تعليمه بفرنسا. ولم يكتف محمد علي بذلك» فقد حرص على استقدام الخبراء 
والمدرسين الأوربيين لبناء مؤسسات دولته » فاشتهر منهم العقيد الفرنسي سيف )5۵۷٥(‏ 
الذي اعتنق الإسلام وعرف باسم سليمان باشا والذي كان له دور أساسي في پناء 
جيش محمد علي الحديث العدة وال جيد التدريب . 


مكلت هذه الإصلاحات محمد علي من تنفيذ خطته الرامية إلى جعل مصر قوة 
عسكرية قادرة على فرض مكانتها وتوسيع سلطتها على حساب الدولة العشمانية 
بالقضاء على مراكز القوى المحلية › فبادر بالتخلص من خصومه وفي مقدمتهم زعماء 
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الممماليك المتنغذين بالأقاليم » فقضى على أكثر من ٠٠١‏ من أعيانهم في مذبحة القلعة 
١١(‏ من مارس ١١۱۸ء).‏ وہذلك أمكن له البدء في مشاريعه التوسعية» فبادر بتقديم 
العون إلى الدولة العثمانية في مواجهتها للحركة الوهابية با جزيرة العربية -٠۱۸١١(‏ 
1۸,ح)» ثم تحول إلى جنوب وادي النيل وتوسع في النوبة والسودان الشرقي 
(١۱۸۲م)ء‏ وبذلك أصبح قوة إقليمية تفرض حضورها على الساحة الدولية؛ 
فاستنجد به السلطان العثماني لإخماد ثورة اليونان» فأرسل أسطوله وقواته البرية بقيادة 
ابنه إبراهيم باشا الذي حقق نجاحا معتبرا في فترة قصيرة » كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك» وعندما وضحت معركة نافارين (۱۸۲۷م) حدا لطموحه في شبه جزيرة المورة؛ 
تحول محمد علي نحو ولاية سورية الجاورة لاحتلالهاء وكان السلطان قد وعده بها 
لقاء خدماته له» فاستولى الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا على أقاليم سورية 
۱۸۳۲-۱۸۳۷۲م)» ووصل في تقدمه حتى أضنة وقونية (سبتمبر ۱۸۳۲م). 


أصبحت طموحات محمد علي تهدد وجود الدولة العشمانية ذاتها وتقف حجر 
عثرة أمام مصالح الدول الأوربية في المنطقة› بعد أن أصبحت الدولة العثمالية عاجزة 
عن رد تطلعاته نحوالأناضول» ولم يجد السلطان العشماني (محمود الثاني) بداء بعد 
تلكو إنكلتراء من الالتجاء إلى القيصر الروسي نيقولا الأول طلبا للعون والمساعدةء 
فوجدها القيصر فرصة سانحة للتدخل وأرسل على الفور أسطولاً محملاً ثلاثين ألف 
جندي إلى البوسغور ۳١(‏ من فيفري ۳١۱۸م).‏ إلى أن توصل محمد علي إلى تسوية 
مع السلطان بمقتضى اتفاق كوتاهية (۵ من ماي ۱۸۳۳م) الذي خوله حكم بلاد الشام 
وأعطى إقليم أضنة لابنه إبراهيم باشا. وعندما ضغط القيصر الروسي على السلطان 
للحصول على مكاسب» وقعت معاهدة هنكار أسكه سي (۸ من جويلية ۱۸۳۳م) 
التي ضمنت فيها روسيا لنفسها حق التدخل ثانية في شؤون الدولة العشمانية تحت غطاء 
تقدي المساعدة. وهلا ما أثار تخوف كل من إنكلترا وفرنساء فبادرتا إلى رفضه حتى لا 
تتمكن روسيا من الوصول إلى مياه البحر المتوسط . 
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کل هذه الأحداث دفعت الدول الأوربية الكبرى إلى التدخل مباشرة في شؤون 
الدولة العشمانية عندما تجدد النزاع بين محمد علي والسلطان العثماني وبعد أن حقق 
محمد علي انتصارات حاسمة في نزیب (۲۲ من جوان ۱۸۳۹م)» وأہدت فرنساء 
ا لحليفة التقليدية محمد علي» مساعي الوساطة فيي النزاع (۲۸ من جويلية ۸۳۹١م)»‏ 
وعندمافشلت في ذلك تدخلت إنكلترا مساعدة اللمساء فلم تجد فرنسابدا من 
مجاراتها وأرغمت محمد علي على سحب قواته من بلاد الشام (1٤۱۸م)‏ بعد أن 
بسط سلطته علیها مدة عشر سنوات ) . 


معا لا شك فيه أن تجربة محمد علي بمصر كانت إنجازاً خير ملامح الوضع السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي لنطقة الشرق العربي » فجعل من فكرة تأسيس دولة قوية 
تشتمل على مصر بامتدادها الطبيعي نحوالسودان ويتكاملها مع بلاد الشام آمراً قابلاً 
للتحقيق » لكن اندفاع محمد علي في سياسة عسكرية طموحة وتجاهله لطبيعة 
العلاقات الدولية آنداك حال دون تحقيق هذا المشروع الطموح والوصول به إلى مستوى 
إحداث ديناميكية في الجتمع والاقتصاد والثقافة تكون أساسا لقيام دولة عربية كبرى في 
الشرق. 

لقد جعل محمد علي بإصلاحاته من مصر بلدا يشارك في التأثير في السياسة 
الدولية وفي صنع الأحداث المؤ ة في المنطقة» ودفعها نحوالاندماج في اقتصاد تجاري 
خاضع للدورة الاقتصادية الأوربية » يقوم على الحاصيل النقدية (زراعة القطن) ويستند 
إلى قاعدة إنتاجية قوامهاالمصائع والورشات وطرق المواصلات وشبكة من الترع 
والقنوات» كما أوجد واقعاً ثقافياً متفتحا على الغرب ومعتمداً على مقومات مصر 
العربية الإسلامية . 


على أن الشيء الذي ينتقد على محمد علي» وقد لا يغفره له التاريخ» هو 
مساعدته ولو بصفة غير مباشرة في تحقيق أهداف الدول الأوربية في الدولة العثمانية 
وبعض الأقطار العربية » فبدلاً من مساعدة السلطان والوقوف إلى جانبه واتخاذ موقف 
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ا لحذرمن الدول الأوربية وبخاصة فرنساء ظل يجاري الفرنسيين في مشاريعهم 
التوسعية في شمال إفريقيا وبخاصة في الجزائر» ولم بتردد في توجيه ضربة قاضية إلى 
الدولة العشمانية لم تقم منها أبداًء فمهد بذلك الطريق للتغلغل الأوربي وقدم حججا 
قوية إلى الدول الأوربية لكي تقرر مصير الدولة العثمانية لفائدتها وعلى حساب شعوب 
الشرق» ومن هذا ا لمنظور لا يعدو مشروع محمد علي كونه طموحاً شخصيا استخدم 
الوطنية العشمانية كحيلة لتعزيز أهدافه الخاصة وجعل من البرنامج الإصلاحي بعصر 
مجرد وسيلة لتحقيق أغراضه وفي فرض سلطته عليها وتحويلها إلى ولاية وراثية 
لعائلته . وحتى على مستوى مشروع محمدعلي محلياء نلاحظ آن نقطة الضعف 
الكبرى فيه هو إنهاكه لمصر وسحق الطبقة الدنيا من الشعب المصري وتحجيم الطبقة 
الوسطى بفعل الإنفاق العسكري وتشجيع الملكيات الكبرى» ما أبقى مصر مرتبطة 
متطلبات اقتصاد الدول الأوربية الكبرى وحال دون نموا لمؤسسات التي أنشأها اعتماداً 
على قدرات الاقتصاد المصري وفي معزل عن الخضوع للضخوط الأوربية ١‏ . 
- المسالة السورية ؛ 

لقد كان موقع بلاد الشام المتحكم في طرق المواصلات في شرق المتوسط عاملاً مهما 
في تركيز اهتمام الدول الأوريية بهاء وقد عزز ذلك الماضي التاريخي المرتبط بالأماكن 
المقدسة المسيحية وبذكريات الحروب الصليبية . كما كان للواقع البشري لولايات الشام 
المتميز بتعدد الطوائف واختلاف المذاهب وتباين العقائد بالغ الأثر في زيادة حدة الأطماع 
الأوربيةء فمن مجموع سكان بلاد الشام المقدر في أواخرالقرن التاسع عشرب 
۰ ۹٠ر‏ نسمة» نجدمنهم ۲۰۰,۰۰۱۰ ,ا مسلم سني و٩٠ ٥٠٠,‏ مسلم شيعي 
و١٠٠ ٠٠٠,‏ مسيحي تابع لكنيسة روماء منهم ٠٠٠,٠٠١‏ من الموارنةء بيلمايتوزع 
الباقون بين الكلدان والأرمن الكاثوليك والكاثوليك و٠٠٠ ٤٠٠,‏ مسيحي غيرتابع 
لكنيسة روما من اليونان الأرثوذكس والأرمن والجريجوريين واليعقوبيين والبروثستانت› 
هذا بالإضافة إلى حوالي ٠٠١ , ٠٠١‏ يهودي ". وقد كان للموارنة بين هله الطرائف 
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العديدة وضع خاص لارتباطهم بكنيسة روما مباشرة ولصلاتهم المتميزة مع دولة فرنسا 
منذ القرن السابع عشر خاصة» ولا حققوه من نهضة علمية بفضل مدارس الإرساليات . 
وهذا ما ييز وضع لبنان من باقي ولايات الشام ويجعل منه مشكلة عويصة للدولة العشمانية 
في تحاملها مع فرنسا خاصة. 

وقد ساعد الحكم المصري ببلاد الشام» باعتماده أسلويا إدارباًيقوم على مبداأ 
المساواة بين الطوائف في المحاملات» على تغخير موازين القوى الاجتماعية 
والاقتصادية » الأمر الذي أخل بالتوازن المتوارث وأضر بالامتيازات والمكتسبات التي 
حققتها بعض الفثات » بل أحدث اضطراباً وجعل أهالي سورية من المسلمين يتخوفون 
من إدارة محمد علي ويتحولون بعواطفهم إلى السلطان العشماني )ء وهذا ما ساعد 
مناصري السلطان العشماني والمتعاونين مع إنكلترا في بلاد الشام على إثارة الفتن ضد 
حكم إبراهيم باشاء فكان ذلك تمهيدا لتحاون بعض الطوائف فيما بعد مع الدول 
الأوربية مباشرة دون اعتبار لمصالح الدولة العشمانية وسيادتهاء وهلا ما سمح لاونكليز 
بالاتصال بطائفة الدروز وتشجيعها على اللورة ضد محمد علي » بينما ساندت فرنسا 
الطائفة المارونية وشجعتها على الوقوف ضد من يس بمصالحهاء وهذا ما هيا الظروف 
لحدوث اضطرابات بعد انسحاب الإدارة المصرية من الشام (١٤۱۸م).‏ 

وقد بدأت الاضطرابات فعلاً عندما رفض فلاحو جبال لبنان» الذين انتشر الوعي 
بينهم » تسلط ملاك الأراضي » وتفاقم الوضع بعد اشتداد المنافسة وبخاصة بين طائفتي 
الدروز والموارنة وتورط عمال الدولة العشمانية في استعداء الطائفتين ضد بعضهماء 
فعمت الاضطرابات جبل لبنان سنة ۱۸٤١‏ م وامشدت إلى بعض مدن بلاد الشام 
الداخلية» وعندها أعربت فرنساعن ملاصرتها الصريحة للموارنة متهمة الدولة 
العشمانية بالتحيز إلى الدروز في صراعهم مع الموارنة› الأمر الذي استدعى تدخل 
قناصل الدول الأوربية » لكن تيقظ الإدارة الحلية وتعقل ذوي الرأي حال دون انفلات 
الأمر وإن لم يتمكنوا من إزالة حالة التوتر . 


ا 


ومع حلول عام ۷ م أصبحت الأوضاع في مجمل بلاد الشام تنذر بائفجار 
خطير قد يکون بداية لصراع طائفې محلي دموي وتدخل دولي أوربي عسكري . 
وبالفعل أصبح من غير الممكن تجنب الاصطدام بعد أن استولى الفلاحون في شمال 
لبان على أراضي الإ قطاعيين بتحريض من الكنيسة المارونية في الوقت الذي امتلع 
فيه الفلا حون الموارنة في الجنوب عن دفع الإيجارات إلى الملاك من الدروز وبعد أن 
تمادى الباشا التركي في بيروت في إذكاء روح العداء بين الطوائف بجبل لبنان» في 
وقت لم تبخل فيه الدول الأوربية بمد المعصارعين من الموارنة والدروز بالمال 
والسلاح . فانتشرت الفتن في قرى جبل لبنان وانتقلت بسرعة إلى دمشق بتشجيع 
من الوالي العشماني » فكان للأمير عبدالقادر الحزائري دور مشرف في العمل على 
إخماد نار الفتنة كما سوف نوضحه عند تعرضنا لأعمال الأمير ومواقفه . 


سارعت فرنسا بإرسال قوة مؤلفة من سنة آلاف جندي إلى بيروت (أوت 
٠‏ ح) ترضية للرأي العام الذي كان يؤازر الموارنة في محنتهم» فتبنت الدول 
الأوربية هذا العمل الحربي وأعطت له مدة لا تزيد على نصف عام حتى لا تلفرد فرنسا 
بالأمر» على أن خمود أعمال العف في ربوع بلاد الشام قبل هذا التاريخ والتزام 
الدولة العشمانية بمعال جة الأمر با تتطلبه مصالح الجميع » وتعهدها بتعويض الأضرار التي 
لحقت بضحايا أحداث الفتنة» حول التدخل العسكري الفرنسي إلى قضية سياسية»› 
فتشكلت لحنة دولية لدراسة وضعية لبنان» فأقرت باتفاق مع السلطان جعل جبل لبنان 
"متصرفية" تنكون من عدة قضاءات إدارية لها نظام خاص» ويتولى تسييرها متصرف 
مسيحي غير لبناني من رعايا السلطان الأرثوذكس» يقترحه السلطان وتوافق عليه 
الدول الأوربية» ويعود في إدارته لمتصرفية لبنان إلى الباب العالي مباشرة؛ ويؤدي 
مهامه بمساعدة مجلس إداري ومجلس عدلي يضم مثلين عن كل الطوائف» على أن 
تتولى الحفاظ على الأمن قوة مختلطة من الدرك . فكان تولي داود باشا متصرفية لنان 
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بداية فعلية لتكريس تقسيم بلاد الشام لاحقاً وتجزثتها إلى دول إقليمية سوف تتحدد 
كياناتها مع نهاية الحرب العالية الأولى حسب التصور الذي حددته اتفاقيات سايكس-بيكو . 
۴ - محاولات الاصلاح في الدولة المثمانية ؛ 


أظهرت تطورات المسألة الشرقية مدى ضعف الدولة العشمانية داخلياً وتراجعها 
خارجياً» وهلا ما فرض على رجال الدولة العثمانيين فكرة إصلاح جهاز الدولة وتقوية 
جيشها لتعود إلى سالف عزهاء وقد ظل عهد السلطان سليمان القانوني -٠٠١۲١(‏ 
1 م) يشل مرجعية لهم » فهو في نظرهم الحعصر الذهبي الذي يحلمون بإحيائه . وكان 
من أوائل من طرحوا فكرة تجديد قوة الدولة العثمانية من الداخل كوجك بك فقد عبر في 
مذكرة توجه بها إلى السلطان مراد الرابح (١۳١١م)‏ عن قناعته بضرورة معالحة أمور 
الدولة وإ[صلاح شأنها بعد أن تبين له ضعفها الذي أرجعه إلى تخلي السلاطين العثمانيين 
عن الرقابة الفعلية لعامة شون الدولة وانحطاط منصب الوزير الأعظم (الصدر الأعظم) 
وظهور الفساد في الإدارة لحدم وعي الحكام والموظفين لمسؤرلياتهم ولإسناد المناصب إلى 
غيرالأكفاء عن طريق بيع حقوق المنصب واحسوبية» فوجدت هله الأفكاررواجاً 
وأصبحت من المسلمات في القرن الثامن عشر؛ واهتم بها السلطان سليم الثالث وحاشيته 
بعدما حصل على أجوبة من طلب منهم تقدي رأي في شأن إصلاح أمور الدولة» مغادها 
أنه لا أمل في إنقاذ الدولة العشمانية إلا بالرجوع إلى منابع العقيدة الإسلامية والتمسك 
بالقوانين الإسلامية القوية » على ألا يكون ذلك إلا بإزالة ما علق بتلك العقيدة والقوانين 
من شوائب والعودة مجدداً إلى تقاليد آل عثمان القدية ١‏ . 

مثل هذه الآراء التي تعبر عن الحنين إلى الماضي » انفتح باب الإصلاح في الدولة 
العشمانية مع نهاية القرن الثامن عشر ولم ينتصف القرن التاسع عشر إلا وقد تحولت 
مشاريع الإصلاح إلى حركة اقتباس واسعة من الغرب الأوربي» انطلقت من الدوائر 
العليا للدولة لتشمل فيما بعد الشرائح السفلى للمجتمع» بدأت أولاً يإعادة تشكيل 
الجيش حسب النظم الغربية ثم توسعت لتشمل باقي مجالات الحياة الاقتصادية 
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والاجتماعية وحتى السياسية› ومع تراجع الدولة العشمانية وضعفها استمرت هذه 
امحاولات لمدة طويلة ناهزت قرناً ونصف» كانت بدايتها الأولى مع اندلاع الحرب 
الروسية التركية (۸٠۱۷م)‏ واستمرت حتى بعد الحرب العالية الأولى (۸١۱۹م)‏ ). 


وجدت الإصلاحات العلمانية معارضة شديدة من مراكز القوى التقليدية والماغلقة 
على نفسها والمتشبثة بامتيازاتهاء وفي مقدمتها مؤسسة الإنكشارية التي اعتادت 
التصرف حسبما تتطلبه مصالجحها ا لخاصة بحيث كانت ثولي من تشاء من السلاطين 
وتخلع من تشاء؛ بل تعمد إلى قتل من لم يساير أهدافها ويعارض رغباتهاء فكان بدء 
هذا السلوك الذي أصبح يميزالإنكشارية حركة التمرد التي قامت بهاسنة ٠١۲۲‏ م 
وتسببت في فتل السلطان عثمان الثاني وتولية السلطان مصطفى الأول ثم عزله بعد 
سنة من تلصيبه وتعيين مراد الرابع مكانه . 

لم بتردد ضباط فرق اللإنكشارية بعد أن تيقلوا بأن الاصلاحات المزمع إدخالها 
على الجيش والإدارة قد تضر بأوضاعهم وقد تحد من نفوذهم التقليدي في إعلان 
العصیان على السلطان سلیم الشالث ٠۲۲۲-۱۲۰۶(‏ هجرية/ ۷-۱۷۸۹٠۱۸م)ء‏ 
لكن حركتهم جاءت متأخرة إذ لم يتمكنوا من البطش به إلا بعد أن زرع بذور الإصلاح 
الأولى في الدولة العشمانية بتکوین جیش حدیث منظم (نظام جدید) (۷۹۲٠م)‏ 
ويإنشاء أول مدرسة عسكرية على النمط الأوربي وفتحه أول مدرسة للهندسة حسب 
الأساليب الأوربية. 

بعد القضاء على السلطان سليم الثالث واعتلاء السلطان مصطفى الأول العرش 
ثم تولي مراد الرابع لفترة قصيرة (۷١۸-1۸٠۱۸م)ء‏ توقفت الإصلاحات ولم 
تستأنف إلامع وصول السلطان محمود الثاني (۱۸۳۹-۱۸۰۸م) إلى الحكم» فقد 
بعث الإصلاحات من جديد وتسارعت وتيرتها عندما بعث السلطان بشأنها منشورات 
إلى الولاة وحكام الأقاليم يشعرهم بضرورة تجديد هياكل الدولة وتنظيماتهاء وحتى 
يعطي لنفسه حرية العمل سعى إلى التخلص من ضغط الإنكشارية بتدبير مذبحة 


“Af -— 


للعصاة منهم (١۱۸۲م)ء‏ وبدأ العمل في إدخال تحويرات جذرية على الإدارة 
والجيش» فأنشأ المدارس الحسكرية وأدخل تعليم الحلوم العصرية بهاء لكن موت 
محمود الثاني المغاجي لم يسمح له بتنفيذ مشاريعه وبإتام تنظيم الجيش . فواصل نهجه 
السلطان عبدامجید (۱-۱۸۳۹١۱۸م)‏ بإصداره خط كالانة سنة ۱۸۳۹م الذي ساوى 
بين رعايا الدولة وألغى نظام الالتزام في ا جباية وآقر مبدأ تأمين الروح والعرض والمالء 
ثم أكد كل ذلك بإصداره مراسيم عرفت بانط الهمايوني (١١۱۸م)‏ الذي أقر نهائيً 
المساواة بين أفراد مختلف الملل مع الحافظة على أحوالهم الشخصية . 


انفتح بعد ذلك باب الإصلاح على مصراعيه فتوسّم فيه ليشمل هيكلة الإدارة 
وتنظيم الأحكام والقوانين والقضاء؛ وهذا ماقام به السلطان عبدالعزير(١۱۸1-‏ 
1م( الذي سارع بعد اعتلائه العرش مباشرة إلى إصدار قوانين تطبيقية تنظم سير 
الدولة راعى فيها أحكام الشريعة الإسلامية وإن كان قد استمد نصوصها من مدوئة 
القانون الفرنسي» وبخاصة ما يتعلق بقوانين الأرض ووثائق الملكية (الطابو) وقانون 
الجزاء (العقوبات) ١‏ . 

استكملت حركة الإصلاح العثمائي مداها وأصبحت تياراً قوي يتحكم في توجه 
الدولة بفعل تزايد ضغط دعاة الإصلاح وفي مقدمتهم المصلح مدحت باشا الذي كان 
وراء عزل السلطان عبدالعزيز (١۱۸۷ء)ء‏ فلم يتردد السلطان عبدالحميد الثاني 
(١۹-۱۸۷٠۱۹ء)‏ المدعم بدعاة الإصلاح في إصدار عقد المشروعية أوالدستور ليكون 
القانون الأساسي الذي ينظم الجهاز التشريعي ويضبط التمشيل النيابي ويحدد 
صلاحيات السلطان» فتشكل تبعاً لذلك مجلس المبعوثين ومجلس الأعيان . لكن تغير 
موازين القوى في جهاز الدولة أرغم السلطان عبدالحميد الثاني على استرجاع 
صلاحياته والمحافظة على سلطته» وسمح له بعد وقت قصير بإبعاد دعاة الإصلاح 
وتجميد التمثيل النيابي وتعطيل مجلس المبعوثين لأجل غير مسمی (۱۲ من ديسمبر 
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۷ م . لكن هذه الإجراءات التي جمدت الأوضاع في الدولة المشمانية لفترة 
طويلة » كانت عاملا مساعدا على تعميق فكرة الإصلاح في شرائح واسعة في الدولة› 
ودفعت دعاة اللإصلاح إلى اعتبار نظام السلطنة العائق الأساسي لكل تطور مستقبلي »› 
معا سهل المهمة على أنصار "الا تحاد والترقي" في كسب تأييد ا لجيش وقلب نظام الحكم 
(۹4م). 


وبرغم أن الإصلاحات قصرت في مجملها عن تغيير أوضاع الدولة العثمانية ولم 
توفق في الحيلولة دون انهيارهاء كماسوف نشير إلى ذلك فيما بعد» إلا أنها بلا شك 
قد هيأت الظروف وأوجدت الناخ والأرضية الملائمة لإعادة بناء مجتمعات الشرق 
الأوسط بعد تصفية التركة العثمانية »> سواء في شكل دولة تركية حديثة بزعامة مصطفى 
كمال أتانورك أوفي إطار بلدان عربية خاضعة للانتداب الأوربي . وهذا ما يعطي أهمية 
كبيرة للخطوات الأولى للإصلاح» لأنها بداية تطور سوف يخير شروط الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية لشعوب منطقة الشرق الأوسط › الأمر الذي يدفعنا إلى 
الإشارة إليها كالتالي ) : 
- الشروغ في تشکیل جیش حدیث "نظام جدید" (۱۷۹۲م). 
- فتح دارالهندسة البرية الهمايونية (١۷۹٠م)ء‏ ثم إنشاء المطبعة التي اصبحت فيما بعد 
دار الهندسة (۱۷۹۷م). 
-التخلي عن أوجاق الإنكشارية والاعتماد على جيش جديد (المساكرالمنصورة 
المحمدية .)۸۱۸۲١(‏ 
-القيام بتعداد للسكان (١١۱۸٠م)ء‏ وتشر أول جريدة رسمية «تقديم وقائع (١۱۸۳م).‏ 
-التخلي هن نظام التيمار الذي تحول إلى نظام رمزي محدود قبل أن تحل التشكيلة 
السياسية لأصحاب التيمار(۷٤۱۸م).‏ 
- افتتاح المدرسة الحريية (٤۱۸۳م).‏ 
- الشروع في إقامة مدرسة صناعية في إستانبول (۱۸4۸ء). 
- إقامة المجلس الأعلى للأحكام المدلية (۱۸۳۸م)» شم تقسيمه إلى المجلس الأعلى 
للتنظيمات ومجلس الأحكام العدلية» وحل هيلة الا حتساب (۱۸04م). 
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- إعلان فرمان التنظيمات الخيرية المعروف بخط كلخانة الشريف (۲ من نوفمبر 1۸۳۸م). 

- صياغة قانون العمقويات العثماني بالرجوع إلى القانون الفرنسي مع أخذ مبادئ 
الشريمة الإسلامية في الاعتبار(۴ من ماي ١٠۸٠م)»‏ وسوف يعدل هذا القانون في ٠١‏ 
من جويلية ۱۸١١‏ م» ويطلق عليه اسم "القانون الجديد"» ثم يصادق مليه في إطار 
الإصلاح لتطبيقه (۱۸0۸م). 

- وضع قانون التجارة وتطبيقه (١٠۸٠م)»‏ وإتشاء المحاكم التجارية (١٠۱۸م)؛‏ والموافقة 
على اصول المحاكمات التجارية (١١۱۸م).‏ 

- إلفاء الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة (الرمايا من غيرالمسلمين) (١١٠٠م)»‏ 
والامتراف للأجانب بحق التمللف (۷١۱۸م).‏ 

- إملان فرمان الإصلاحات (۱۸ من فيفري ١٠۸٠م)»‏ وتأسيس البنك العثماني (١١1۸م)»‏ 
وإقامة نظارة المعارف العمومية (١١۱۸م)»‏ وافتتاح مدرسة غلطة سراي السلطانية التي 
سوف تتخرج فيها غالبية النخبة العثمانية (۱۸0۸م). 

- التصديق على قاتون الأراضي (۸١۱۸م)ء‏ وإنشاء مدرسة الإدارة "ملكية مكتبي" (۹١۱۸م)»‏ 
وإقامة المحاكم النظامية (4٦۱۸م)»‏ والقيام بالإصلاح الضريبي بعد أن فقدت الدولة 
استقلالها المالي وتشكلت لجنة الديون العمومية لمراقبتها (١۲من‏ ديسمبر ١١۱۸م).‏ 

- تشكيل نظام العدل وتكوين مجلس شورى الدولة وفخصل ديوان الأحكام العدلية كجهاز 
مستقل للتمییز (۸٦۱۸م).‏ 

- إصدار لالحة المعارف العمومية وتنظيم التعليم الابتدائي والمتوسط (۹١۱۸م).‏ 

- إملان القانون الأساسي "المشروطية الأول" (۲۳ من سبتمبر ١۱۸۷٠م)ء‏ واجتماع مجلس 
البموثات (۱۹ من مارس-۲۸ من جوان ۸۱۸۷۷). 

يتضح لنا نما سبق أن الإصلاحات في مظهرها العام كانت حركة اقتباس من 

الخارج› تندرج في إطار مفهوم سياسة ”الاستبداد المستنير" التي عرفتها الأنظمة الملكية 
الطلقة مع مطلع العصور الحديثة في كل من بروسيا والنمسا وروسيا لتقوية سلطة املك 
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والحيلولة دون حدوث ثورة قد تطيح بعرشه وقد تهدد مصالح الطبقة الحاكمة ال ملتفة 
حوله . وهذا ما شعر به السلاطين العثمانيون في فترة متأخرة وحاولوا تطبيقه منذ عهد 
السلطان سليم الثالث بهدف تجديد قوة الدولةء بحیث يتجدد نظام الحکم ویتطور 
الجتمع بدون المساس بالمبادئ التي يقوم عليهاء وهلا ما جعل الإصلاح في حد ذاته 
حركة اقتباس من القمة نحوالقاعدة " . على أن جوهر الاختلاف بين الإصلاحات 
العثمانية وعمليات التحديث في المجتمعات الأوريية الغربية هوأن الدول الأوربية كان 
تستند في ذلك إلى طبقة مستنيرة مؤثرة في الجتمع وإلى اقتصاد في طريق النمو وإلى 
نظم سياسية وإدارية وعسكرية في حاجة إلى التجديد والتطور» عكس الدولة العثمانية 
التي كان اقتصادها متخلفا ونظمها الإدارية ضعيفة وثقافة الطبقة المسيطرة على دواليب 
الدولة محافظة ونقلبدية› ولم تحاول ربط مصيرها بعملية الإصلاح › ہاستشناء أفراد 
قلائل لم يكن لهم تأثير كبير في العامة من أمثال إبراهيم باشا ومحمد أفندي وسيد 
مصطفی ورشید باشا وفواد باشا ومدحت باشا. ولحل مغامرة مصطفی باشا بیرقدار 
قائد إحدى فرق الإنكشارية في الروملي › تظهر لنا الأسس الاجتماعية الهشة التي كان 
يستند إليها الإصلاح العثماني » فبعد أن تدخل هذا القائد لإنقاذ عملية الإصلاح بعد 
تدحية سليم الثالث وعمل على الإطاحة بالسلطان مصطفى الرابع وتنصيب محمد 
الثاني (۲۸ من جويلية ۸٠۱۸م)ء‏ لم یستطع هوالاًخر أن یحافظ على مکانته باعتباره 
صدراًأعظم إلا لوقت قصير لوقوف الأعيان ضده ولعداء الإنكشارية له وتسببهم في 

لم ترفع الإصلاحات من شأن الدولة العشمانية ولم تكن علاجاً شافياً مشاكلهاء 
بل تسببت في تفاقم تلك المشاكل › فانتهت كل التنظيمات في الواقع إلى الفشل› 
ويرجع ذلك في الأساس إلى عدم ملاءمتها لواقع امجتمع وطبيعة تنظيمات الدولة 
أولعدم التمكن من ثطبيقهاوالخضوع لأحكامها ما حال دون ظهور أثرها في بنية 
امجتمح وهيكل الدولةء وهذاماعبر عنه توینیې )٣٥٣۲٥(‏ بقوله : "إن حکمنا على 
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كل حركات اقتباس العثمانيين من الغرب أنها كانت كالدواء الذي يعطى منه في كل 
جرعة قليل لا يكاد يكفي» وفي وقت متأخر غير مناسب“*(. 

إن قصور الإصلاح عن تحقيق ما كان يأمله منه الحكام العثمانيون» سمح بظهور 
حركة سياسية لدى بعض الجماعات النشيطة من المثقفين والحسكريين» فظهرت جمعية 
تركيا الفتاة بزعامة مدحت باشا التي نجحت في خلع السلطان عبدالعزيز (١۱۸۷م)»‏ 
كما سمح بظهور حزب الاتحاد والترقي الذي قام بحركة انقلابية على السلطان 
عبدا لحميد الثاني (۸٠۱۹م)‏ لإعادة العمل بالدستور "المشروطية" الذي ظل معلا لمدة 
ثلاثين سنة» قبل أن يرغم على التنازل عن الحرش» فتحولت بذهابه وظيفة السلطان 
من سلطة فعلية إلى وظيفة شرفية» على أن تأثر معظم الاتحاديين بالنزعة الطورانية 
جعلهم يعتقدون أن الانظمة الدستورية التي تقوم على أساسها فكرة الإصلاح لا يكن 
أن تطبق أوأن ترسخ إلا إذا أخذت بفكرة "القومية التركية" المتميزة من غيرهاء على أن 
وجود قوميات أخرى بالدولة العثمانية » جعلهم يختلفون في تطلعاتهم » فأخذ بعضهم 
بالقومية الطورانية التي تقتضي التخلي عن البلاد غير التركية كما ذهب إلى ذلك 
يوسف أقجوراء بينما فضل آخرون تجاهل القوميات الأخرى غير التركية» وتبنوا 
سياسة تتريك الشعوب غير التركية من عرب وأكراد وشركس وألبان» وقد تبلور هذا 
التوجه في شكل رأي عام عبر عن نفسه من خلال إنشاء تنظيم "الحرية والائتلاف" الذي 
حاول تجاوز المسألة القومية في الدولة العثمانية بضم كل العناصر المكونة لها في البوتقة 
التركية . 

لقد كان رد فعل العرب سريعاً على واقع الدولة العشمانية الذي أصبح فيه التوجه 
القومي بديلاً عن عملية الإصلاح؛ فازدادوا تشبثاً بخصوصيتهم في مختلف المجالات 
السباسية والثقافية والاجتماعية » وتدرجت مطالب ا لقفين منهم من المطالبة بالحرية 
الدستورية إلى حد تبني فكرة الانفصال عن الأتراك» فتعددت الجمعيات التي تبنت 
مطالب العرب وخصوصيتهم الحضارية والقومية » ابتداء من جمعية بيروت السرية 
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(۸۷م) ومروراً برابطة الوطن المربي (٤٠۹٠م)‏ وا لجمعية القحطانية (۹٠۱۹م)‏ 
وجمعية العربية الفتاة (١١۱۹م)‏ وحزب اللامركزية بالقاهرة (۲١۱۹م)‏ وانتهاء وتر 
باريس الذي عقد عشية اندلاع الحرب العالمية الأولى (۱۹۱۳م). وهذا ما سيتضح لنا 
أكثر في معا تنا للحياة الثقافية في الدولة العشمانية في الفقرة التالية . 
٤‏ - الحياة الثقافية في الد ولة العثمانية ؛ 

إن الثقافة السائدة حتى مستهل القرن التاسع عشر بالدولة العثمانئية كانت تستمد 
مقوماتها من تراث الحضارة الإسلامية وتحاول المحافظة على مكانتها من خلال تكرار 
نصوص وأحکام العلوم الشرعية ومايتصل بها من معارف لغوية وعلمية. وهذاما جعل 
الحياة الفكرية العثمانية في مجملها تحافظ على ما كان موجودا ولا تسعى البتة للتجديد 
سواء في محتوى المعارف أوفي طرق تشلها أو وسائل الحصول عليهاء ما جعلهامع 
تعاقب السنين منغلقة على نفسها وغير قادرة على الأخذ من الآخر أوالتفاعل معه . 

عكست الحياة الثقافية في الدولة العشمانية مستوى المعارف وحالة الاقتصاد 
وأوضاع المجتمعات الحلية» فكانت تتميز بالمحافظة على التراث التقليدي المعتمد على 
الحفظ والذي يعطي المسائل الدينية أهمية خاصة ؛ ويجعل من التقليد والتركيب 
وامجتمع قوام الياة الحلميةء وقد استوت في ذلك الاأقاليم العثمانية المركزية (الأناضول 
والروملي) والولايات العربية (العراق والشام والحجاز واليمن ومصر وولايات شمال 
إفريقية) ٠‏ بينما كان التجديد غاثباً والاتصال مفقوداً وا لخروج عن المألوف شيعا مبتدعاًء 
وهلا ما عبر عنه أحمد أمين في وصفه للعالم الإسلامي بهذه العبارات : "عالم منغلق › 
فليس هناك بين الشعوب الإسلامية والشعوب الأوربية اتصال في الشقافة والعلم 
والصناعة ونظم الحكم› يمهد لها الاستفادة منها والأخذ منهاء فالعلم فيها کتاب ديني 
شكلي يقرأ أوجملة تعرب أومتن يحفظ أوشرح على متن أوحاشية على شرح» أما 
علوم إلدنيا فلا شيء منها إلا حساب بسيط يستعان به على معرفة المواريٹ› أوقہس من 
تلك قدمم یستدل به على مواقت الصلاة" () . 
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وكان أساس هذه الحياة القافية المحافظة في مظهرها والبسيطة في مضمونها 
الؤسسات التعليمية التقليدية من كتاتيب ومدارس أولية ومساجد وزوايا "تكايا"» يتعلم 
فيها الأطفال مبادئ القراءة والكتابة ويتإقون دروساً أولية في قواعد اللغة ومسائل 
الدين وحفظ ما تيسر من القرآن» قبل أن تواصل القلة منهم تعليمها المنقدم في حلقات 
تنظم في المدارس الرسمية أوا لجوامع العامة تدرس فيها علوم العربية وآدابها وعلوم 
الشريعة وفروعها وبخاصة أصول الدين والحديث» هذا بالإضافة إلى المعارف 
والمهارات الضرورية الأخرى كالخط والفلك والحساب والطب . 


ويتركز التعليم في مراحله العليا في مدارس وجوامع ا مدن الكبرى وفي مقدمتها 
مدارس إستانبول وأدرنة وبورصة وقونية . أما المراكز التعليمية الإقليمية فأهمها في 
مصر الجامم الأزهر بالقاهرة ومدارس رشيد ودمياط وا لمنصورة وطلطا؛ وفي الشام 
جوامع دمشق وحلب ومدارس القدس ونابلس» وفي العراق مدارس بغداد والموصل 
رالبصرة وحوزات النجف وكربلاء» وفي الجحجاز الحرمان الشريفان بمكة المكرمة 
والمدينة المنورةء وفي بلاد المخرب العربي جامع الزيتونة بتونس وجامع القرويين بفاس 
والجامع الأعظم با لجزائر بالإضافة إلى مدارس فاس ومكناس ومراكش وقسنطينة 
ومعسكر وتلمسان والقيروان وطرابلس الغرب . 

وقد استطاعت المدارس الرسمية وا لجوامع الرئيسة في المدن العثمانية الكبرى» مع 
ما كانت تتميز به من تعليم تقليدي » أن تتحول أثناء القرن التاسع عشر بفضل نشاطها 
التعليمي إلى مراكز إشعاع روحي ونقاط ارتكاز ثقافي › فکانت بحق بیغات ذات تأثیر 
بشيوخها وطلبتهاء ووسائل ثقافية قادرة على تلبية المتطلبات الثقافية للمجتمعات المحلية 
بفضل ما كان يتوافر لها من أوقاف كثيرة ساهم بها الميسورون من ذوي الإحسان 
وشارك فيها ا لحكام وكان لبعض السلاطين العشمانيين فضل لا يلكر في تقديم الهبات 
وتخصيص أوقاف مجزية لفائدة المدارس والمساجد. 
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لقد اصطبغت الحياة الشقافية في الدولة العشمانية في مستهل القرن التاسع عشر 
بالتوجه الديني وغلب عليها الانعزال والميل إلى التصوف في الريف خاصة بفعل نشاط 
الطرق الدينية وانشار الخرائق والزوايا والربط ؛ أما في المدن فقد اعتمدت الحياة 
اللقافية على نشاط الفقهاء وبخاصة الذين ارتبطوا بالسلطة وسايروها في مواقفها 
وحاولوا خدمتها وتوفير الإطار القادر على القيام بوظائف السلك الديني والتعليمي› 
وقد استطاعت بعض العائلات أن تحقق مصالحها وأن تحافظ على مكانتها وتفرض 
نفوذها بفعل توارث أفرادها لمناصب دينية وتعليمية» ولعل أحسن مثال لها نجده في 
البيوتات الدمشقية من أمثال آل حمزة والأسطواني والغزي والمرادي وعابدين والحلبي 
وبعض العائلات القسنطينية مثل ابن الفكون وابن باديس (". 

أما من حيث وجهات هله الثقافة فقد تبلورت في ميول صوفية وآراء مذهبيةء 
فمثل الفقهاء في المدارس التيار الديني السني » وعبر شيوخ الزوايا عن التيار الديني 
التصوفي » وحافظ فقهاء الشيعة على التنظيم الديني للمذهب الشيعي بالعراق وبعض 
الجهات من بلاد الشام واليمن» وعمل بعض علماء الإباضية لاحبقاء على التنظيم 
الديني للمذهب الإباضي بيعض أقاليم ال جزاثر (ميزاب) وتونس (جرية) وطرابلس 
الغرب (جبل نفوسة) وسواحل عمان. 

وقد انبشقت عن التوجه الديني السني خاصة حركة إصلاح ديني تعاملت مح 
الشرائح الحضرية وأخذت بعين الاعتبار طبيعة السلطة وظروف المجتمع» فحاولت 
الموافقة بين روح الإسلام ومقتضيات الشريعة ومتطلبات الحعصر»› فکان من روادها 
رجال نذروا أنفسهم للخدمة العقيدة ورعاية مصالح الأمة» كان في طليعتهم جمال 
الدين الأفغاني (ت. ۱۸۹۷م)» وعبدالرحمن الكواكبي (ت. ١٠۹٠م)»‏ ومحمد 
عبده المصري (ت . ۱۹۰۵ح)ء ثم محمد رشید رضا الطرابلسي (ت . ۱۹۳۰م). 


أما التوجه الديني التصوفي الذي غلب على البادية وأثر في حياة الريف» فقد 
تبلور في حركات إصلاح جذرية متمسكة بالإسلام في نقائه وبساطته وفي محاريتها 


Q۹ 


للبدع إلى حد تحريم تصرفات غير الملتزمين بالأخلاق الإسلاميةء فحاولت بذلك إعادة 
بناء الجتمع على تقاليد السلف الصالح دون اعتبار في بعض الأحوال للأوضاع السائدة 
آنذاك » نما جعلها تصطدم بالسلطة المركزية العثمانية وتعادي حكام الولايات العربية» 
وكان في طليعة هذه الحركات الإصلاحية التي التجأت إلى المقاومة العنيغة حركة 
درقاوة با لجزائر والحركة السنوسية بصحراء ليبيا والحركة المهدية بالسودان والحركة 
الوهابية بنجد» وقد كانت كل هذه الحركات الإصلاحية تعبيراً صادقا عن رفض 
تصرفات الحكام الجائرة وسلوك الرعية المنافي لروح الإسلام» كما كانت رد فعل على 
أوضاع العصر التي أصبحت تتنافى وما يأمر به الشرع وما يقتضيه الفهم السليم 
للإسلام. 

أما خارج هذا الإطار التقليدي للثقافة العربية الإسلامية بالولايات العربية ؛ فإن 
محاولات الاحتكاك الثقافي الأدبي بأوربا كانت محدودة في مطلمع القرن التاسع عشر 
خارج نشاط الإرساليات الدينية بجبل لبنانء وتطلبت فترة من الزمن لتأتي أكلها› 
سواء فيما يتعلق بالنشاط التعليمي للإرساليات في بلاد الشام أوما يتصل با لحملة 
الفرنسية وبمشروع محمد علي بمصر» أوما قام به خير الدين باشا في تونس » أوأحدثه 
السلاطين العشمانيون بإستانبول في إطار محاولاتهم الإصلاحية خاصة . على أن 
التطورات المتلاحقة التي عرفتها بلاد الشام ومصر في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر» قد سمحت بحدوث احتكاك ثقافي مباشر ما لبث أن أصبح بالرغم من 
محدوديته ثل إحدى ميزات الثقافة العربية المعاصرة» ونتج عنه فيما بعد تيقظ فكري 
وحيوية ثقافية قائمة على تقليد لغرب والاقتباس منه» فعرفت مصر على يد محمد 
علي التعليم الحديث المنظم والبعشات العلمية إلى أورباء فكانت تباشير النهضة بها 
مبكرة مع عودة المبعوئين من البلاد الأوريية وتخرج الدفعات الأولى في المدارس 
الحديثة ومساهمة نخبة من علماء الأزهر في الجهد التعليمي والتربوي من أمثال الشيخ 
الشبراوي ومرتضى الزبيدي وحسن العطار وإسماعيل الخشاب ". 
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أما بلاد الشام وجبل لبنان خاصة» فقد حققت مكانة الريادة في الثقافة المفتحة 
على الخرب في القرن التاسع عشر بفضل مساهمات الموسوعيين من خريجي مدارس 
الإرساليات من أمثال ناصيف اليازجي (ت . ١۱۸۷م)‏ صاحب كتاب "مجمع البحرين" 
الذي حاكى فيه مقامات الجريري»› وېطرس الېستانې (ت . ۱۸۸۳ م) الذي ارتبط اسمه 
بدائرة المعارف التي عمل على إخراجها وأنغها بعده أولاده» الفضل في كل ذلك يشهد 
به لجهود الإرساليات التعليمية ولريادة المتعلمين» من أبناء لبنان في ميدان الطباعة ونشر 
الكتب وتأسيس الصحف» فكان في طليعة الجحرائد العربية التي أَنْرَت ا حياة الثقافية 
جريدة «الأحوال» بدمشق (١١۱۸م)‏ وجريدة «الأخبار» ببيروت (۱۸0۷م) وجريدة 
"الجوائب" لفارس الشدیاق بإستانبول (١١۱۸م).‏ 


إن كتاب القرن التاسع عشر بالولايات العربية يقدمون إلينا في كتاباتهم الأدبية 
والعلمية صورة صادقة لواقع الثقافة في حدود تعاملها مع التراث وفهمها للمستجدات 
التي فرضت على واقع الثقافة التقليدية الإسلامية بفعل التأثير الأوربي خاصة . فبالرغم 
من بقاء هله الثقافة مقيدة بأسلوب يغلب عليه السجع والعرض الوصفي والتواثر الزمني › 
إلا أنها أصبحت تعتمد أكثر فأكثر على ملاحظة الواقع وإثراء معلوماتها من مراجع حديثة 
تستكمل المصادر التقليدية . وهذا ما يتضح لنا فيما كتبه مؤرخوالقرن التاسع عشر في 
مختلف الأقطار العربية وبخاصة في مصر والشام» ففي مصر ظهر كل من الشيخ محمد 
بن عمر التونسي صاحب كتاب ”نشحيذ الأذهان"» والشيخ عبدالله الشرقاوي ملف "تحفة 
الناظرين" و التحفة البهية"» وإسماعيل الخشاب (ت١٠٠۱۸م)»‏ والشيخ خليل أحمد 
الرجبي › ومصطفى القلعاوي مصلف ”"مختصر حوادث العصر'“ وأحمد جودت واضع 
"ناريخ الدولة العلية"» وعبدالرحمن الجبرتي خاصة الذي سجل أحداث عصره في معلمته 
التاريخية "عجائب الآثار في التراجم والأخبار". 

أمافي بلاد الشام فقد عرف التاريخ هذاالمنحى فيماكتبه نيقولا الترك 
(ت ۱۸۳۷ م) صاحب كتاب "ذكر تملك الفرنساوية الأمصار المصرية والبلاد الشامية"» 
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وسليم نقاش (ت. ۳ح)» ونعوم شقیر (ت. ۱۹۲۲م)» وجرجي زیدان (ت . 
٤‏ ءم)» ومحمد کرد علي » وعبدالرحمن الكواكبي (ت . ۲ هم)» ورفيق العظم 
(ت. ١۹۲٠م)»‏ ورشيد رضا الطرابلسي (ت. ١١۹٠م).‏ ولم يتخلف العراق عن هذا 
الإسهام» فكانت كتابات الشيخ حاوي رسول الكركولي (ت . ١١۸٠م)»‏ ومحمود 
شهاب الدين الألوسي مقدمة لنهضة ثقافية سوف يعرفها وادي الرافدين مع نهاية القرن 
التاسع عشر "). 


ولقد تكامل إنتاج هؤلاء ا مؤرخين والكتاب مع ما أسهم به خريجو بعثات محمد 
علي إلى أوربا من ترجمات ومؤلفات علمية وتاريخية » فكان في مقدمتهم علي مبارك 
صاحب كتاب النطط التوفيقية الجديدة الذي أخرجه في خمسين جزءاً وحاكى فيه 
خطط المقريزي › والشيخ رفاعة رافع الطهطاوي (ت . ۳ م) الذي يعتبر بحق من 
أعمق العقول العربية التي احتكت بالغرب وفهمته فهماً واعيا 9ء والذي أنشأ أول 
جريدة عربية في البلاد الإسلامية وهي جريدة الوقائع المصرية وقام بإدارة مدرسة الأفق 
الأجنبية التي بلغ عدد طلابها ٠٠١‏ طالباًء وأشرف على تسيير المدرسة الحربية بالقلعةء 
وواظب على ترجمة ووضع وتأليف مختلف الفنون والمعارف ()ء فبلغ عددها ۲۸ 
عملا منها "تلخيص الإبريز في تلخيص باريز" الذي أظهر فيه توافق القيم الإسلامية 
ومتطلبات الحضارة الأوربية و"مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب المصرية) 
و«أنوار توفيق الجليل في أخبار مصر و توثيق بني إسماعيل» و«نهاية الإيجاز في سيرة 
ساكن الجحجاز». هذا دون أن نلسى مساهمة كل من إبراهيم الدسوقي وعبدالله 
أبوالسعود (ت . ۱۸۷۸م) وصالح مجدي (ت. ١۱۸۸م)‏ في هذا الجال الثقافي (. 

هذا وبغخض النظر عن تقييم الأوربيين للحياة الثقافية والفكرية في القرن التاسع 
عشر بالدولة العثمانية وولاياتها العربية » فإن حكمنا على واقع الأمة العربية آنذاك 
يتجاوز الحكم السلبي على الواقع الثقافي الذي حاول بعض الباحثين تأكيده بالمقارنة 
بأوربا . فالقرن التاسع عشر بالولايات العربية العشمانية هوالبدء الحقيقي لنهضة علمية 


۹۵ س 


وتيقظ فكري وتطور ثقافي سوف تتبين ملامحه مع نهاية القرن» وقد عبر عله خليل 
مردم بك في كتابه "أعيان القرن الفالث عشر' بقوله : "كان القرن الثالث عشر للهجرة 
(التاسع عشر للميلاد) بدء نهضة شاملة للشعوب الإسلامية وغير الإسلامية في شتى 
اميادين اجتماعية كانت أم فكرية . . . قام بها رجال أفذاذ من المغكرين والمصلحين. . 
لكل قطر من الأقطار العربية نهضة تختلف بلونها عن القطر الآخرء ففي مصر کانت 
النهضة علمية بحتة » وفي دمشق كان الطابع ا مميز للنهضة فقهياً بحتاً» وفي العراق كان 
طابع النهضة أدبا . 


وهذا ما يسمح لنا بالقول بأنه لم ينته القرن التاسع عشرإلا والبلاد العربية قد 
حققت ثقدما ثقافياً ملحوظاًء > كان أساس الوعي القومي والانتماء الحضاري لشعوب 
الأمة العربية» وكان المنطلق في ذلك هوإحياء اللغة العربية والإشادة بتراثها والدعوة 
إلى لم شملها واسترجاع مجدهاء وسوف بؤني هذا التوجه القافي أكله في القرن 
العشرين عندما يصبح تياراً قويا قادرا على تغيير الحياة الاجتماعية وإحداث نمضة 
فكرية وثقافية تجاوزت إطار البيئات الحضرية لتمس مجمل شرائح الجتمعات العربية . 
كل هذا لا يجنبنا القول في ختام هذا الفصل»› انطلاقا من الواقع الفقافي وطبيعة 
العلاقات السياسية والوضع الاجتماعي والاقتصادي» بأن شعوب الدولة العشمانية 
ظلت في القرن التاسع عشر يغلب عليها الانعزال عن محيطها والانكفاء عن الاتصال 
المباشر مع أوربا التي كانت في أوج حيويتها ونشاطهاء وهذا ما أدى إلى تكريس علاقة 
غير متكافئة بين شرق منغلق متأخر غير قادر على التنافس والتحدي وأوربا متفتحة 
مثقدمة مندفعة إلى التوسع 

اک ا 
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المصل التالث 
عالم القرن التاسح مشر 
الجزائر من الانتماء العشماني 


إلسى للحتلل اللسرنسسي 


ا 


الجزائرمن الانتماء العثماني 
إلى الاحتلال الفرنسي 


شكلت الجزائر منذ التحافها بالدولة العشمانية (۸١١٠م)‏ جبهة بحرية 
متقدمة في الصراع العثماني الإسباني في غرب المتوسط › فترکز اهتمام حکامها 
"البایلاربایات" (۸۸-۱0۱۸١۱م)‏ في الجهاد البحري الذي أكسبهم شرعية في 
نظرالأعيان وشيوخ القبائل والمرابطين» وهذا ما سمح للولاة العشمائيين 
بالحصول على ولاء السكان» على أن دخول العلاقات العشمانية السيحية في 
مرحلة توازن القوى إثر معركة الليبانت pant)‏ 6ا ) ۱٥۷۱(‏ م) واسترجاع 
ونس (٤۷١٠م)ء‏ جعل الجزائر العشمانية تتحول إلى مجرد ولاية تخوم يحكمها 
الباشوات (۹-۱۵۸۸٥٦٠م)‏ بحيث لا تتجاوز مدة حكم كل باشا ثلاث 
سثوات› وهذا لم يساعد على استقرار الأوضاع وأدى إلى تحول منصب الباشا 
إلى وظيف شرفي عندما أصبحت السلطة الفعلية في أيدي قادة فرق الجند من 
الآغاوات (۰۹٦۱۱۷۱-۱م)ء‏ ثم الدایات (۱۷۱۸-۱۹۷۱م)ء فتحولت 
الجزائر تحت حكم هولاء الآغاوات ثم الدايات المعتمد على القوة العسكرية 
والمستند إلى شرعية الجهاد البحري إلى قوة محلية مؤثرة في غرب المتوسط› 
وتبلور كيانها في معزل عن الدولة العثمانية» وأصبح لحكامها من الدايات» بعد 
أن اكتسبوا لقب باشا سنة ۱۷١۷‏ م» سلطة مطلقة في تسيير شؤون إيالة ا لجزائرء 
ولم تعد تربطهم بمركز الدولة العشمانية إستانبول أوتشدهم إلى السلطان 
العثماني سوى اعتبارات التعاون والمصلحة وواجب الولاء الشرعي لسلاطين آل 
عثمان باعتبارهم الممثلين الشرعيين للمسلمين . 


— ۵ - 


عرفت الجزائر منذ نهاية القرن الثامن عشر أوضاعا اجتماعية واقتصادية 
مضطربة وعلاقات خارجية تميزت بالتوتر نما أدى إلى أزمة داخلية وإلى مواجهة 
غير متكافئة مع الدول الأوربية أصبحت تنذر مخاطر وخيمة العواقب على 
مستقبل الحزائر وبخاصة بعد انتهاء حروب نابليون وظهور الائتلاف الأوربي في 
مؤتمر فيينا (١٠۱۸م)»‏ وأدت هذه التطورات في الأخير إلى تعرض الجزائر 
للغزوالفرنسي الذي وضع نهاية لحكم الدايات الباشوات سنة ١۱۸۳م‏ . 

لقد انتهى عهد استقرار حكم الدايات الباشوات في الحزائر يموت الداي 
محمد عثمان باشا ا ملقب بالجاهد سنة ۱۷۹١‏ مء وبعزل البايات الكبار الذين 
كانوا يتولون أمر المقاطعات (البايليكات) والذين نجحوا في إقرار الهدىء 
والحافظة على العلاقات الاجتماعية والنشاط الاقتصادي في الأقاليم الجزائرية› 
وهم صالح باي بقسنطينة (ت . ۱۷۹۲م)ء» ومحمدالكبير بمعسكر (ت. 
۹٩م)»‏ ومحمد الذباح بالتيطري وساباو(عزل سنة ۱۷۹۲ م). فدخلت 
الجزائر العشمانية بذهابهم مرحلة تأزم وانسداد وفترة اضطرابات سواء في تعامل 
إدارة البايليك مع السكان أوفي علاقات الداي والديوان مع الدول الأوربية» لم 
تنته إلا مع الاحتلال الفرنسي للجزائر وانتقالها من الانتماء العثماني في إطار 
رابطة العقيدة والمصلحة إلى فترة الاحتلال الفرنسي في إطار سياسة التوسع 
العسكري والاستيطان والإخضاع بالقوة. وهذا ما يتطلب منا في هذا الفصل 
التعرض لأوضاع الجزاثر الداخلية وعلاقاتها الخارجية قبل التعرف إلى عملية 
الخزوالفرنسي وواقع الحياة الشقافية السائدة والتي كان الأمير عبدالقادر أحد 
وجوهها. 


: أوضاع الجزائرالداخلية‎ - ١ 


يقوم التنظيم الاجتماعي في البلاد الجزائرية أثناء العهد العثماني وحتى 
الغزوالفرنسي على ترتيب تفاضلي من حیٹ الامتيازات والكانة الاجتماعية 
أساسه امتلاك القوة العسكرية واكتساب الثروة والنفوذ» وهذا ما أبقى على 


۹ 


الوضعية المتميزة للنخبة امحظوظة من الأتراك والمتعاونين معهم من كراغلة 
وحضر في المدن وحافظ على مكانة مرابطي الزوايا وشيوخ القبائل وفرسان 
الخزن المناصرين لإدارة البايليك في الريف» على حساب باقي سكان المدن 
والريف وهم الذين يشكلون أغلبية السكان. وهذا ما يسمح لنا بالقول بأن البناء 
الاجتماعي لجزائر القرن التاسع عشر كان يتحكم فيه عاملان رئيسان: أولهما 
يتمثل في القوى الاجتماعية المتنفذةء والثاني يبرز في المرجعية الدينية ا لمؤثرة . 


القوى الاجتماعية المتنفذة في المدن والريف :تتمثل هي ؛ 
١‏ جماعةالأتراك والكراغلة ؛ 


كان الأتراك العاملون في فرق الجيش "الوجاق" يشكلون طائفة مغلقة على 
نفسهاء تمارس مهامها العسكرية وتكاد تحتكر الرتب العليا في الوظيف والمهام 
الرئيسة في الجهاز الإداري للبايليك» وقد حافظت هذه الطائفة على وضعها 
المتميز بفضل انغلاقها عن باقي السكان ولتميز أفرادهاء وهم جنود في أغلبهم» 
بالانضباط والتكاتف والإخلاص»› ٻالرغم من قلة عددها الذي لم يتجاوز حتى 
في مستهل القرن التاسع عشر العشرين ألفاًء ما العاملون منهم في الجيش وفي 
الإدارة فيقدر عددهم بخمسة عش ر ألف فرد منهم ۸٠٠١‏ بمدينة المجزائر"؛ 
حسب تقدیرات عام ٠۲۲۲‏ هجرية/ ۱۸٠۸‏ م . وبالرجوع إلى دفاتر فرق الحامية 
لسنة ۱۸٠١‏ م فإن عدد الأتراك العاملين في فرق الجيش (الوجاق) حدد ب 
١١, ۷‏ فردا يتقاضصون جرايات شهرية؛ ومنهم ٥۷۵‏ ,۲ غير قادرين على 
حمل السلاح لتقدمهم في السن أولحالتهم الصحية . 

وفي مثل هذا الوضع فإن الحافظة على وجود هذه الأقلية التركية الحاكمة 
تطلب استقدام المتطوعين الأتراك باستمرار من أقاليم الدولة العثمانية بالأناضول 
والروملي عن طريق وكلاء الداي في إستانبول وإزمير. وهلا ما تؤكده دفاتر 
,۸ متطوعا تركيا للعمل في 
أوجاق ال جزاثر ما بین سنتي ۱۸۰۱ و۱۸۲۹ م 0 
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هذا وقد انتهى التأثير الفعلي للجماعة التركية باستسلام غالبية 
الإنكشاريين ٠ , ٠۹۲(‏ إنكشاريا منهم ۸۹١‏ من سلاح المدفعية) للجيش 
الفرنسي عملا باتفاقية تسليم مدينة الجزائر ٤(‏ من جويلية ١۸۳٠م)ء‏ وقد 
سارع الفرنسيون إلى التخلص منهم وطردهم من الجزائر» فائضمت جماعات 
منهم إلى الداي حسين باشا بحيث وصل عدد المصاحبين له إلى ٠١١‏ ر١‏ 
أفراد. وقد حر في نفس الداي حسين قبل مغادرته الجزائر على مان سفينة 
جان دارك يوم ٠١‏ من جويلية ۱۸٠١‏ م» تلكر جماعة الحضر والكراغلة له 
وتحول عامة الناس عنه» وبالرغم من ذلك أبت عليه شهامته إلا أن يوصي 
القائد الفرنسي دوبورمون خيراً بصهره وأبي زوجته محمود بن عثمان خوجة 
وابن أخيه حمدان بن عثمان خوجة وببحض المقربين منه أمثال حامد بن شلب 
والحاج محمد أمين السكة . وبعد يوم واحد ١١(‏ من جويلية) حملت سفينة 
فرنسية أخرى ألفين من الإنكشاريين العزاب وتوجهت بهم نحوالاأناضول› 
ومع حلول ١١‏ من أوت ت تعميم قرار الطرد على الإنكشاريين المتزوجين مع 
صرف جراية شهرية قيمتها خمسة فرنكات لكل واحد منهم لمدة شهرين( . 

وتلحق بالأقلية التركية عناصر الكراغلة (قول أوغلي) وهم جماعة 
المولدين من آباء أتراك وأمهات جزائريات» وقد كانوا موهلين للعب دور 
فاعل في جهاز الإدارة المحلية (البايليك)» وذلك لصلة القرابة التي كانت 
تربطهم بالأقلية التركية وللروابط التي كانت تشدهم إلى مجموع الجزائريين . 
لكن ترفعهم عن باقي السكان وعجزهم عن الاندماج في الطائفة التركية 
ومحاولتهم منافستها والوقوف في وجههاء للحصول على مناصب ونيل 
الامتيازات التي كانوا يطمحون إليهاء تسبب لهم في عداء العناصر التركية› 
فتصدت لهم فرق الجيش الإنكشاري في مدينة المجزائر سنة ٠١١۸‏ 
هجرية/ ۱٦۲۹‏ م وتم طرد العديد منهم إلى الريف وإلى المدن الداخلية»› 
فاستقرت نتيجة هذا الطرد جماعات كبيرة منهم بوادي الزيتون بمنطقة وادي 
يسر عند تخوم بلاد القبائل ء ونفس الوضع الذي عاشه كراغلة مدينة الجزائر 


(As 


هجرية/ ۱۷٤۸‏ م» يما اضطرهم بعد ذلك إلى الانزواء بالرغم من أنهم كانوا 
يشكلون نصف سكان المديدة) . 


وما يلاحظ أن الكراغلةء بالرغم من تنكر الأتراك لهم وتضييقهم عليهم› 
ظلوا يأنفون الاختلاط بباقي السكان ا لجزائريين لشدة اعتزازهم بأصولهم التركية 
وتخوفهم من مغبة الاندماج في غيرهم. وقد سمح لهم هذا الموقف بالتقرب 
مجدداً إلى جماعة الأتراك أواخر العهد الحشماني » فارتقى الحديد منهم إلى 
مناصب سامية في سلك إدارة البايليك منذ أواسط القرن الثامن عشرء 
وأصبحت لهم كلمة مسموعة في دوائر السلطة منذ الربع الأول من القرن 
التاسع عشر» بعد أن أصبحوا يشكلون نسبة مهمة من سكان المدن الجزائرية التي 
كانت توجد بها الحاميات النركية» وهي مدن الجزائر والبليدة والقليعة والمدية 
ومليانة وتلمسان ومازونة وقلعة بني راشد ومعسكر ومستغام وقسنطينة وميلة 
وعنابة وزمورة وبسكرة . هذا ويقدم لناالحاج أحمد باي قسنطينة مشلا لهذه 
المنزلة التي أصبح يحظى بها الكراغلة› كما يفسر لنا سلوكه وتصرفاته المعادية 
للأمير عبدالقادر موقف ونفسية جماعة الكراغلة تجاه باقي السكان» فهو مع 
إخلاصه في الدفاع عن الوطن ورفعه راية ا لجهاد وتصديه للجيوش الفرنسية إلا 
أنه كان معتزاً بنفسه ولم يقبل أن يرتبط بالعناصر الحلية أويتحاون مع زعماء 
محليين ليست لهم أصول حضرية أوماض في جهاز البايليك ‏ . 

۲ - جماعة الجحض ر وطائفة اليهود : 

تتشكل من الأسر العريقة في المدن الجزائرية الرئيسة وبخاصة مدن الجزائر 
ووهران وتلمسان ومازونة ومعسكر والمدية والبليدة ومليانة وقسنطينة وميلة 
وعلابة. وأغلب أفرادها كانوا يشتغلون في التجارة أوكانوا موظفين في السلك 
التعليمي والديني وفي جهاز إدارة البايليك» وهم في مجملهم موسرون 
أصحاب أملاك في المدينة وأراض خارجها. وقد كان لهم اطلاع ومعرفة با 
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يجري خارج الحزائر ونفوذ في جهاز البايليك وبخاصة بعد التحويرات التي 
أحدثها علي خوجة (۷١۱۸م)‏ والتي سمحت خليفته حسين باشا الاعتماد أكثر 
فأكثر على العناصر النشيطة منهم © . 

إن عدد الحضر يعتبر ضثيلاً إذا ما قيس بعدد سكان الريف» فهم لا 
يتعدون في أحسن الحالات ٠‏ ./ من مجموع السكان )ء وهذا ما جعل 
مكانتهم ونفوذهم في الجتمع الجزائري قبل الاحتلال الفرنسي تعود أساساً 
إلى الوظائف الإدارية التي كانوا يشغلونها وإلى الأعمال التجارية التي كانوا 
يقومون بها وإلى المستوى الشقافي والمحيشي الذي جحل منهم في واقع الأمر 
"برجوازية محلية" لها القدرة على التأثير في الأحداث وإمكانية المشاركة في 
تطور نظام الحكم. وقد اشتهر من الأسر البرجوازية الحضرية بمديدة الجزائر 
عائلات ابن النيقرو وحمدان بن عثمان خوجة وأحمد بوضربة وحمدان بن 
عبدالرحمن أمين السكة » وعرفت في مدينة تلمسان عائلة ابن نونة» واشتهر 
أمر عائلتي ابن الفكون وابن باديس بقسنطينة . 

هذا ويفعل التطور الذي عرفه مجتمع المدن الجزائرية أواخر العهد 
الحعثماني » فقد اندمجت في جماعة الحضر عناصر طائفة الأندلسيين وجماعة 
الأشراف محافظين على المناصب الدينية التي تقلدوها وبعض الأعمال 
الاجتماعية التي توارثوهاء كما ارتبطت بالحضر جماعة اليهود نظرا للمصالح 
المشتركة والمعاملة المتبادلة بين امجموعتين» وهذا ما سمح للعديد من أفراد الأسر 
اليهودية المهاجرة من إسبانيا أوالقادمة من المدن الإيطالية وبخاصة ليفورن 
بالتكاثر وجمع المال واكتساب النفوذء فبلغ عدد اليهود بالبلاد الحزائرية في 
مستهل القرن التاسع عشر الميلادي ما بين ٠٠, ٠٠٠و ۲٠,٠٠١‏ نسمة» كان 
يقطن منهم حوالي ٠١ , ٠٠١‏ بمدينة الجزائر وحدها. وقد تمكنت أغلب 
الأسر اليهودية من تحسين أوضاعها فاكتسبت الشروة وال جاه وكان لها نفوذ عند 
الحكام عن طريق احتكار التجارة والاشتخال بالصيرفة وامتهان صناعة الحلي . 
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وهذا ما مكن بعض البيوتات والمؤسسات اليهودية التي قدمت من ليفورن خاصة 
من احتكار المبادلات التجارية مع الخارج› بحيث أصبحت جل الأعمال 
التجارية في الجزائر تحت نظر الوكلاء اليهود في عهد الداي بابا حسن -١۱۷۹۱(‏ 
۸مح) والداي مصطفی باشا (۱۷۹۷ -۱۸۰م)» وکان لهذا الوضم تأثير 
بالغ في مقدرات ال جزائر كما سوف يتضح لنا ذلك عند التعرض لعلاقات الجزائر 
مع أوريا. 


۳ - هشائرالخزن : 


تتكون من جماعات مختلفة في أصولها وأنسابها ولكنها مشتركة في المهام 
التي تقوم ٻهاء »> لكونها مرتبطة بخدمة الجهاز الإداري خارج المدنء وهذا ما 
أكسبها طابعاً ريفياً ومهام إدارية وواجبات عسكرية محددة» فهي مطالبة 
با مشاركة في الحملات الفصلية مع فرق امحلة (البولداش) لإيقاع العقاب 
بالعصاة واستخلاص الجباية والمطالب "الخزنية" سواء من جماعات الرعية 
الخاضعة أومن القبائل الجبلية والبدوية الممتنعة . 


وحتى تؤدي المهام الموكولة إليهاء فقد استقرت أغلب قبائل الخزن ہالقرب 
من النوانق الحبلية والممرات الوعرة ومحطات الطرق ونقاط المراقبةء والجسور 
والقداطر والأسواق الرئيسة والأبراج والحصون» وغدت مع انتهاج حكام 
الجزائر العشمانية سياسة مد النفوذ إلى داخل البلاد منذ أواخر القرن الثامن عشر 
واستخلاص الضريبة القوة الاحتياطية الموضوعة تحت أوامر قياد البايليك› 
لتستخدم في مراقبة تحركات قبائل الرعية والعشائر البدوية وا لجحماعات الجبلية 
وتستعمل عند الحاجة كقوات تدخل سريع لقمع العصاة ومد يد المساعدة إلى 
فرق الجند (الوجاق) ١‏ . 


بهذه المهام أصبحت عشائر الخزن؛ التي لم يتجاوز عد فرسانها في أغلب 
الأحوال ثلاثين ألفاء نصفهم من الفرسان المدربين› مغلا للسلطة في الريف 
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وحلقة وصل بين الحكام وبين القبائل داخل البلادء فتحولت مع الوقت إلى أداة 
ضرورية لفرض نفوذ البايليك وتأكيد سلطة الحكم المركزي» وذلك بعد أن 
برهنت على قدرتها على القيام بكل الحاجات وفي كل الظروف . وقد کان خزن 
وهران المعروف بالدوائر والزمالة دور متميزفي سهول بلعباس ومستخام 
ومعسکر» فكان نعم العون لبايات وهران في تصديهم لتدخلات المغاربة وفي 
مواجهتهم للقبائل المعادية بدواخل الناحية الوهرانية أوفي صراعهم ضد الطرق 
الدينية (الدرقاوية والتجانية) . ومع استيلاء الفرنسيين على وهران والجهات 
القريبة منها تحول مخزن الدوائر والزمالة » من أجل الحافظة على امتيازاته» إلى 
رديف يؤازر الغرنسيين في توسعهم في الجزائر ويقف معهم في تصديهم لمقاومة 
الأمير عبدالقادر كما سوف يتبين ذلك في الفصل القادم . 

يتضح لنا ما سبق أن القوى الاجتماعية المؤثرة في المدينة والريف سواء 
كانت أقلية تركية أوكراغلة أوحضرا في المدن أوفرسان مخزن في الريف»› ظلوا 
معزولين عن باقي السكان بعل المهام المنوطة بهم والامتيازات التي خُولوهاء 
وهذا ما جحلهم» بالرغم من أهميتهم في جهاز البايليك ومكانتهم في المدن 
والريف» قوى غريبة عن واقع الجزائر العميق الذي ظلت طوائف المدن الحرومة 
وقبائل الرعية الخاضعة تجسده. فطوائف المدن امحرومة كانت تضم العائلات 
الحضرية التي قدمت إلى المدن الرئيسة طلبا للعيش» وظلت تنتسب إلى مواطنها 
الأصلية» فعرفت في مدينة الجزائر بجماعات البرانبة (الأغراب)ء والتي بلغ 
عدد أفرادها حوالي عشرة آلاف (۱۸۳۰م)» تجمعوا حسب أصولهم» فمنهم 
الميزابيون والجواجلة والأغواطيون والبساكرة والقبائل والعبيد (الوصفان)› 
وتوكلوا بالأشغال البسيطة والمهن الشاقة التي لم تكن محل إقبال جماعة الحضر 
الوسرين. وحتى يبقوا على وضعهم ويقوموا بالأعمال الموكلة إليهم ولا يتزايد 
عددهم؛ كانوا على الدوام محل مراقبة مشددة من قبل شيخ البلد والملكلف 
بالشرطة (امحتسب)ء وأوكل النظر في شؤونهم إلى أمناء ومقدمين يختارون من 
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أما جماعات الرعية التي تشكل غالبية سكان الريف» فقد ظلت خاضعة 
لنظر موظفي الدولة (القياد) ولمراقبة فرق الحامية (النوبة) وفرسان الزن 
(الصبائحية)» محرومة من كل الامتيازات ويسخر أفرادها كفلاحين أجراء 
(الخماسة) لخدمة الأرض التابعة للدولة (أراضي البايليك)ء ويجبر من ظل في 
أرضه منهم على دفع رسوم وضرائب عديدة ومتنوعة . وهذا ما أبعد قبائل 
الرعية عن الحكام وجعلها تكن لهم الكراهية والعداوة ولا تتردد في رفع راية 
العصيان حتى تتخلص من حياة الحرمان والشقاء» التي وصفها فانتور دوبارادي 
)Venture de Paradis)‏ بقوله : "إن الفلاح الجزائري (الخمّاس) هوأتعس 
مخلوق» إذ ليس هناك من هو أشقى من سكان السهول والجحبال القريبة من 
مدينة الجزائر"". 


ب. المرجعية الد ينية المؤثرة ‏ 


ارتبط الوضع الاجتماعي في الحزائر في أواخر القرن الثامن عشر وطيلة 
ا ا ا 
اللقافية وتعكم في توجهات السكان الروحية ومواقفهم السياسية . فقد عملت 
على تعميق روح الانتماء والأخوة الإسلامية بين قبائل الريف ال جزائري بوساطة 
ٳرشاد أخلاقي وتوجيه روحي› وذلك عن طريق المواظبة على العبادة وتلاوة 
الأوراد وحضور حلقات الذكر التي غالبا ما يرافقها عند بعض الطرق الدينية 
الرقص والإنشاد ا لجماعي والاستغراق في حالات من الوجد والامجذاب 
الصوفي"'. 

لقد استطاعت هذه الطرق الدينية أن تملا الفراغ الثقافي والروحي وحتى 
السياسي الذي كان يعيش فيه الريف الجزائري نشيجة انعزال الحكام وارتباط 
الفقهاء بالمدن» فكانت وسيلة تأطير قادرة على جمع السكان وحفظ مصاحهم 
وتوجيههم لقاومة ا فنا 
وواجباً دينياً» وهلا ما أثار انتباه اللاحظين الفرنسيين» وجعل أحدهم يصف 


۳ - 


تأثير الطرق الدينية بهذه الحبارة : "إن صيحة جهاد واحدة تكفي لجمع 
السكان حول المرابطين والتوجه بهم لمواجهة العدو'. فقد كانت الطرق في 
الجزائر آنذاك تؤدي دور الأحزاب السياسية وتقوم مهام النظمات الاجتماعية 
بمفهوم اليوم . 

تميزت الطرق الدينية في ال لجزائر العشمانية بتعددها وكثرة شيوخها واختلاف 
ميولها وتباين أساليبها› وهذا ما يتطلب منا الإشارة إلى أهم الطرق التي 
كانت لها مواقف متميزة من الحكم العشماني ومن الاستعمار الفرنسي . 
١-الطريقةالقادرية‏ : 

تنتتسب إلى سيدي عبدالقادر الكيلاني دفین بخداد (ت . ۵٥٦۱‏ 
هجرية/ ١١١١‏ م) وا ملقب بسلطان الأولياء » وانتشرت في منطقة التل الوهراني 
خاصة حيث تقيم القبائل الحربية المعتزة بأصولها والمشهورة بشدة بأس فرسانهاء 
وهذا ما جعل أغلب المنتسبين إليها ذوي ميول أرستقراطية ولقد تفرعت عن 
الطريقة القادرية الطريقة العيساوية التي تنتسب إلى سيدي محمد بن عيسى 
المكناسي› والطريقة العمارية التي دعا إليها سيدي عمار بوسنة. أما الطريقة 
القادرية الأم فقد كانت تنتسب إليها في القرن التاسع عشر ثلاث وثلاثون 
زاوية » أهمها زاوية القيطنة على وادي الحمام التي أسسها الحاج مصطفى بن 
الختار الغريسي (جد الأمير عبدالقادر) (ت. ۱۲۰۰ هجریة/ ۱۷۸٤‏ م)» وتولی 
أمرها والد الأمير عبدالقادر الشيخ محيي الدين» ثم خلفه بعد وفاته ابنه الأكبر 
الشيخ محمد العيد (أخوالامير الأكبر) الذي انتهى أمره بالهجرة إلى المشرق بعد 
انتهاء مقاومة الأمير. 

تحول أغلب شيوخ الطريقة القادرية من موقف الحيطة والحذر من سلطة 
باي وهران» مع ازدياد ضغط موظفي البايليك على الريف الوهراني» إلى 
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بتشجيع من قبيلة هاشم التي وعدته بالوقوف إلى جانبه في مهاجمته لمعسکر؛ 
لكن انتصار قوات الباي على التجانية في معركة عواجة (١۱۸۲م)‏ التي قتل فيها 
شيخ التجانية وأتباعه أدى إلى تعرض أتباع القادرية لخضب باي وهران الذي 
فرض عليهم ضريبة ثقيلة قدرت ب ٠١ , ٠٠١‏ ريال بوجو» وسعى إلى معاقبة 
شيوخهم وهذا ما اضطر سيدي علي بن أبي طالب عم الأمير عبدالقادر إلى 
التستر» في الوقت الذي التزم فيه أخوه الشيخ محيي الدين شيخ الطريقة 
القادرية زاويته بالقيطنة قبل أن يُلقى عليه القبض مع ابله عبدالقادر عندما كانا 
في طريقهما إلى الحج» ولم يتخلصا من العقاب إلا بتدخل أعيان المخزن 
لصالحهما كما سيأتي ذكره في الفصل الرابع . 
۲- الطريقة الطيبية : 

التي تلتسب إلى مولاي الطيب الشريف من وزان بالمغرب الأقصى 
(ت ١٦۷۹‏ م)» وانتشرت في سهول الناحية الوهرانية وكذلك في منطةة طرارة 
ا لجبلية . وقد استطاع شيوخ هذه الطريقة أن يكنسبوا تأبيد ومساندة قبائل الخزن 
الوهراني (الدوائر والزمالة)» وهذا ما سيفسرلنا فيما بعد موقف قبائل الخزن 
امعادي للأمیر عبدالقادر منذ تأسيس دولته (). 
۴ الطريةة الدرقاوية : 

تنتسب إلى الشيخ محمد العربي الدرقاوي (ت. ۱۸۲۴م)» وتتمیز من 
الطريقة الشاذلية بالدعوة إلى جمع كلمة المسلمين على مبادئ بسيطة في 
التصوف وصرفهم عن مغريات الحياة وحشهم على تفادي وجنپ أصحاب 
السلطة» وتربيتهم على الطاعة العمياء لشيوخهم وبث الحماس في نفوسهم 
مواجهة المخصوم . وقد وجدت هذه الطريقة أتباعاً كثيرين في الجهات الوسطى 
والغربية من البلاد الجزائرية بإقليم التيطري والناحية الوهرانية » وكان لدعاتها 
دور مهم في الأحداث التي عاشتها المزائر في مستهل القرن التاسع عشر» بعد 


~~ 


أن نجح كل من ابن الأحرش في شمال قسنطينة وعبدالقادر الشريف بالناحية 
الوهرانية في إثارة السكان ضد السلطة المركزية» كما سوف نشير إلى ذلك عند 
تعرضنا لاحقا لحركات التمرد التي تزعمتها الطرق الدينية ضد الحكم المركزي 
بالجزائر. 

4 - الطريقة الرحمائية؛ 


يعود تأسيسها إلى سيدي محمد بن عبدالرحمن القشتولي من آيت 
إسماعيل بجرجرة الذي أخل الطريقة الخلواتية بمصر قبل أن يتميز بطريقته 
ا لخاصة (الرحمانية) التي انتشرت في الجهات الوسطى والشرقية من البلاد 
الجزائرد ية وكذلك في شمال شرق الصحراءء وكان لها نفوذ كبير ببلاد القبائل › 
ما أرغم حكام الجزائر على تجنب الاصطدام بها والعمل على جعلهاهمزة 
وصل بين السكان وإدارة البايليك» وهلا ماسمح لشيوخ الرحمانية بنشر 
دعوتهم واكتساب المزيد من الأتباع (الإخوان)» وجعل منهم فيمابعدقوة 
روحية سوف تتصدى للاستعمار الفرنسي من بداية توسعه ببلاد القبائل 
(79ح) وحتى ثورة المقراني (١۱۸۷م).‏ 
٥‏ - الطريغة التجانية ٠‏ 


أسسها سيدي أحمد بن الختار بن سالم التجاني في عين ماضي ء تأثرت 
بالشاذلية › واتخذت طابعاً حضرياً لتركزها في عين ماضي وقصور الصحراءء 
وهذا ما ساعدها فيما بعد على الانتشار عن طريق التجارة في واحات الصحراء 
وبلاد السودان»› لكنها لم تستطع التوسع شمالاً حيث التجمعات الكثيفة من 
السكان لحر القادرية منها ولحداوة درقاوة لها لها ولواجهة باي وهران لشيوخها في 
أول محاولة لهم للتركز في التل الوهراني . فاضطر مؤسسها سيدي التجاني إلى 
التحول إلى فاس (۱۷۹۸م)» فحظي برعاية سلطان المغرب مولاي سليمان. 


ا 


يتخوفون منهاء فتعرض مركز الطريقة بعين ماضي لمهاجمة باي التيطري ثم 
لحملة باي وهران»ء ما اضطر أتباع التجانية إلى الرد على هله الاستفزازات 
بمهاجمة معسكر بتشجيع من قبيلة هاشم» عندها تمن باي وهران حسن بن 
موسى من القضاء على شيخ الطريقة محمد التجاني والعديد من أتباعه . 
ج. حركات التمرد والعصيان ؛ 

لقد عرفت الجزائر العشمانية مع نهاية القرن الثامن عشر وخلال الريع 
الأول من القرن التاسع عشر (۷۹۲٠-٠۱۸۳م)‏ حركات تمرد وعصيان عديدة 
قام بها سكان الريف وكان الدافع إليها في غالب الأحيان الإجراءات الجحبائية 
التعسفية التي حاول موظفوالبايليك تطبيقها دون مراعاة للأوضاع الصعبة التي 
کان يعاني منها سکان الریف› وهذا ما دفعهم إلى إعلان العصيان والوقوف في 
وجه ما کانوا پعتبرونه مظالم وتعسفاًء »> فجرد عليهم الحكام حملات عسكرية 
لإيقاع العقاب بهم وإخضاعهم . 

ارتېطت هذه الحملات بتجول فرق اليولداش (امحلات) في الأرياف لجمع 
الضريبة وقمع العصاة» والتي زاد من حدتها تحول الحديد من رجال الزوايا 
وشيوخ القبائل عن مناصرة الحكام ووقوف بحض الطرق الدينية في وجه سلطة 
البايليك وفي مقدمتها الطريقة الدرقاوية والطريقة التجانية . . وقد ترکزت 
حركات الحصيان في المناطق الجبلية والأقاليم السهبية)» ففي الجهات 
الوسطى توسعت حركات العصيان التي كانت تقوم بها قبائل فليسة بجبال 
جرجرة وحوض الصومام وأصبحت تهدد سهل متيجة المتاخم لمدينة الجزائر كما 
حدث في سنوات متعاقبة ۱۷1۹-۱۷٦1۷(‏ و۷۷۲ و۱۸۰۹ و۸۷ و١۱۸1‏ 
و۹ ۱۸۲م). وتعاثلها في العف انتفاضات قبائل الأطلس البليدي : بني صالح 
وصوماته (١۱۸۰م)‏ وبني جعاد (٤۱۸۲م).‏ وفي الناحية الشرقية واجهت 
قوا ات البايليك عداء سكان الريف والعشائر البدوية والقبائل الجبلية الصعبة 
المراس والشديدة البأس» ما اضطر البايات إلى تجميع قواتهم والاستعانة بقبائل 
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المخزنء كماحدث في تمرد قبائل الأوراس (۱۷۹۷م) والنمامشة (۳٠۱۸م)‏ 
والحنانشة (١٠۱۸م)‏ ووادي سوف (١۱۸۲م)‏ والهضاب العليا (أولاد عبدالنور 
وعامر ورفعة) (۱۸۱۳-۱۸۱۱م). 


هذا ولعل أخطر تمرد واجهه البايليك في الجهات الشرقية هو ترد 
الشريف بن الأحرش الدرقاوي (۳٠۱۸-٤٠۱۸م)ء‏ فقد استولى هلا الشائر 
على مراكز المنطقة وتقدم نحو قسنطينة لحاصرتهاء وعندما تراجع عنها تمكن 
من إلحاف الهزية بقوة الباي عشمان الذي لقي حتفه في المواجهة في موقع 
"خناق عليهم" بنواحي الميلية في ۳٠۱۸م‏ . 

وفي الناحية الغربية أعلدت قبائل الأنقاد عصيانها وألحقت الهزية لأول مرة 
بفرسان البايليك» غا اضطر الباي مصطفى المنصالي إلى تجريد حملة عسكرية 
تمكنت من إخضاع هذه القبائل المحادية (١٠۱۸م)»‏ كما أن أنصار الطريقة التجانية 
بعين ماضي اتخذوا موقفا عدائيا إزاء سلطة البايليك من جراء المضايقة التي تعرضوا 
لها وأعلنو| العصيان» فتصدى لقمعهم الباي محمد الكبير وابنه الباي عثمان 
(۱۷۹۹ م و ۱۸۰م)» ٹم جدد حسين باشا الهجوم عليهم في مقرهم بعين 
ماضي» ولم يرفع ا لحصار عنهم إلا بعد أن أعلنوا صراحة خضوعهم لسلطة 
البايليك (۹١۱۸م)ء‏ وعندما حاولوا تحدي سلطة البايليك من جديد وتقدموا 
نحوالشمال بقيادة شيخ الطريقة» ردوا على أعقابهم وتشتت جموعهم في موقعة 
عواجة في بلاد أولاد مها جر بسهل غريس (١۱۸۲م)‏ كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك» وتبعت قوات الباي فلولهم حتى عين ماضي ما اضطر سكانها مرة أخرى 
إلى إعلان خضوعهم ودفع ما فرض عليهم من جباية ومغارم . 

هذا وقد بلغت حركة التمرد ضد البايليك أوجها في الناحية الوهرانية 
عندما أعلن أتباع الطريقة الدرقاوية عصيائهم بزعامة مقدم الطريقة عبدالقادر بن 
الشريف الدرقاوي بالغرب الجزائري» فاتخذت حركتهم طابع انتفاضة شعبية 
وحركة وطنية محلية استطاعت فيها جموع القبائل مواجهة قوات البايليك 
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وإلجاق الهزية بفرق الإنكشارية في عدة معارك أهمها معركة فرطاسة في صيف 
عام ۱۸٠٠١‏ م» وبذلك سيطروا لبعض الوقت على مجمل الريف الوهراني من 
الحدود المخربية إلى نواحي مليانة» واستولوا على مدينتي محسكر ومازونة 
وفرضوا الحصار على مدن تلمسان ووهران ومستغام . وهذا ما تطلب من 
البايات الذين تعاقبوا على حكم الناحية الوهرانية (محمد المقلش ومصطفى 
النصالي ومحمد بوكابوس وقارة باغلي) بذل جهود مستميتة وتضحيات 
جسيمة لإخماد حركة عصيان درقاوة وإرغام زعيمها عبدالقادر بن الشريف 
على القبول بالهزية والتحول إلى المغرب الأقصى (۸١۱۸م)»‏ لتنقطع أخباره 
بواحة الفقيق . 

نظراً لهذه الأحوال الداخلية» وكذلك بفعل الظروف الدولية التي سبقت 
الإشارة إليهاء يتضح لنا أن البلاد الجزائرية منل نهاية القرن الثامن عشر وطيلة 
الشلاثين سنة الأولى من القرن التاسع عشر أصبحت تعيش في أزمة متعددة 
الأوجه مختلفة الحوانب مستعصية الحلء» سواء في علافة السكان بالسلطة 
أوفيما يتصل بالنشاط الاقتصادي أويتعلق با اة الاجتماعية . 


وقد اتضحت مظاهر هذه الأزمة بعد موت الداي عثمان باشا وتولي قريبه 
الداي محمد ہابا حسن مقالید ا لحکم با جزائر (۱۷۹۸-۱۷۹۱م)ء ولم ير وقت 
طويل حتى تعمقت جذور هذه الأزمة المتعددة الوجوه أثناء حكم الداي مصطفى 
باشا (۱۷۹۸-١٠۱۸م)‏ الذي ترك شؤون البلاد لمساعديه ليتفرغ للاعتناء بأملاكه 
الخاصة ء ولم يحاول الاستفادة من توتر الأوضاع بأوريا قبل عقد معاهدة آميان بين 
إنكلترا وفرنسا (١٠۱۸م)‏ في فترة عرفت نشاطاً ملحوظأً للبحارة الجزائريين» وقد 
أدى استسلام هذا الداي لتوجيهات الحتكرين اليهود إلى عجز مالي ظلت تعاني منه 
خزينة الحزائر من احتكرت شركة بكري وبوشناق البهوديين تجارة البلاد الجزائرية 
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وتولت تصديرالحبوب من موانئ الجحزائر إلى أورباء وهذا ما تسبب في عداء 
السكان وأثار نقمة ا لمحند الإنكشاري وأدى إلى اغتيال الداي مصطفى باشا في 
الوقت الذي حدثت فيه انتفاضة ضد تحكم الحتكرين اليهود (٠٠۱۸م)‏ . 

ومع استمرار الاضطرابات وتأزم الأمورء أصبح نظام حكم الدايات غير 
مستقر» فتكررت نتيجة لذلك حالات اغتيال الدايات الذين تولوامن بعد 
مصطفى باشا (وهم أحمد باشا ۱۸٠۸‏ م» والداي علي الفسال ۱۸٠۹‏ م 
والداي علي باشا ۱۸۰۹ م» والداي محمد باشا ۱۸۱٩‏ م» والداي عمر آغا 
۷ءم)ء ولعل هذا ما دفع الداي علي خوجة عند توليه مقاليد الحكم إلى 
محاولة إصلاح الأمور ووضع حد لحالة الفوضى »› فباشر بإدخال إصلاحات 
جذريةء بدأها بالقضاء على نفوذ الحامية التركية وقمع تمرد الإنكشارية ونقل 
مقر الحكم من قصور الجنينة إلى حصون القصبة مستعينا في ذلك بالعناصر 
الأهلية من زواوة وحضر وكراغلة» لكنه لم يتمكن من تام إصلاحاته لقصر 
مدة حكمه إذ هلك بالطاعون بعد نصف سنة (۸١۱۸م)ء‏ ولم يتشجع خليفته 
الداي حسين باشا (۸٠۸١-١۱۸۳م)‏ على مواصلة هذه الإصلاحات لانشغاله 
بقمع الانتفاضات وإقرار الهدوء بالمقاطعات»› وهذامازاد من نفوذ جماعة 
الموظفين والولاة المقربين منه الذين برهنوا على كفايتهم في تهدئة الأوضاع 
وقمع حرکات التمرد» وقد اشتهر من هؤلاء کل من الآغایحیی -١۱۸١۹(‏ 
٦‏ ح) قائد الجندء والحاج أحمد باي قسنطينة (١۱۸۳۷-۱۸۲م)»‏ 
وحسن ہن موسی باي وهران (۱۸۳۱-۱۸۱۷م) ومصطفی بومرزاق باي 
التیطري (۱۸۳۰-۱۸۱۹م) . 


إن جمود الجهاز الإداري وانخلاق الأقلية التركية وضعف القوة العسكرية 
وعداء الطرق الدينية وتحول السكان عن مناصرة البايليك كلها كانت عوامل لم 
تساعد الداي حسين باشا على إدخال تنظيمات جذرية على الجهاز الإداري ولم 
تمكنه من تطوير حقيقي للاقتصاد» بل فرضت عليه أن يوجه کل طاقاته إلى 
مجابهة الفتن وإخماد حركات العصيانء فأخضع الأقاليم الشرقية مع حلول 
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عام ۱۸۲١‏ مء وجح في إرجاع الأمن إلى النواحي الغربية بعد سنتين من ذلك 
(۱۸۲۸م)؛ لکنه وقف عاجزا أمام تزايد تحرشات الدول الأوربية ولم يعرف 
كيف يتخلص من تأثير الاحتكارات اليهودية قبل أن يواجه الحصار البحري 
الفرنسي على السواحل ال مزائرية (۱۸۳۰-۱۸۲۷م) ١‏ . 

وقد دفع الاضطراب العام للأحوال الداخلية في الجزائر أواخر القرن 
اللامن عشر وبداية القرن التاسع عشر أحد الكتاب الفرنسيين إلى وصف حالة 
الجزائر بهذه العبارات ٠‏ "إنه في حوالي عام ۱۷۹١‏ م دفعت الفتن التي تسبيت 
فيها مظالم الداي والبايات والموظفين الحليين الآخرين» عدداً كبيراً من السكان 
إلى البحث عن ملجأ آمن لهم في الجحبال الصعبة المسالك» حيث تندر وسائل 
العيش» وقد كان هولاء السكان يضطرون في بعض الأحوال إلى حمل التراب 
وتهيئته لزراعة ما كانوا في حاجة إليه لسد رمقهم» وقد كائت محاصيل الجزائر 
قبل ذلك تفي بحاجة السكان ويصدر قسم منها إلى الخارح"(". 


هذا في الوقت الذي تحكم فيه الوكلاء الأوربيون واليهود (شركة بكري 
وبوشناق) في تجارة الجزائر الخارجيةء وأصبحت المواد الأولية من حبوب وجلود 
وصوف وشمع وغيره خاضعة لاحتكار الجهازالإداري للبايليك» وغدت 
الصنوعات الأوربية تغزو أسواق المدن في الوقت الذي انحط فيه مستوى الحرف 
التقليدية وتراجعت الصنائع اليدوية البسيطة » والتي لا تنعدى غالبا النسيج 
ومعال جة الجلود والحدادة والأدوات الخزفية والطينية وبعض الجوهرات . . . وفي 
الوقت الذي لم يعد فيه النظام ا لجبائي قابلاً للاستمرار لكثرة مطالبه وعدم ملاءمة 
إجراءاته» وبعد أن اشتد فقر قبائل الرعية وجماعات البرانية» ولم يعد الأتراك 
والحضر وفرسان الخزن مستعدين للتدازل عن امتيازاتهم . 

في هله الظروف التأزمة اقتصادياً والمضطربة اجتماعياً» تحولت المدن 
الجزائرية إلى بيئات منكمشة على نفسها متخوفة من سكان الريف القريبين منهاء 
كما غدا الريف الجزاثري مجالا مغلقا على نفسه يكاد يفقد صلته بالمدن وينقطع 
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المركزية بعد أن تحول أغلب سكانه المؤطرين بشيوخ الزوايا إلى موقف عدائي 
صريح من إدارة البايليك والمتعاملين معها. 9 في مثل هذه الأحوال أصبحت 
الظروف مهيأة في الحزائر لانهيار داخلي أو لوقوعها ضحية عدوخارجي› 
وبالفعل كان الغزوالفرنسي (١۱۸۳م)‏ وما ارتبط به من مقاومة الأمير عبدالقادر 
بدء مرحلة خطيرة في تاريخ الجزائر سوف نتعرض للطوطها الرئيسة في الفصل 
۲- علاقات الجزائرمع الدول الأوربية , 


N ST 
میاشرا افي النهاية المأاساوية لحكم الدايات» وقد بدأت العلاقات الجزائري‎ 
الأوريبة امد طانع الواجهة مع استمرارالجزار في ارسة الشاط ريي‎ 
والتزامها بتوجهات السياسة العشمانية ودخولها طرفاً في النزاع الفرنسي‎ 
SR 
. ا بجزائر والذي یعتبر تفریر العقید بوتان (1۸۰۸م) إحدی حلقاته الأول‎ 


على أن تحول السياسة الأوريية بعد سقوط نابليون (١۸٠م)‏ نحوإعادة 
التوازن الدولي بالقارة انطلاقاً من فكرة الوفاق الدولي وعملاً مقررات موري 
فیینا (١۱۸۱م)‏ وإیکس لاشابیل (۱۸۱۸م) وبروتوکولات لندن -۱۸۱١(‏ 
۷,)ء كما سبق التعرض لذلك في الفصل الأول» جعل الجزائر في 
موأجهة مغتوحة مع غالبية الدول الأوريية التي لها مصالح بالبحر المتوسط وهذا 
ما دفع بتلك الدول وفي مقدمتها فرنسا وإنكلترا إلى الأخذ بفكرة المواجهة مع 
الجزائر بهدف القضاء على نشاطها البحري وإطلاق الأسرى الأوربيين وإلغاء ما 
کان یطالب به دایات الجزائر من إتاوات وهدايا إلزامية ومعاملات خاصة» مقابل 
مدحهم الحقوق الجمركية والامتيازات التجارية لتلك الدول ). 
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وقد كانت إنكلترا سباقة في هذه السياسة المعادية للجزائر» فدعا إلى 
الالتزام بها كاستلريغ )stlerea)‏ وعمل على تنفیذها اللورد إیکسموٹ 
Exmouth)‏ 0dا)‏ عندما شن أول حملة بحرية على الحزائر مؤلفة من سفن 
إنكليزية وهولندية (قطعة بحرية مجهزة ب ٠٠١‏ مدفعاً)ء فألحق أضراراً 
كبيرة ببدايات مدينة الحزائر ودمر السفن ال جزائرية التي كانت راسية بميناء ا لجزائرء 
وهذا ما اضطر الداي عمر باشا إلى توقيع اتفاق مذل أرغم مقتضاه على إطلاف 
سراح ۱۹٤١‏ أسيراً أوريياً"". وقد كان هذا النجاح الذي حققه الأسطول 
الإنكليزي-الهولندي مدعاة إلى شن حملة أخرى على الجزائر بقيادة الأميرال 
نيل (41[) في صيف عام ٤4‏ ح» بحجة الانتقام من حكومة الداي التي 
سمحت بانتهاك القنصلية الإنكليزية التي حا إليها بحعض الرعايا ا لجزائريين 
المهددين بالعقاب » لكن الحملة فشلت في مهمتها ولم تحقق ما كان يرجى منها. 


لقد كان اهتمام إنكلترا بأوضاع الجزائر في إطار سياسة الوفاق الأوربي 
مدعاة إلى أن تركز فرنسا اهتمامها في الجزائر حفاظاً على وضعها المميز الذي 
حصلت عليه في عهد الداي بابا حسن (۱۷۹۸-۱۷۹۲م)» وتمهد لتنفيذ 
مشروعها الاستحماري الذي تبلور في عهد نابليون» فاستعادت امتيازاتها في 
تصدير المرجان والحبوب من السواحل الشرقية للجزائر (۷١۱۸م)ء‏ كما تعرض 
الفرنسيون لمضايقات من قبل التجار اليهود المتعاملين مع الداي والذين كانوا 
يرون في الفرنسيين منافسين خطيرين قد يحرمونهم من أرباحهم التجارية مع 
ا لجزائر» ونجحوا بالفعل في عرقلة النشاط التجاري الفرنسي بالجزائر وفي دفع 
الداي حسين إلى الوقوف بجانبهم في مطالبتهم بتسديد ثمن الحبوب امجزائرية 
التي قاموا بتصديرها | إلى فرنسا بطلب منها وبتكليف من الداي» وكان ذلك سببا 
في إحراج هلا الأخير وجعله يلح على مثلي فرنسا بضرورة تصفية قضية 
الديون» وهذا ما اتخذه الفرنسيون حجة لإحداث القطيعة مع الجزائر إثر حادثة 
الروحة والدخول في مواجهة مع الجزائر بدأت بفرض الحصار البحري 
(IA 1۸1۷)‏ وانتهت بدزول الجيش الفرنسي بشبه جزيرة سيدي فرج 
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وتقدمه للاستيلاء على مدينة الجزائر في ٤‏ من جويلية ۱۸۳١‏ م» كما سوف 
يتضح لنا ذلك فيما بعد عند عرض الأحداث التي ارتبطت بتنفيذ المشروع 
الاستعماري الغرنسي بالجزائر. 

يتضح لنا من تطور العلاقات الجزائرية الأوربية ومايتصل منها بفرنسا 
خاصةء أن المشروع الاستعماري الفرنسي لم يكن وليد ظروف مستجدة 
وأحداث طارئة » ونا كان يستند إلى خلفية ثاريخية تحددت خطوطها الرئيسة 
بفعل توجهات سياسة نابليون بونابرت الذي كان يعتبر الجزائر ضمن مناطق 
النغوذ الفرنسي مستقبلاً» وهذا ما عبر عنه للقيصر الروسي الإسكندر الأول في 
لقاء تیلسیت ۱۸٩۷( )!15٤(‏ م) وأو ضحه في اجتماع |رفورت (۴۲۴0۲) 
۱۸٠۸(‏ م) في مسألة تجزئة الإمبراطورية العثمائية مصرأ على أن الجزائر ستكون 
من نمتلكاته المقبلة . وقد كلف العقيد بوتان ( ۸٠۱۸ء)‏ في إطار هذه السياسة أن 
يتحول إلى اللجزائر لإجراء مسح طبوغرافي يسمح بإعداد مخطط لحملة عسكرية 
تسمح له بالاستيلاء على الجزائرء لکن تراجعه في إسبانيا ٹم انسحابه من روسيا 
أوقف مشروعه ضد الحزائر "ء فتأجل تنفيله إلى عهدالملك شارل العاشر 
حينما وجدت الحكومة الفرنسية في إحياء هذا المشروع مخرجا من أزمتها لأنه 
يسمح بتحويل الرأي العام الفرنسي المحادي للملك نحوالخارج ويمكنهامن 
كسب ولاء أصحاب الال الباحثين عن المزيد من الأسواق والمواد الأولية في 
الخارج . 

مهدت حكومة شارل العاشر لخزوا ل جزائر بإاحداث قطيعة في العلاقات 
الفرنسية الجزائرية معتمدة على مناورات القنصل الفرنسى بالجزائر بيار دوفال 
في معا جة قضية الديون الحزائرية على فرنسا والتي ظلت معلقة بسبب ماطلة 
فرنسا في تسديد ما يتوجب عليها من مبالغ وتدخل الموردين اليهود (بكري 
وبوشناق) في هذه الصفقة ومحاولتهم الحصول على مكاسب ولو بتعميق 
الخلاف بين داي الحزائر والحكومة الفرنسية» فوقع الداي حسين باشا في الفخ 


“Y4 


الذي نصب له عندما لم يثمالك أعصابه فتسرع برفع مروحة كانت بيده في وجه 
القنصل دوفال حين حاول هذا الأٌخير إثارته › في حفل استقبال بمناسبة الحيد 
(۲۹ من آفريل ۱۸۲۷م)ء بجواب متغطرس اعتبره الداي إهانة شخصية له . 


اعتبرت حكومة شارل العاشر تصرف الداي حسين اشا إهائة للشرف 
الفرنسي » فسارعت إلى فرض الحصار على السواحل الجزائرية » في الوقت 
الذي كانت تساوم فيه حاكم مصر محمد علي للمشاركة في الحملة ضد 
ا لجزائر» فوافقها مبدثيا على المشروع (۱۸۲۹م)ء لكنه تراجع لما قد يسبه له 
ذلك من إحراج ء ولكون التعويضات التي عرضت عليه ضئيلة وبدون فوائد 
مؤكدة» فاعتبر الفرنسيون موقف محمد علي هذا إشارة تشجيع لهم في خطتهم 
لغزو ال لجزائر (" . 

غادر الأسطول الفرنسي المؤلف من مائة قطعة بحرية وخمسمائة سفينة 
تجارية ميناء تولون الحربي في ۲۵ من ماي ۱۸۳١‏ م٠‏ وعد توقف قصير أمام 
ميناء ماهون (جزر الباليار) وصل إلى شبه جزيرة سيدي فرج (۲۳ كلم غرب 
مدينة الجزائر) في 1۹ من جوان. وكان هذا الأسطول تحت قيادة الأميرال 
دوييري »)A mir1 Duper)‏ بینما آعطیت قيادة الجیش للجنرال دوہورمون 
)0e Burn‏ الذي يخضع لأوامره قادة أنواع الأسلحة» فتولى أمر فرق 
المشاۃ الثلاث کل من برتوزان 1۲٣٥2۵۸ ٥(‏ 8) ولوفیردو (٥ل۲٥۷٥۔[)‏ ودیسکار 
»)"٥(‏ وأسند سلاح الهندسة إلى فالازي (21ه1ه۷)ء وسلاح المدفعية 
إل دا دg‏ لھ Ducas de 1a Hi)‏ (“( 


نزل الجيش الفرنسي بدون مقاومة على شاطئ شبه جزيرة سيدي فرج › 
وبعد أن نظم صفوفه دخل في اشتباكات متفرقة مع القوات الجزائرية بقيادة الآغا 
إبراهيم صهر الداي حسين باشاء وعندما بدأ زحفه نحو مدينة الجزائر سقط في 
الاشتباكات من طلائع الجيش الفرنسي حوالي ٠٠١‏ قتيلء على أن استعمال 
الفرنسيين المدفعية بكثافة مكنهم من تحقيق انتصارات سريعة في أسطاوالي 
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وسيدي خلف وسمح لهم بعبور مرتفعات الشراقة والوصول ملها إلى حصن 
الإمبراطور الذي يشرف على مدينة الجزائر ويتحكم في قلعتها التي تأوي الداي 
ومساعديه» فاضطر الداي حسين باشا عندها إلى إمضاء وثيقة استسلام مدينة 
الجزائريوم ٤‏ من جويلية ٠۸۴١‏ م» وفي الخد فتحت أبواب المدينة للجيش 
الفرنسي الذي توجه رأساً لوضع يده على خزينة القصبة التي كانت تحتوي على 
ثروة طائلة قدرت آنذاك بحوالي ٤۸‏ مليون فرنك. بعدها بدأ العمل حثيثا في 
إقامة اللكنات والاستحكامات وفي وضع أسس لإدارة محلية بالاستعانة 
بجماعة الحضر الذين أبدوا استعدادا للتعاون معهم . 


لم يتذوق شارل العاشر طعم نصره بال جزائر» فقد تعرض لانتفاضة عامة 
بباریس آیام ۲۹-۲۷ من جويلية ۱۸۳١‏ م» وأرغم على التنازل عن العرش› 
ودفعت هله الأحداث بقائد جيشه دوبورمون المناصر إلى المنفى في البرتغال» 
فتولى مكانه بأمر من ا ملك لويس فيليب ال حنرال كلوزال الذي وصل الجزائر في 
۲ من سبتمبر ۱۸١١‏ م» وأثناء ذلك أصبحت قضية الجزائر مشار نقاش في 
أوساط الحكومة الفرنسية» فتألفت لجنة للنظر في الحلول المقترحة لها على 
مستوى البرلان عندما طرحت الميزانية المخصصة لواصلة الحرب في الجزائر 
للمناقشة» فأوصت بتأليف نة لتقصي الأوضاع » وقد عزز هذا التوجه تشكي 
بعض ال مزائريين من تصرفات الإدارة الفرنسية ومطالبة الرأي العام الفرنسي من 
املك لويس فيليب أن يحدد موقفا رسميا من مسألة الجزائر. فتكونت لمنة 
عرفت باللجنة الإ فريقية (عuذءگة'‏ «10وونس هع ) باقتراح من وزير الحربية 
الماريشال سولت ( 1اه8)» وبعد أن آقرها الملك لويس فيليب فى ۷ من جويلية 
۳م انتقل أعضاؤها إلى الجزائر لتقصي الأوضاع وجمع معلومات حول 
الجزائر ومعاينة حقائق الوضع عن قرب» فمكثت بال جزائر مدة ثلاثة أشهر (من 
۲ من سبتمبر ۱۸۳۳ إلی ٩‏ من نوفمبر ۱۸۳۳م)» ثم مُذدت مهمتها حورت 
لتستكمل مهامها فعرفت باللجلة الإفريقية الثانية التي تولى رئاستها الكونت 
بوني ıg (Comte Bonet)‏ أصبح النائب بیسکاتوري (۷اهاه‌ین۴) کاتباً ومقررا ا 
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لهاء فحضر جلساتها أريعة عشر شاهدا من فرنسيين وجزائريين منهم أحمد 
بوضرية الذي نصح الفرنسيين باعتماد سياسة قوامها الحدل وتولي شوون البلاد 
بأنفسهم» وحمدان بن عبدالرحمن أمين السكة الذي اعتبر أن الفرنسيين جاءوا 
إلى الجزائر محررين لامنتصرين وحبَّذ تنصيب حاكم مسلم على الأهالي› 
وحمدان خوجة الذي دافع عن إرجاع أملاك الجزائريين وضمان حقوقهم› 
والمفتي ابن الكبابطي الذي أكد ضرورة احترام الأحوال الشخصية للجزائريين 
حسبما تقتضيه الشريعة الإسلامية. وخلصت اللجلة في عملها إلى ضرورة 
احتفاظ فرنسا بالنقاط الرئيسة التي تم احتلالها باعتبارها متلكات فرنسية 
بإفريقياء وهي مدن ال جزائر ووهران وعنابة وال جهات الحاذية لها . 

بدأت المقاومة الحقيقية للاحتلال الفرنسي عندما حاولت قوات فرنسية 
بقيادة دوبورمون الخروج من مدينة الجزائر والتوجه نحو مدينة البليدة عبر سهل 
منيجة » فاصطدمت بجموع المقاومين بقيادة شيخ قبيلة فليسة "ابن زعموم"؛ 
فكان هذا الاشتباك الأول مع الجزائريين الصدمة التي أقنعت الفرنسيين بأن 
احتلال الجزاثر ليس أمراً ميسوراً وسهلاً كما تصوروه إثر تراجع قوات الداي في 
أسطاوالي وسيدي خلف» وأصبح تقرير القائد الفرنسي دوبورمون للحكومة 
الفرنسية الذي يرى فيه "إمكانية إخضاع ملكة الجزائر في نصف شهر وحتى 
بدون طلقة واحدة مجرد هراء" . وتأكد هذا التخوف لدى الفرنسيين من مخاطر 
الواجهة مع الجزائريين عندما حاول القائد العام الجديد للجيش الفرنسي في 
ا لجزائر الجنرال كلوزال في ۷ من أوت ١١۱۸م‏ التوغل نحو المدية عبر جيال 
الأطلس البليدي» فلم يستطع مواجهة المقاتلين من رجال القبائل في مضيق 
موزاية حيث ترك في ساحة المعركة ۲۷ قتيلاً و٠۸‏ جريحاًء وها ما أقلعه مجدداً 
أن عمله من أجل إرجاع أمجاد قائد رومة في إفريقيا كما كان يدعي مهمة صحبة 
للغاية» بل لم يعد يصدق ما کان یکرره لجنوده بأن تقدمهم داخل امجزائر لا 
يعدو مواجهة الأوربيين للهنود الحمر في زحفهم نحو الغرب الأمريكي › 
وتعولت كلماته إلى هذيان وهو يخاطب طلائع الجيش الفرنسي بقوله: "إنكم 
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ستقطعون أول سلسلة من جبال الأطلس رافعين العلم اثلث من داخل إفريقياء 
مدشنين بذلك طريقاً للحضارة وللتجارة وللصناعة ء إن أنظار العالم المتحضر 
كلها تتابعکم. . ."0 . 

اتخذ الجنرال دوق روفيخو (0ع۷1٥۸‏ عل cا0)‏ عندما تولى قيادة الجيش 
الفرنسي في الحزائر في ٦‏ من مارس ۱۸۳١‏ م» موقا حذراًء فلم يغامر بقواته 
بعيداً خارح أسوار مدينة الجزائر خشية الاصطدام مع جموع من المقاتلين بزعامة 
بعض الشيوخ والمرابطين وفي مقدمتهم ابن زعموم والحاج سيدي السعدي 
والحاج محيي الدين آغا العرب بن سيدي مبارك» والتجا لتأكيد سلطته إلى 
إجراءات التعسف ففرض غرامات ثقيلة على سكان مدن الحزائر والقليعة 
والبليدة» ولم يتردد في نكث العهد الذي أعطاه على نفسه لقائد بني خليل 
العربي بن موسى وقائد السبت مسعود بن عبدالوادي اللذين نفذ فيهما حكم 
الإعدام (۳١۱۸۳م)‏ بالرغم من توسط قائد الخشنة الشيخ محمد الخفي المتعامل 
معه ومناشدة سكان البليدة له إطلاق سراحهما. كما سارع إلى حجز أقارب آغا 
العرب سيدي محيي الدين لإرغامه على التعاون معه وأصدر أوامر بإبادة قبيلة 
العوفية المسالمة التي فضلت الإقامة بالقرب من الفرنسيين غير بعيد عن معسكر 
الدار البيضاء شرف مديلة الحزائر ). 

في هذه الأثناء اتخذ حكام تونس موقف المراقبين للأحداث علهم يحققون 
مکاسب من وراء احشلال فرنسا للجزائر» فبادر باي تونس إلى رسال وفد من 
سليمآغا والمترجم حسولة مورالي لتهنئة الجنرال دوبورمون» وعندما خلف 
کلوزال دوبورمون كرر باي تونس التهنئة بإرسال محمد شولاق والمترجم حسونة 
المورالي» ويإيعاز من فرنسا بادرت السلطات التونسية إلى ملع تجارة البارود بطبرقة 
وفرضت الراقبة على مخازن البارود وهددت باعتقال كل من يتاجربهء وذلك 
حتی يحولوا دون وصوله إلى قسنطينة حيث كان أحمد باي يتزعم المقاومة "» 
وقد سمحت هذه العلاقات لباي تونس أن يتفاوض مع قائد الجيش الفرنسي 
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بالجزائر ا لحنرال كلوزال من أجل تعيين أفراد من البيت الحسني الحاكم بتونس على 
رأس مقاطعتي قسنطينة ووهران » يكونون تحت نظر الفرنسيين ومراقبتهم » مقابل 
ضريبة سنوية للخزينة الفرنسية قدرت في أول الأمر ليون فرنك ثم حددت ب 
۸٠, ۰‏ فرنك» على أن يتم تسديدها بالتقسيط كل ثلاثة أشهر . 

لقد كانت مبادرة ا لحنرال كلوزال هذه عملا فردياً رأى فيه صاحبه إجراء 
إدارياً داخلياً لا يتعارض وتوجهات السياسة الفرنسيةء بل يحقق لفرنسا 
مكاسب آقلها فرض سيطرتها على الجزائر بدون خسائر وإيجاد حلفاء لفرنسا 
في المنطقة موثوق بهم . . وفي هذا التوجه أمضى الجنرال كلوزال مدينة الجزائر 
)۱۸ من دیسمبر ١۱۸۳م)‏ اتفاقاً مع مل باي تونس الوزير صاحب الطابع 
ومعاونه سليمان كاهية؛ يخول أحمد باشا التونسي حكم مقاطعة وهران 
ويسمح له باستقدام قوة عسكرية لتشكيل الحرس الخاص به» ويالفعل حل 
الحاكم التونسي بوهران ٩(‏ من فيفري ۱۸۳۳م) بصحبة قوة عسكرية قوامها 
٠١‏ رجلا وعلى رأسها القائد خير الدين آغاء وجعل من اليرج الأحمر بوهران 
مقرا لاإدارته . 

على أن ذلك لم يتعد كونه إجراء شكلياً لا يخول الحاكم التونسي أية 
صلاحیات› ولم يتجاوز مناورة سياسية الهدف منها تعميق الفرقة بين الأشقاء 
وتأكيد عزلة ا لجزائر وجعل الاستعمار الفرنسي قضية إدارية وليس مسألة 
سياسية . وسرعان ما تحول السكان عن الحاكم التونسي ونقموا عليه واعتبروا 
تصرفات أفراد حاشيته أعمالاً معادية لهم . وفي هذه الظروف سارعت وزارة 
الحربية الفرنسية إلى وضع نهاية لهه المخامرة غير امحسوية النتائج » فاستدعت 
الضابط هودر (1104۲) من تونس (۷ من جويلية ١۱۸۳م)»‏ وکان مکلفاً 
بالمفاوضات مع باي تونس» وأعفت الجنرال کلوزال من مهامه وعینت مکانه 
الجنرال برتوزان لقيادة الجيش الفرنسي في ال جزائر» فحمل مع وصوله إلى 
الجزائر في أوائل شهر فيفري ١م‏ أوامر تقضي بطرد الحاكم التونسي 
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وأعوانه من وهران» وهذا ما أشار إليه الآغا ابن عودة المزاري بقوله : ”وطرد 
النصارى التوانسة من وهران وأبعدوهم عن الدواوين لما رأوا سيرتهم مخالفة 
للأحكام النصوصية والعمومية وسائ القوانين”". ولم تجد حكومة تونس بداً 
مع هذا الوضع إلا التسليم بالأمر الواقع ولم تكلف نفسها حتى إبداء الاحتجاج 
على هذا التحول المفغاجئ في الموقف الفرنسي ". 

أما موقف سلطان المغرب الأقصی مولاي عبدالرحمن (۱۸0۹-۱۷۷۸ءم) 
من احتلال الجزائر فهو وإن کان يختلف عن تصرف باي تونس» إلا أنه بماثله 
من حيث طبيعة التعامل والنتائج المترتبة عليهاء فقد استغل السلطان مولاي 
عبدالرحمن مناشدة باي وهران حسن بن موسی له لتولي شؤون المسلمين 
با مغرب الأوسط والدفاع عنهم ضد الفرنسيين» فبادر إلى إرسال قوة عسكرية 
بقيادة ابن عمه مولاي أي الحسن علي بن سليمان› وکان صبیاً لا يجاوز 
الخامسة عشرة من عمره ومعه السيد أحمد الحجوطي ليكون خليفة له» على أن 
يكون مقر مثل السلطان مدينة تلمسان ومقر خليفته مدينة معسكر» وقد أعطى 
السلطان أوامره بأن يعامل الناس بالحزم والشدة» وهذا ما جعل بعض الروايات 
تذهب إلى أن سلطان ا مغرب أمر باستعمال القوة لإخضاع السكان وألا يتحاشى 
في ذلك سوى الشرفاء والأعيان (". 


استولت القوات المغربية التي حلت بالناحية الوهرانية وا مكونة من ٠٠٠‏ 
فارس و١ ٠١‏ من المشاة على قلعة تلمسان (المشور) (۷ من نوفمبر ٠۱۸۳١‏ م)» 
ومنها بدأت في إلحاق الجهات الغربية من الجزائر حتى مدينة مليانة بالمملكة 
المغربية وتم تعيين أعوان وقياد تابعين للمخزن العلوي بتلك النواحي» على أن 
ا لجزائريين لم يجدوا فيهم ما كانوا يأملون من صلاح أحوالهم وضمان أمنهم› 
فسارعت جماعات الكراغلة إلى اتخاذ موقف عدائي منهم؛ وتحولت عنهم بعد 
وقت قصير قبائل الزن (الدوائر والزمالة بقيادة مصطفى بن إسماعيل). وبذلك 
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حول المغاربة في نظر غالبية سكان الجرائر الغربية من حماة إلى محتلين» وكان 
الفرنسيون على اطلاع على هذه التطورات لاتصالهم بأفراد من الكراغلة 
والحضر»ء وهذا ما سمح لهم بانتهاز الفرصة لوضع حد لمغامرة المغاربة بالغرب 
الجزائري» فأبلغ الكونت دومورني )0٥ 10١١41(‏ سلطان المغرب في شهر 
مارس ۱۸۳۲ م ضرورة سحب قواته من الأراضي ال جزائرية وإلا سوف تعرض 
مدينة طنجة للقصف من قطع الأسطول الفرنسي التي كانت مرابطة في عرض 
سواحلهاء الأمر الذي دفع السلطان إلى إصدار الأوامر بالانسحاب من الجزائر 
خوفاً من عواقب الصراع مع فرنسا ". 

: الحياة الثقافية في الجزائرأواخرالعهد العثماني‎ -٣ 


تقوم الثقافة في الجزائر أواخر العهد العثماني على المهام المنوطة بجماعة 
الفقهاء في المدن وعلى النشاط الذي كان يعرف به شيوخ الزوايا بالريف . 
ففقهاء المدن كانوا يؤطرون الحياة اللقافية ما يقومون به من تلقين للعبادات› 
واشتغال بالتعليم » وتول لبعض الوظائف الدينية والقضائية والمهام المرتبطة بها 
مثل القضاء والإفتاء والإقراء وا لخطابة والتدريس ونظارة الأوقاف . وقد 
اختصت العديد من الأسر الحضرية مدن الجزائر وتلمسان وقسنطينة خاصة 
بتوارث هذه الوظائف العلمية والمهام الدينية . 


أما شيوخ الزوايا بالريف فقد اتسع نشاطهم ليشمل إلى جانب التربية 
والتوجيه والتعليم والإرشاد القيام بمهمة الحاكم ووظيفة القاضي › ما جعل منهم 
سلطة حقيقية مستقلة بشرعيتها التي تستمدها من تعاليم الطريقة التي ينتسبون 
إليها ومتفردة مصادر تويلها لتعاملها مباشرة مع السكان واعتمادها على نفسها 
في الحصول على حاجاتها. وقد ازداد نفوذ شيوخ الزوايا هؤلاء بفعل توسطهم 
في الدزاعات بين الأفراد والقبائل وتقديهم يد المساعدة والحون إلى الفقراء 
والعجزة والحتاجين» وتوفيرهم الحماية للمضطهدين والمأوى للاجئين . ونظراً 
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لحاجة السكان إلى خدمات الزوايا الثقافية والروحية فقد انتشرت في جهات 
عديدة من البلاد الجزائرية» بجهات وهران ونواحي قسنطينة وواحات الصحراء 
وبلاد القبائل . 

ففي الناحية الوهرانية عرفت» بالإٍضافة إلى زوايا غريس التي سوف نشير 
إليها لاحقاء الزوايا التالية : زاوية الشيخ محمد السليماني وزاوية محمد بن علي 
بهلول بمجاجة بالشلف وزاوية عين حوت بنواحي تلمسان وزاوية البسباس وزاوية 
سيدي الطيب بعمي موسى وزاوية ابن أحمد البدوي بتلمسان وزاوية الرياش 
وزاوية المجحديدات وزاوية أولاد سيدي العريبي (سيدي بلعباس) وزاوية سيدي 
محمد بن الشريف بمازونة والزاوية اليعقوبية بنواحي سحعيدة وزاوية الشابة عند 
مطماطة وزاوية سيدي مجاهر بناحية لالا مخلية وزاوية مولاي الطيب بأولاد 
سيدي رمضان ٻبني سناسن وزاوية الثلاثة ٻبني سوس . 

وبا لجهات الشرقية وواحات الصحراء اشتهرت زاوية بلحملاوي بسقان 
وزاوية الشقفة بلواحي جيجل وزاوية المنعحة بالأوراس وزاوية الهامل بناحية 
بوسعادة وزاوية سيدي خالد وزاوية بسكرة وزاوية سيدي عقبة وزاوية طولقة 
وزاوية تماسين وزاوية عين ماضي " . 

أما في بلاد القبائل فكان في طليعة الزوايا العديدة بها زاوية سيدي أحمد بن 
إدريس وزاوية سيدي منصور الجنادي وزاوية سيدي عبدالرحمن المصباحي 
اليلولي وزاوية الشيخ الحسين بن أعراب وزاوية سيدي محمد بن علي الشريف 
وزاوية سيدي محمد بن عبدالرحمن القشتولي وزاوية أولاد مصباح . 

وبفضل نشاط المساجد والمدارس والزوايا عرفت البلاد الحزائرية أواخر 
العهد العثماني حياة فكرية تتميز بالحافظة وواقعاً ثقافياً يتصف بالتقليد ويقوم 
ہامحافظة على تراث الفترة الإسلامية السابقة والعمل لتاصيله عن طريق أساليب 
التعليم والتربية المتوارثة » ولحل هذا ما سمح بتحقيق توازن في ذهنية الفرد 
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وتوجه الجماعة وأوجد قناعة لدى الجميع تلم بالاعتقاد بصلاح رجل العلم 
وكرامة مرابط الزاوية » وتربط في التعليم بين تلقي المعلومات النظرية والالتزام 
بالآداب والسلوك الإسلامي مع الاعتماد على الحفظ في تلقين مضمون 
مصنفات متعارفة ومؤلفات متداولة في علوم التفسير والحديث والفقه 
والفرائض والأصول وعلم الكلام والتوحيد والسير والأخبار وعلوم اللخة 
والمنطق والهيثة (الفلك) والحساب والفرائض وغيرهاء ولعل أشهرهذه 
اللصنفات : متن ابن عاشر ورسالة آبي زيد القيرواني ومختصرا خليل وابن 
الحاجب وعقائد السنوسي وسلم الأخضري وقطر الندى والآجرومية وألفية ابن 
مالاك . 


لقد كانت الزوايا الكبرى وا جوامع الرئيسة با لجزائر العثمانية مؤسسات 
تعليمية عليا لا يقل مستوى التعليم بها من حيث نوعية المعلومات عن مراكز 
التعليم الرئيسة بالعالم الإسلامي مثل القرويين باس والزيتونة بتونس والأزهر 
بالقاهرة» ومن أهم هذه المؤسسات بال حزائر أثناء القرن التاسع عشر مدراس 
الجوامع الكبرى كالجامع الأعظم وجامع كعشاوة بمدينة الجزائرء والمجامع 
الأعظم وجامع سيدي الأخضر بقسنطينة» والجامع العتيق بمعسكر والجامع 
الكبير بتلمسان» والمدارس الخاصة التي كانت يشرف عليها النظار أويرعاها 
الحكام في مدن الجزائر وتلمسان وقسنطينة ومازونة ومعسكر (المدرسة 
المحمدية)» هذا بالإضافة إلى الزوايا الرئيسة بالمدن والريف والتي اشتهرت منها 
زوايا بلاد القبائل ونواحي وهران وجهات الصحراء خاصة» ومنها زاوية القيطلة 
حيث درس الأمير عبدالقادر في بداية حياته . 


هذا وتعتبر زاوية سيدي علي الشريف بشلاطة في بلاد القبائل نموذجاً 
للتعليم العالي بالجزائر في تلك الفترةء» كما تؤكده قائمة المقررات الدراسية بها 
والتي توزعت حسب مختلف الفنون وا معارف كالتالي ۴ : 


- في الفقه وأصوله : مآن وشروح رسالة أبي زيدء متن وشروح وحواشي مختصرالشيخ 
خليل المعروق بسيدي خليل» ومتن ابن ماشر وإبن الحاجبب» رسالة السنوسي. 
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- في التفسير والقراءات » ابن عطية؛ الثعالبي» ابن الجوزي» الشاطبية في القراءات. 
- في الحديث ومصطلحه ١‏ موطأ مالل الصحيحان (البخاري ومسلم)» متن 
البيقونيةء تذكرة القرطبي. 
- في التصوف والتوحيد ٠‏ مصنفات ابن عطاء والقشيري» متن الجزرية والإحياء للخزالي. 
- في علم الكلام : المقاصد وشرحها للسعد» العقائد النفيسة والإبراهيمية للسنوسي. 
- في علوم اللفة : متن الكافي في العروض,:) الجوهر المكتون؛ الآجروميفة امغني»› قطر 
الندى لابن هشام ألفية ابن مالل بشرح الاكودي وابن عقيل والأشموذي. 
- في الحساب والضلك (الهيئة) والمتطق : الدرة. متن السنوسي» مان إيساغوحي» متن 
السلم المرونق. 
أما إذا تجاوزنا واقع التعليم ومؤسساته إلى الثقافة ورجالهاء فإن جزائر القرن 
التاسع عشر عرفت من حيث مستوى معارف الحصر وفي حدود الثقافة التقليدية 
الشائعة آنذاك حياة ثقافية نشيطة وإن كانت محدودة الأش» أصبحت معها مدن 
الجزائر وتلمسان ومعسكر وقسنطينة تشكل بيثات علمية مهمة اشتهرت بسمعة 
شيو خها وتعدد مدارسها وكثرة طلبتهاء وبخاصة في فترة حكم الداي محمد 
عثمان باشا (ت . ١‏ حمح) وولاته بالأقاليم (صالح باي بقسنطينة ومحمد الكبير 
بمعسكر ومحمد الذباح بالتيطري). ممح العلم بأن الجزاثر عرفت قبل هذه الفترة 
نشاطاً علمياً ملاحظاً ونهضة أدبية متميزة طبعت القرن الثامن عشر ومهدت للقرن 
التاسع عشرء حتى أصبحت مدينة ا لجزائر تنعت بأنها إستانبول الصغرى» وغدت 
مقصد الحديد من طلبة العلم والمعرفة أمثال علي بن عبدالواحد الأنصاري وابن 
زكور القاسي (ت. ۸٠۷٠م)ء‏ وقد وصف هذا الأخير علماء الجزائر الذين تعرف 
إليهم وأخذعنهم بقوله : "غرر أعلام » ينجلي بهم الظلام » وشموس أثمة تنفرج 
بهم كل غمة وتفتخر بهم أخبار هذه الأمة» من رجال كالجبال» وأحبار 
کالأقمار... فاهتديت بأنوارهم السنية» إلى قطف ما راق من أنوارهم الجنية» 
ورتحعت في رياض آدابهم» فتمتحت» وأنهلت من حياض علومهم فتضلعت› 
وکرعت في آنهار بلاغتهم حتی رویت". 
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حقاً لقد عرف الإنتاج الأدبي وبخاصة الشعر تطوراً في المواضيع ورقيا في 
الأسلوب على يد أدباء وشعراء القرن الثامن عشر الذين أحيوا مدرسة 
الموشحات الأندلسية بتوجهها نحوالطبيعة والتشبيب بالألفاظ الرقيقة والصور 
المعبرة› ومن هؤلاء ابن عمار وابن ميمون وابن الشاهد وابن علي الذي قال عنه 
الأستاذ أبوالقاسم سعد الله إنه : "فريد عصره في المشرق والمغرب لا بلغه في 
قوة النفس واتساع العارضة والخحبكة الشعرية وطواعية المعاني للألفاظ ومواتاة 
الصور" 0" . 

على أن ا لحالة الثقافية لم تلبث أن تراجعت في القرن التاسع عشر بفعل 
الاضطرابات وانعدام الأمن وانشخال الحكام عن شؤون الثقافة » فأصبح النشاط 
الثقافي يقوم على جهود العلماء الذين لم ينقطعوا عن التدريس ولم يتوقفوأ عن 
التأليف » وكان في طليعتهم شيخ مؤرخي ال جزائر العشمانية أبوراس الناصري 
الذي يقدم لنا فيما كتبه حول سيرته في "فتح الإله" صورة معبرة عن الجوالثقافي 
الذي كان يسود ال جزائر في القرن التاسع عشر والياة ا لخاصة التي عرفها العلماء 
سواء في تلقينهم العلم أوفي اتصالهم بعلماء المشرق» فقد كتب عن نفسه 
قائلا : "لما قدمت معسكر وسمعت بالشيخ المشرفي يدرس بعواجة› ویعد درسي 
بها شمرت للتدريس بهاء وأكثرت تدريس الألفية بشرح البهجة المرضية» وفي 
سنة ٠١٠١‏ هجرية (۱۷۸۹م) ذهبت إلى الحج فقامت لي علماء المشرق على 
ساق» وفي تلك الحجة قرأت على الشيخ مرتضى» ثم رحلت إلى غزة. . 
ولقيت علماءها وأمراءهاء فضيفوني وأكرموني وتناظرنا في مسائل من العلم 
مختلفات برهة من الزمن › فاعترفوا لي بالفضل والعلم والحفظ . . . ٹم رجعت 
فوليت الفتوى ثم القضاء والخطابة . 4 ثم وفدت على السلطان مولاي 
سليمان. . . فأهديت له نسخة من الأمير مع العقيقة فأجازني جائزة بينة 
وأتحفني نحفة مرضية واشتهرت في مدينة فاس ولقبوني بالحافظ . .. ثم مع ما 
دهمنا من الطاعون. . . فاتصلت علينا مراض النكبات والبليات في اللخوف 
والجوع والروح الذي الفواد مودوء" ‏ . 
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ولم يطل الأمر حتى تعرضت الحياة الشقافية لتراجع خطير بسبب 
الغزوالفرنسي للجزائرء ففقدت مدينة الجزائر مكانتها الثقافية المتميزة وثعطلت 
مدارسها وتشتت شيوخها ‏ بفعل السياسة الاستعمارية الفرنسية المعادية 
للشقافة العربية وا منافية لقيم الحضارة الإسلامية » فاضطر كثير من ذوي المعرفة 
إلى مغادرتها وكان في طليعتهم حمدان بن عثمان خوجة مولف المرآة الذي 
حاول التصدي لتعسف الإدارة الاستعمارية واضطر إلى الهجرة إلى إستانبول 
حيث توفي هناك (٥٤۱۸م)»‏ وقدور بن محمد بن رويلة مؤلف کتاب "وشاح 
الكتائب وزينة ا لجيش المحمدي الغالب" والذي التحق بالأمير عبدالقادر ووقع في 
الأسرثم تحول إلى المشرق بعد أن أطلق سراحه حيث استقر ببيروت وتوفي 
هناك (١٠٠۱۸م)»‏ وأحمد الشريف الزهار الذي كائت, له معرفة بأمور الفقه وولع 
بتسجيل أحداث عصره» وكانت له حمية دينية دفعته إلى الانضمام إلى الأمير 
عبدالقادر وخدمته بإخلاص» وبعد تشتت جيش الأمير تحول إلى المغرب قبل أن 
يعود إلى ا لجحزائر ليقضي بها أيامه الأخيرة منطوياً على نفسه (ت . ١۱۸۷م)ء‏ 
والمفتي الحنفي محمد بن محمد العنابي (ت . ١ح)‏ الذي عرف بسعة علمه 
ومعرفته بأمور الدين وشؤون الدنياء كما يشهد على ذلك كتابه "السعي المحمود 
في نظام اجنود" الذي عالج فيه أسباب النصر وعوامل القوة في الأمور الحربية 
والمسائل السياسية» فقد تعرض هوالآخر للنفي من الجزائر لوقوفه في وجه 
الإدارة الاستعمارية بهاء فاستقر بالإسكندرية حيث وافته المنية (١١٠۱۸م)»‏ 
وياثله في موقفه ونهايته المفتي المالكي مصطفى بن الكبابطي الذي اشتهر 
بتدريسه الصحاح بالجامع الأعظم با لجحزائر قبل أن يوليه الداي حسين باشا 
منصب القضاء المالكي ٠۲٤١(‏ هجرية)ء وعندما احتل الفرنسيون مدينة الجزائر 
وقف بشجاعة في وجههم مدافعاً عن الأحوال الشخصية للمسلمين ال جزائريين 
وحاول إقناع اللجنة الإفريقية بذلك عندما مثل آمامها (۱۸۳۳م)» وهذا ما جر 
عليه نقمة الإدارة الفرنسية » فنفي من الجزائر ليقيم بالإسكندرية حتى وفاته . 


د 


هذا وإذا تجاوزنا ظروف الاحتلال التي أضرت ممكانة مدينة الجزائر 
خاصة» فإن مدينة قسنطينة ظلت طيلة العهد العثماني تحاول فرض مكانتها 
اللقافية كعاصمة إقليمية وبخاصة في عهد صالح باي الذي رفع من مكانة 
العلماء واعتنى بالمؤسسات التعليمية وخصها بأوقاف كثيرة» وقد وجد العون 
في ذلك من العائلات القسنطينية العريقة» وهذا ما ساعد على ظهور عدة علماء 
بها اشتهر منهم في القرن التاسع عشر الشيخ محمد بن سالم والشيخ أحمد 
العباس (ت. ١١۱۸ءم)‏ متولي القضاء المالكي والخطابة في مسجد رحبة الصوف 
ومدرس علوم العربية وا لحديث والقراءات › والشيخ محمد الشاذلي القسنطيني 
(ت . ۱۸۷۷ م) الذي تعامل مع المستعرب بواسونيه متولي الإدارة الفرنسية 
بقسنطينة المشرف على المكتب العربي وتولى القضاء المالكي بقسنطينة لمدة 
عشرين سنة» كما أوكلت إليه إدارة المدرسة الرسمية "الكتانية" التي أنشثت عام 
٠١‏ م» وترك العديد من الرسائل والأشعار الجيدة بعمضها يخص الأمير 
عبدالقادر الذي كانت تربطه به علاقة حميمة عندما كانا على اتصال مباشر 
بفرنسا (۹٤۱۸-٠١۱۸م)‏ اء ومن هولاء الشيوخ أيضا الشيخ أحمد بن 
المبارك بن العطار (ت. حوالي ١۱۸۷ء)‏ المدرس با لجامم الأعظم بقسنطينة 
ومؤلف كتاب "تاريخ حاضرة قسلطينة' (۲٥۱۸م)ء‏ والشيخ محمد الصالح 
العنتري (ت . بعد 1۸۷۷م) صاحب كتاب تاريخ بايات قسنطينة "فريدة مؤنسة" 
وتقاييد 'سنين القحط والمسخبة ببلد قسنطينة'» وكذلك الشيخ محمد البابوري » 
والشيخ أحمد بن الفكونء والشيخ محمد العنابي (ت. حوالي ۸٤۱۸م)‏ الذي 
عرف بكتابه "كشف البضائع". هذا دون أن ننسى من توافد آنذاك على قسنطينة 
من ذوي العلم مشل المترجم نيقولا اليوناني المعروف بأحمد الأنبيري الذي عمل 
في الإدارة الفرنسية بقسنطينة منذ عام ۱۸٤١‏ م ووضع تاريخا لمدينة قسنطينة 
بعنوان "علاج السفينة في بحر قسنطينة" . 

أما الناحية الغربية التي تشكل البيثة الخاصة للأمير عبدالقادر» فقد كانت 
مدينة معسكر بحق موطن علم ومجتمع فقهاء وملتقى أدباء وكتاب» وقد 
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ساعدها على ذلك موقعها بمنطقة غريس ء حيث تعيش القبائل العربية المعتدة 
بأصولها وا متمسكة بعاداتها والمتنافسة في نيل السمعة وكسب الشهرة بخدمة 
العلم وتكريم رجاله . وقد كان لاختيار معسكر مركزا لبايليك الغرب -١۷١١(‏ 
۲,) عوضاً عن مازونة من طرف الباي مصطفی بوشلاغم دور في توچه 
العلماء إليها وتأاسيس المدارس بها. 

وكان للباي محمد الكبير دور مهم في ذلك طيلة إقامته بمعسکر (۱۷۷۹- 
۲مم) فعمل على إنشاء المساجد وبناء المدارس وتشييد المرافق العامة » فكائت 
من مآثره بها إعادة بناء جامعها العتيق الذي شيد سنة ۱۷١١‏ م» فأمر بهدمه ثم 
أعاد بناءء من جديد بهندسة متقنة » بعدها عمل لبناء جامع معسكر الكبير 
المعروف باسم جامع محمد الكبير أوجامع العين البيضاء ٠١١١(‏ هجرية)» 
فأحدث به ستة عشر حوضاً كان يجلب إليها ا مء عن طريق القنوات من ينابيع 
خارح المدينة؛ وتحول إلى مدرسة علم عرفت بالمدرسة الحمدية عندما ألحق به 
مدرسة ورتب لها المدرسين ورسم بها النظار وأفرد لها أوقافاً للإنفاق عليها 
وجعل بها مكتبة جمع لها نفائس الخطوطات من مختلف الأقاليم )ء وقد ذكر 
ذلك أحمد بن سحنون الراشدي في «الشغر الجماني» بقوله : "کان يشتري 
الكتب بالشمن البالغ ويستكثر منها ويستنسخ مالم تسمح نفس مالكه ببيعه 
وکثیرا ما کان یأمر بقراء‌تها پحضوره في مجلس حکمة" ١‏ . 


كان محمد الكبير في مقر إقامته بمعسكر يبجل العلماء ويحثهم على 
الكتابة ويقربهم إليه ويستشيرهم في شؤونهء فنال ثناء العامة وإشادة العلماءء 
وكان محل مدح الشعراء في قصائدهم » ومنهم الشاعر الجيد أحمد بن علال 
القرومي الذي أشاد بمآثر الباي محمد الكبير في معسكر في قصيدة نقتطف منها 
هذه الأبيات 9 : 
آلق الصا وفك رحال ركائيي 
بالمسجد المنشا بام الععسكر 
المحكم التشبيبيد في شرفاته 
فتراه ينشد كالرياض الممطر 
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عجبأله من مسجدرفي الأرض قد 
حاكى السماء تطولاً في المعجز 
تحمويه مدرسة غدث آثارها 
ثحييه بالعلم الشريف الاشعصري... 
بفضل جهود الباي محمد الكبير غدت معسكر عاصمة إقليمية وحاضرة 
علم لا تقل شأنا عن مدن الجزاثر وتلمسان وقسنطينة » وأصبحت مقصد العلماء 
ومعبر الحجاج في طريقهم إلى المشرق» فاستقر بها لبعض الوقت ولي العهد 
المغربي مولاي عبدالرحمن بن السلطان محمد بن عبدالله وكذلك مولاي يزيد بن 
السلطان عبدالرحمن وسيدي ابن خدة المغربي» وقصدها الشاعر الحاج أحمد بن 
علال القرومي والمؤرخ المغربي أبوالقاسم الزياني صاحب الترجمة الكبرى الذي 
استقر معسكر لبعض الوقت وهوفي طريقه إلى الشرق (حوالي ٠۲٠۹‏ هجرية) . 
ومن أشهر كتاب الناحية الغربية الذين ازدانت بهم معسكر في تلك 
الفترةء نذكر على سبيل الال () : 
- عبدالقادر بن عبدالله المشرفي (ت . 14۲ هجرية/ ۱۷۷۸م)» مۋلف 
"بهجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الإسبانيين بوهران من 
الأعراب كبني عامر" . 
- مسلم بن عبدالقادر حميدي (ت. ۸ أو۹٤۱۲‏ هجرية/ ۱۸۳۲ 
أو٣۱۸۳م)»‏ صاحب ”خاتمة أنيس السهران ودليل الحيران . 
-محمدبن رقية المجديدي التلمساني (ت. بعد ١١۱۹۲‏ 
هجرية/ 4ج( واضع "الزهرة النادرة فيما جرى في الجزائر حين 
أغارت عليها جنود الكفرة". 


--حسين بن أحمدخوجة بن الشريف (ت. بعد ٠١۲١‏ 
هجرية/ ۱۸۰۰۵ م)» مصنف ”در الأعيان في أخبار مدينة وهران" . 
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- أحمد بن محمد بن سحنون الراشدي (ت . ٠١١١‏ هجرية/ ١۱۷۹م)»‏ 
مولف 'الشغر الجماني في ابتسام الشخر الوهراني"» وواضع "عقد 
امحاسن" و"شرح الحقيقة" و"ملخص كتاب الأغاني'. 

- أحمد بن محمد بن هطال التلمساني (ت. ۱۲۱۹ هجرية/ ٤‏ ١۱۸م)ء‏ 
صاحب 'تقييد" رحلة محمد الكبير إلى شلالة والأغواط . 


- محمد بن أحمد بن أبي راس الناصري (ت. حوالي ٠١١۹‏ 
هجرية/ ١١۱۸م)ء‏ شيخ مؤرخي ال جزاثر في العهد العشماني وينسب 
إليه ما يناهز ا مسين تصنيفاء ضاع أكثرها ولم يصلنا إلا القليل ء 
نذكر منها: "عجائب الأسفار ولطائف الأخبار" و"فتح الإله ومنته في 
التحدث بفضل ربي ونعمته" و"زهوة الشماريخ في علم التاريخ" و"درء 
الشقاوة في حروب درقاوة”. 

- إسماعيل بن عودة المزاري (ت . بعد ٠١١١‏ هجرية/ ۱۸۹۷ح)ء الذي 
ينسب إليه "طلوع سعد السحود في آخبار وهران ومخزنها الأسود'. 


- محمد بن يوسف الزياني (ت . حوالي ۱۲۷۷ هجرية/ ۱٦۱۸م)ء‏ 
مولف ”دليل الحيران في أنيس السهران في أخبار مدينة وهران". 

- عبدالرحمن الشقراني (ت. بعد ٠١١١‏ هجرية/ ۱۸۸۳م)» صاحب 
"القول الأوسط في أخبار بعض من حل بالمغرب الأوسط". 


- أحمد ولد القاضي (ت . أواخر القرن التاسع عشر)» واضع تقاييد عن 
الدوائر والزمالة. 


هذا وما دام الهدف من التعرض للحياة الثقافية با جزائر في القرن التاسع عشر 


هو تحديد ملامح الثقافة في عص ر الأمير عبدالقادر وبخاصة ما يتعلق منها ببيئته » 
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فإنه يصبح من الضروري في مثل هذا الكتاب التطرق بشيء من التفصيل إلى 
الوسط الذي عاش فيه الأمير عبدالقادر وهو منطقة غريس التي تميزت آنذاك عن 
غيرها من المناطق الجزائرية بكونها موطن الفقهاء وذوي الصلاح» وهذا ماساعد 
على انتشار الزوايا والمزارات بها حتى شاع عند العامة في تلك الجهة "أن كل دومة 
في غريس بولي صالح"). وقد اشتهرت من زوايا غريس زاوية الشيخ محمد 
السليماني وزاوية الشيخ عبدالله بن عبدالرزاق وزاوية الشيخ محمد المشرفي 
وزاوية الشيخ عبدالقادر بن الختار وزاوية الشيخ الخضير الصنهاجي وزاوية الشيخ 
محمد بن الأعرج السليماني وزاوية القرط التي تخرج منها معظم علماء الحشم 
ومشايخهم وزاوية الشيخ محبي الدين بن مصطفى (والد الأمير عبدالقادر) وزاوية 
الشيخ عبدالرحمن امحمودي المعروف بسيدي دحو وزاوية الشيخ سحنون بن 
أحمد وزاوية الشيخ الهاشمي بن بوشتوف الحسني وزاوية الشيخ أبي راس 
الناصري وزاوية كاشرو حيث ضريحا والد الأمير عبدالقادر الشيخ محيي الدين 
وجده سيدي قادة . 


وما كان لتلك الزوايا أن توثر في الحياة الثقافية وتساهم في نشر العلم لولا 
جهود العديد من العائلات بناحية غريس التي ذكرها الشيخ الطيب بن الختار 
الغريسي في كتابه "القول الأعم في بيان أنساب قبائل الحشم" بقوله : إن 
الأشراف والأعيان بغريس كان لهم اعتناء كبير بالدين وتحفيظ القرآن الكريم 
وتعليم العلوم المتصلة به من لغة وفقه وأدب وتصوف وفلك› فأسسوا لذلك 
الزوايا ووظفوا بها المدرسين وواظبوا على الإنفاق عليها". وكان من هذه 
العائلات التي توارثت العلم وعملت على المحافظة عليه عائلات الخروبي 
والمشارفة وابن بروكش وابن التهامي والختار ا لحسني التي ينتسب إليها الأمير 
عبدالقادر» وقد ظهر في هذه العائلات المهتمة بالحلم والمحمسكة بتقاليد السلف 
الصالح العديد من العلماء في القرنين اللامن عشر والتاسع عشر» وبخاصة 
عائلتا المشارفة والختار الحسني » فذكر الأولى صاحب القول الأعم بقوله : "ولم 
تتعد الرياسة فيما علمناه دار الشيخ المشرفي وأولاده» فإنهم الذين كانوا معتبرين 
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عند الملوك الأتراك وكانت لهم ولاية في خطة الشريعة (القضاء) أيام الأتراك 
وآيام ابن عمنا الأمير"ء ونذكر منهم الشيخ عبدالقادر بن عبدالله المشرفي 
وابنه الشيخ الطاهر المشرفي متولي القضاء على عهد البايليك وحفيده محمد بن 
عبدالله مصطفی السقاط تولى الإمامة والقضاء على عهد البايليك الذي عاصر 
الأمير ووقع على وثيقة مبايعته ثم أسندت إليه خطة القضاء وأصبح عضواً في 
ا مجلس الشوري لدولة الأمير وأوكلت إليه مهمة سفارة إلى سلطان المغرب 
عبدالرحمن بن هشام . 

على أن أشهر علماء المشارفة هوأبوحامد المشرفي الذي ترك الجزائر إثر 
استيلاء الفرنسيين على زمالة الأمير عبدالقادر واستقر با مغرب حيث واظب على 
التدريس والتأليف» فترك العديد من الكتب منها: "ضرس الأخبار" تلاول فيه 
الغزوالفرلسي ومقاومة الأميرء و"ذخيرة الأواخر والأوائل' في التاريخ العام 
حتى عصره مع اهتمام بأخبار العلويين با لغرب الاقصى » وله أيضا تقاييد في 
"شمال المصطفى" و"تاريخ الأشراف العلويين با مغرب" و"ياقوتة اللسب 
الوهاجة"۸). 

أما عائلة المضتار الحسني فقد اشتهر منها : الطيب بن الختار ابن عم الأمير 
عبدالقادر صاحب كتاب 'القول الأعم في بيان أنساب قبائل الحشم" الذي سبقت 
الإشارة إليه» ومصطفى بن التهامي ابن عم الأمير وصهره الذي ينسب إليه كتاب 
السيرة الذاتية للأمير الذي اعتمدناه في دراستنا وإن كان من المحتمل أنه كتبه 
بالاشتراك مع الأمير نفسه في فرنسا (۹٤۱۸م)»›‏ ومن علماء عائلة الختار الحسني 
أيضا الحسين بن علي بن أبي طالب ابن عم الأمير وصاحب تاريخ الأمير عبدالقادر 
الذي وصلتنا ترجمته الفرنسية بقلم ديلبيش في الجلة الإفريقية (١1۸۷م)‏ ء ولا 
نلسى في هذا المقام الأمير عبدالقادر نفسه الذي غطت أعماله الحربية على عطائه 
العلمي» فقد كانت له مساهمة معتبرة في التأليف سوف نتناولها في الفصل 
الخاص بهء يضاف إلى هولاء العلماء من عائلة المختار الحسني أحمد بن محيي 
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الدين أصغر إخوة الأمير عبدالقادر الذي انتقل إلى دمشق وترك كتاب 'نخبة ما 
تيسر به النواظر وأبهج ما يسطر في الدفاتر في بيان تولية الأمير عبدالقادر"ء 
وكذلاف محمد بن الأمير عبدالقادر (ت . ٠۹١١‏ م) الذي قضى طفولته الباكرة بمقر 
أسرته بالقيطنة قبل أن يستقر مع أبيه بدمشق ويترك عدداً من المولفات منها: "تحفة 
الزائر في مآثر الأمير عبدالقادر" و"عقد الأجياد في الصافنات الجياد" و"نزهة اللخاطر 
في قريض الأمير عبدالقادر" وغيرها ( . 

هذا ولا ننسى من تولى القضاء من عائلة الأمير عبدالقادر وقرابته» فقد 
كان لهم نشاط ملحوظ في الحياة الاجتماعية واللقافية في منطقة معسكر 
وخارجها حتى نهاية القرن التاسع عشر» نذكر منهم على سبيل امال : 
القفاضي محمد الشرقي الذي أظهر منافسة للأمير وتولى القضاء والفتوى 
بمعسكر عندما أصبحت تحت حكم الفرنسيين » والقاضي الطيب بن الختار بن 
البشير (ت. ٠١١۷‏ هجرية) الذي نشا بمعسكر وتعلم على شيوخها وفي 
مقدمتهم مصطفى بن التهامي صهر الأمير وخليفته فيما عد على معسكرء 
وابن عبدالله السقاط المشرفي الذي هاجر إلى الشام ثم عاد إلى الجزائر وتولى 
الفضاء بهاء والقاضي أحمد الجاهد بن محمد بن عبدالقادر بوطالب (ت . 
٠حم)‏ الذي نشأ بوادي الحمام قرب معسكر ومال إلى التصوف ثم اشتغل 
قايا بسطيف تحت الإدارة الفرنسية () . 


بهذه النظرة الإجمالية إلى واقع الثقافة في الجزائر أثناء القرن التاسع عشر 
يضح لنا أن ال لجزائر في مجملها كانت من حيث مؤسسات التعليم وبرامج 
الدراسة ونوعية الإنتاج في مختلف الفنون وا لمعارف تاثل ما كانت عليه الأقطار 
الحربية الأخرى في تلك الفترة› وإن سمحت الظروف لبعض الجهات»› 
وبخاصة مدن الجزائر وقسنطينة وتلمسان ومعسكر ومازونة› أن تتميز بدشاطها 
العلمي وإنتاجها المعرفي الذي ساهم به الأدباء والفقهاء وشيوخ الزوايا وكانت 
تغلب عليه المسائل الدينية والمواضيع اللخوية والتاربخية› وهذا ما أبقى البنية 
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الثقافية محافظة على طابعها التقليدي وسمح لها بتقدي الخدمات الضرورية في 
مجال العبادة والتعليم والقضاء» قبل أن تتعرض هذه البنية الثقافية للتدمير بفعل 
السياسة الاستعمارية الهادفة إلى تحطيم المقومات العربية الإسلامية للجزائريين› 
ما سوف يغير مجريات التاريخ الجزائري أواخر القرن التاسع عشر ويؤثر بصورة 
سلبية في مستقبل الشعب الجزائري ويخاصة فيما يتصل بقيمه الحضارية 
وبذاكرته التاريخية وإسهامه المعرفي . 


HEK 
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هوامش الخصل الثالث 


: للتعرف إلى أوضاع الجزائر على عهد الداي : محمد عثمان باشاء راجع‎ 
الحاج أحمد الشريف الزهارء مذكرات» تحقيق ونشر أحمد توفيق المدنيء‎ 
. ١۳-٠۹ الجزائرء الشركة الوطنبة لللشر والتوژیع, ۰۱۹۲۷۲ ص ص.‎ 
ناصر الدين سعيدوني» محمد عثمان باشاء ضمن معجم مشاهير الغاريةء‎ 
. ۷٥-۷١ ص ص.‎ ۰۱۹۹١٩ الجزائر» جامعة الجزائر»‎ 
-H. D. De Grammont, Histolre d'Alger sous la domination turque 
(1515-1830), Alger, E. Leroux, 1887, PP. 324 - 343. 
2 - Colonel Boutin, Reconnaissance des vilies, forts et batteries d' Al- 
ger, pub par Gabriel Esquer, Paris, Champion, 1927. P, 72. 
- P. Chalmin, Le Colonel Boutin : une mission en Algérle en 1808, in 
Revue historique de l'Armêée, T. 1, 1933 PP, 7 - 24. 
3 - J. Deny, Les registres de soldes des Janissaires, in Revue afri- 
caine, T. 61,1920, P. 36. 
4 - M. Colombe, Contribution è I'étude du recrutement de ['Odjaq 
d'Alger, in Revue africaine, T. 87, 1943 P. 180. 
الجزائر,‎ ١ أبوالقاسم سعد الله المركة الرطنية الجزائرية. ج. ١ء القسم‎ 
المؤسسة الوطنية للکتاب؛ ۱۹۹۲؛ ص ص. ۲۰-۱۹ و۸۸.‎ 
: للتعرف اكثر إلى أوضاع جماعة الكراغلةء راجع‎ 
ناصر الدين سعيدوني» موقف الأمير عبدالقادر من بقايا السلطة التركية‎ 
ء٠٠٠١ بالجزائر» ضمن کتاب ورقات جزائریةء بیروت» دار الغرب الإسلاميء»‎ 
, ۲٤ ٤-۳٤١ ص ص.‎ 
- P,. Boyer, Le problème Kouloughli dans la Régence d'Alger, in Re- 
vue de ['Occident musulman et de la Méditerranée, r spécial, 1970, 
.pp. 74-94, 
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ناصر ألدين سعيدوني؛ العلاقة بين الأمير عبدالقادر والحاج أحمد باي 
وانعكاساتها على المقاومة في أوائل الاحتلالء ضمن كتاب الجزائر منطلقات 
وآفاق؛ بیروت» دار الفرب الإسلاميء ۰ س ص. ۱۱۹-۹۸ . 
ناصر الدين سعيدونې. مقاومة الحاج احمد باي ہالأوراس»ء ضمن کتاب 
الجزائر منطلقات وآفاق» بيروت, دار الفرب الإسلامي» ۲٠٠١‏ ص ص. 
A-1‏ 

8 - H. D. De Grammont, op. cit., PP. 380 - 382. 


- P. Boyer, Des Pachas trlennaux û la révolution d'Ali Khodja Dey 
(1517-1817), in Revue historique, no 495, 1970, pp. 120-124. 


ناص الدين سعيدوني. النظام المالي للجزائ أواخر العهد العثماني (۱۷۹۲- 
))٠‏ الجزائرء المؤسسة الوطنية للكتاب» ۱۹۸٩‏ ص. .٤١‏ 


10-M. Eisenbeth, Les Juifs des origines jusqu'h nos jours, in Ency- 
clopédie, pp. 154-158 


ناص الدين سعيدوثيء دور قبائل المخزن في تدعيم سلعلة البايليك بالجزائر, 
ضمن کتاب ورقات جزائريةء بیروت؛ دار الغرب الإسلاميء ۰۰۰ س صس. 
.YYY-YoA‏ 


12 - Venture de Paradis, Alger au 18è siècle, par Fagnan, in Revue af- 
ricaine, T. 39/1895, p. 80 


ناص الدين ستعيدونيء مؤسسة الزوايا في الجزائر العثمانية (نموذج بلاد 
القبائل)ء بحث قدم في المؤتمر العالمي التعليم والتريية في العالم العثمانيء 
إستانبول ۱٣-۱۲‏ من آفریل ۱۹۹۹ ص ص. ۱۰ و۱۸-۱۷ (عمل غير منشور). 


14 - Archives nationales d'Outre-mer ã Aix-en-Provence, F80/1674, 
Administration des biens arabes, Blida, 1842, p. 16. 


للتعرف إلى الطرق الدينية في الجزائر أواخر العهد العثماني وبداية 
الاحتلال الفرنسيء راجع : 

ابوالقاسم سعد اللهء تاريخ الجزائر الثقافيء بيروت, دار الغرب الإسلاميء 
4 

ناصر الدين سعيدونيء مؤئسسة الزو)يا ٠...‏ الصدر نفسه. 
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-.M. Simlan, Les confréries islamiques en Algérie, Alger, 1910. 
- De Neveu, Ordres religieux chez les Musulmans d'Algérie, 3è éd, 
Alger, Jourdan, 1913. 
- CH. Brosselard, Les Khouan, Paris, imp. de A. Bourget, 1859. 
- L. Rinn, Marabouts et Khouans, Alger, Jourdan, 1884. 
- N. Satdounl, La vie rurale dans 'Agérois de 1791 û 1830, Thèse, 
Aix-en-Provence, 1988, T. IL, pp., Travail dactylographié. 
16- M. Emerit, L'Algérie A l'époque d"Abdelkader, Collection de doc- 
uments inédits, Paris, Larose, 1951, pp. 201 - 202, 
17 - De Neveu, op. cit, p. 18. 
للتعرف إلى حركات عصيان القبائل وانتفاضات الفلاحين واتباع الطرق‎ 
: الدينية ضد الحكم المركزي بالجزائر أواخر المهد العثماني؛ راجع‎ 
مسلم بن عبدالقادر الوهرانيء خاتمة انيس الغريب والمسافر, تحقيق رابح‎ 
. ٠١۷-۷۳ بونارء الجزائر. الشركة الوطنية للنشر والتوزیم. ۰۱۹۲۶ ص ص.‎ 
,۸۷-۸٤ ص ص.‎ ۰٤ الحاج أحمد الشريف الزهاں, املصدر نفسه؛ ج.‎ 
~- M. Emerit, L'Algérie è ['êpoque, op. cit, pp. 201-202. 
- N, Lacrolx, Les Derkaoua d'hier û aujourd'hul, Alger, V. Heintz, 
,1902. 
- P. Boyer, La politwque religieuse, in Revue de ['Occident musulman 
et de la Méditerranée, no 1, 1966, pp. 41-46. 
ناصر الدين سعيدوني» الداي حسين باشا؛ ضمن معجم مشاهير المفارية.‎ 
.١١۲-۱٣۹ المصدر تفسه» ص ص‎ 
20 - Ed. Lapène, Aperçu, pp. 205-206. 
للتعرف إلى نشاط البحرية الجزائرية رانعكاسه على علاقات الجزائر‎ 
العثمانية مع الدول الأوربيةء راجم:‎ 
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وليم سبينسس الجزائر في عهد رياس البح ترجمة عبدالقادر زبادية 
الجزائرء الشركة الوطنبة للنشر والتوزيع. ۱۹۸۰ . 
ناصر الدين سعيدوني, البحرية الجزائرية, ظروف نشاتها وعوامل تطورها 
وأاسباب ضعفهاء ضمن كتاب «ورقات جزائرية»» بيروت» دار الغرب 
الإسلاميء ۰۰ ص ص ۱۸۷ - ۲۱۳ . 
جون وولف» الجزائر وأورياء ترجمة أبو القاسم سعد الله الشركة الوطنية 
لللشر والتوزیم. ۱۹۸۲ . 
A, Devoulx, les registres des prises marltimes in Revue afrlcaine‏ - 
,1871-1872 
Sir G, Fischer, Barbary, Legend, War, Trade and Piracy in North‏ - 
Africa (1415 - 1830), Oxford, 1957.‏ 
للتعرف إلى احداث هجوم اللورد إكسموث على الجزائر في صيف عام 
1 راجع : 
عبدالجليل التميمي. ہبحوث ووٹائق في التاريخ الغربي 14۷1-1۸417 
تونس, الدار التونسیة للنشرء» ص ص. .۲٠۰-۲۶٣۳‏ 
زكية زهرة. التافس الفرنسي الإنكليزي على الجزائر وموقف الباب العالي 
منه )1۲ 14-.14 م(« رسالة ماجستیر, الجزائر, ۱۹۹۷ء ص ص -١١۳‏ 
٨۸‏ /,/ عمل غیر مطبوع. 
Laugler de Tassy, Histoire du Royaume d'Alger et du bombardement‏ - 
de cette ville en 1816, 2 è éd, Paris, Piltar, 1860, p. 350.‏ 
Chabeau-Arnaqud, Attaque des batteries algérlennes par Lord Ex-‏ - 
mouth en 1816, in Revue africaine, T. 19, 1875, pp. 194-202.‏ 
Colonel Boutin, op. cit.‏ - 23 
ناصر الدين سعيدوني» الحصار البصري الفرنسي على السواحل 
الجزائرية. ضمن كتاب ورقات جزائريةء؛ بيروت, دار الغرب الإسلاميء 
۰۰ ص ص. ۳۸۳-۳۷۱ , 
التعرف إلى ملابسات موقف محمد علي من مشروع غزوالجزائر من طرف 
فرنساء راجع : 
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. ۲۱۷-۲۰۰ زكية زهرة, المصدر لفسهء ص ص.‎ 
- G. Douin, Mohamed Ally et l'expédition d'Alger (1829-1830), La 
Caire, 1930. 
- Aurlant, Charles X, Mehmet Ali et la conquête d'Alger, in Mercure 
de France, 1930, pp. 577-578. 
26 - X Yacono, La Régence d'Alger en 1830 d'après I'enquête des 
Commissions de ]833-1834, in Revue de ['Occident musulman et de la 
Méditerranée, n° 1-2, 1966, pp. 229-244 et 227-247. 
أہوالقاسم سعد الله محاضرات في تاریخ الجزائر الحديث (بداية الاحتلال)ء‎ 
و۷‎ ١ الجزائء المؤسسة الوطنية للكتاب» ١۱۹۸ء الفغصلان‎ ١ ط.‎ 
. ٠۷-٣١ ابوالقاسم سعد الله الحركة الوطنية.... المصدر نفسه.‎ 
ناصر الدين سعيدوني» الاستعمار الفرنسي : الممارسة والحصيلة. ضمن كتاب‎ 
. ۲۲. الجزائر منطلقات وآفاقء بيروت» دار الغرب الإسلامي» ۰ص‎ 
30-3. Serres, La politique turque en Afrique du Nord şous la monar- 
chie de Juillet, Paris, P. Geuthner, 1925, p. 44, 
ابن عودة المزاري (الأغا), طلوع سعد السعود في اخبار وهران والجزائر‎ 
وإسبانيا وفرنساء تحقیق ودراسة یحیی بوعزیز, بیروت دار الغرب‎ 
الإسلاميء ۰ چ‎ 
للتعرف آكثر إلى قضية تنصيب حكام تونسيين على وهران وقسنطينةء راجع:‎ 
عبدالجليل التميميء مغامرة الحمابة الثونسية على وهران سنة ١١۱۸ء الجة‎ 
. ۱۹-۰١ ۱۹۷۲؛ ص ص‎ ٩١ التاريخية المغريبةء علد‎ 
- V. Demontès, Un essai de Protectorat tunisien û Oran, in Revue 
d'histoire des colonies françaises, T. 15, 1923, Ppp. 231-288. 
~ V. Demontès, La mission du Commandant Hudder û Tunts, in Bulletin de 
Géographie historique et descriptive, rf J, 1905, pp. 311-330. 
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- Ed. Rourd de Card, Le dêbut de la conquête de Algérie, Les ar- 
rangements conclus par le Général Clauzel avec le Bey de Tunis 
(1830-1831), Paris, Pedone, 1927. 
.۸۸ أبن عودة المزاري (الآغا)ء المصدر نقسه ج. ؛ ص.‎ 
: للتعمرف أكثر إلى ملاہسات تدخل سلطان المغرب في الجزائر, راجع‎ 
أبوالعباس أحمد اللاصري السلاوي. الاستقصا في أخبار لغرب الأقصىء‎ 
, ۲-۲٣ الدار الہیضاء»ء دار الکتاب ٩١۱۹ء ج. ۹ ص ص.‎ 
عبدالرحمن الجيلاليء تاريخ الجزائر العام» بيروت, دار الثقافةء ٠۱۹۸ء ج.‎ 
ص.۱۸‎ ٤ 
. ۲٠۰ زکیة زهرة, الصدر نفسه» ص.‎ 
: للتعرف إلى انتشار الزوايا بالبلاد الجزائرية حسب الأقاليم راجع‎ 
- X. Copolani, O. Dupont, Les confréêrles religleuses musulmanes, 
Alger, A. Jourdan, 1909, 
- E. Dermenghem, L'Algérle religieuse, in Iniflation û Algérie, Parls, 
Maisonneuve, 1957, 
- M. Emerit, L'Algérle û l'époque,.. op. cit. 
ناصر الدين سعیدوني» مؤسسة الزوايا.... المصدر نفسه.‎ 
محمد بن زاكور الفاسي» نشر ازاهير البستان فيمن أجازني بالجزائر‎ 
.۱۹۰۲ وتطوان» الجزائی‎ 
آہوالقاسم سعد اللهء مختارات مجهولة من الشعر العربي لابن عمارة» بیروت»‎ 
.١١.ص دار الغرب الإسلامی؛ ۱۹۹۲ء‎ 
محمد آبوراس الناصري» فتح الإله ومئته في التحدث بفضل ريي ونعمتهء‎ 
تحقيق محمد بن عبدالكريم» الجزائرء المؤسسة الوطنية للكتاب. ۱۹۹۰ء ص‎ 
و۱۲۰.‎ ۲٤ ۰ ص.‎ 
: للتعرف إلى هذه الشخصيات العلميةء راجع‎ 
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أبوالقاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقافي... الصدر نفسه. 

ناص ر الدين سعيدوتي» من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلاميء 
تراجم مؤرخین وجفرافیین ورحالةء بیروت» دار الغرب الإسلامي» ۱۹۹۹ . 
ابوالقاسم سحداللهء القاضي الأديب الشاذلي القسنطينيء دراسة ونصوص. 
ط. »١‏ الجزائرء المؤسسة الوطنية للكتابه .٠۹۸١‏ 

عن مآثر محمد الكبير باي معسكر العمرانية ومساهمته في تشجيع الثقافة 
ورعايتهاء راجع : احمد بن سحنون الراشديء المصدر نفسه. 

احمد بن سحنون الراشديء المصدر تفسه» ص. .٠٤١‏ 

المصدر السابق. ص. .٠١١-۹۳۰‏ 

التعرف إلى حياة هؤلاء الكتاب والمؤرخين» راجم : 

ابوالقاسم سعد الله» تاريخ الجزائر الثقافي...» الصدر فسهء ج. ۷, ص 
ص. ۳۸۵-۲۳۲۶ . 

ناصر الدين سعيدونيء من التراث التاريخي...٠‏ الصدر نفسه. 

يحيى بىعزيزء أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسةء بيروت؛ دار الغرب 
الإسلامي» ۱۹۹۰ء ج. ۰۲ ص. ۲۲۹. 

المصدر السابقء ج. ۰۲ ص. ۲۳۹. 

للتعرف إلى أسر غريس التي اشتهرت بالصلاح والعلم وما ظهر بها من 
فقهاء وآدباء» رأجمع : 

أبوالقاسم سعد اللهء تاريخ الجزائر الثقافي.... الصدر نفسه» ج. ٠۷‏ ص. 
EE E. VE. FTI 18‏ 

محمد بن الأمير عبدالقادر الجزائري, تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير 
عبدالقادرء جزآن في مجلد ۰۱ ط. ۲؛ شرح وتعلیق ممدوح حقي» دمشق, دار 
اليقظة العريية, ٠۹٩١‏ . 


~0 - 


- مصطفى بن التهاميء سيرة الأمپر عبدالقادر وجهادهء تحقيق يحيى بوعزيز. 
بیروت» دار الفرب الإسلامي, ۱۹۹١‏ (نشرت بعنوان "مذكرات الأامير ` 
عبدالقادر"» من طرف محمد الصغير بناني ومحفوظ سماتي ومحمد الصالح 
الجون. الجزائرء دار الأمة. ط. ۳ء ۱۹۹۸). سوف نشير إليه في الهوامش 
اللاحقة بعنوان "السيرة الذاتية للامير عبدالقادر " اعتماداً على تحقيق يحيى 
بوعزين). 

49 - A. Delpech, Histoire d'El Hadj A'bd-el-Kader par son cousin 
El Hossin ben A'li ben Abi T'aleb, Traduction partielle in Revue 
africaine T. 20/1876, pp. 417-455. 
ص‎ ١۷ ابوالقاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقافي.... اللصدر نفسهء ج.‎ - ٠١ 
,. 
ناصر الدين سعیدوني» من التراٹ التاريخي.... المصدر نفسه.‎ - 
آبوالقاسم سعد اللهء تاريخ الجزائر الثقافي.... المصدر نفسه.‎ - ١ 
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المصل الرابع 
بطل فى ذامة التاريخ 
الأمير عبد الفادر الجزائسري: 
مراحصل حیاته و ملاسح شخصینه 


- 0 


الأميرعبد القادر الجزائري: 
مراحل حیاته وملامح شخصيته 


لا يكن تحديد ملامح صورة الأمير عبدالقادرفي ذاكرة التاريخ دون الإشارة إلى 
مراحل حياته وذكر ميزات شخصيته وعرض نظرة الآخرين إليه ورأي الأجيال اللاحقة فيه . 
١‏ مراحل حياة الأمیرمبدالقادں 

عاش الأمير عبدالقادر ثلاث مراحل متميزة بخصوصيتها وأحداثها ردلالاتهاء 
الأولى قضاها في طلب العلم وتعرف فيها إلى أوضاع البلاد العربية عن طريق الحج» 
والثانية عاشها في الجهاد ومقاومة العدو» أما الثالثة فقد قضاها في ديار الغربة أسيراً في 
فرنساً ومجاهداً محتسباً في بورصة ودمشق . 
آ. ال رحلة الأولی (۱۲۹۹-۱۲۲۲ هجری۸۱۸۳۲-۱۸۰۷/3): 


ولد الأمير عبدالقادر في ۱١‏ من رجب سنة ٠١۲۲‏ هجرية/ سبتمبر ۷٠۱۸ء‏ 
وكان رابع إخوته'» مقر أسرته بالقيطنة الواقعة على سفح جبل إستانبول على الجانب 
الأيسر لوادي الحمام وعلى بعد حوالي عشرين كيلومتراً عن مديلة معسكر» وثربى في 
رعاية والده مقدم الطريقة القادرية وشيخ زاوية القيطلة . وتلقى تعليمه الأولي في كتاب 
الزاوية عن أبيه وبعض شيوخ الزاوية » فأجاد حفظ القرآن واستوعب مبادئ العلوم 
الدينية واللغويةء بعدها ارتحل وهو مراهق لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره إلى 
آرزيو ليدرس على قاضيها الشيخ أحمد بن الطاهر» قبل أن يتحول إلى مدينة وهران 
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وينتسب إلى مدرسة أحمد بن خوجة المخصصة لأبناء الأعيان» حيث قضى فيها ما 
يقرب من سلة انكب فيها على توسيع معارفه اللغوية ومعلوماته الفقهية وصقل ملكاته 
الأدبية والشعرية. 

وبعد عودته إلى مسقط رأسه (۱۸۲۳م) سارع والده إلى تزويجه «لا لا خيرة» ابلة 
عمه سيدي علي بن آبي طالب . بعد ذلك عزم على مرافقة أبيه لأداء فريضة الحج 
وزيارة مقام شيخ الطريقة القادرية سيدي عبدالقادر الكيلاني ببغدادء فتوجه صحبة أبيه 
وجمع من عشيرته نحوالحج» لكنهم لم يغادروا ناحية وهران حتى تعرض لهم أعوان 
باي وهران حسن بن موسى وحولوا اتجاههم إلى مدينة وهران» حيث وضع الشيخ 
محيي الدین وابنه عبدالقادر رهن الحجز في انتظار ما يأمر به الباي في شأنهماء على أن 
سمعة والد الأمير عبدالقادر الشيخ محيي الدين الطيبة دفعت بعض رجال المخزن إلى 
التدخل لدى الباي في شأن إطلاق سراحهماء وكان من توسط لهما من قادة المخزن 
مصطفى بن إسماعيل والمرصالي» وإن ذهبت بعض الروايات المتواترة إلى حد القول 
بأن أفراداً من أسرة الباي ومنهم زوجته كان لهم دور في إطلاق سراح الشيخ محيي 
الدين وابنه عبدالقادر ). 

وبعد هذه الحادثة التي سوف تؤثر في موقف الأمير عبدالقادر فيما بعد من الحكام 
العثمانيين وتدفعه إلى التخوف والحذر من موظفي وأعوان البايليك» غادر الشيخ محيي 
الدين وابنه عبدالقادر مع بعض أفراد أسرته القيطنة لأداء فريضة الحج في شعبان ٠١١١‏ 
هجرية/ مارس ۱۸٠١‏ م» فانتقلوا عبر طريق التل الواصلة بين ال جزائر وتونس» فالتحقوا 
بوادي الشلف ومنه إلى برج حمزة فمديلة قسنطينة ثم محطة الكاف ومنها إلى مدينة تونس 
التي أعجب بها الشاب عبدالقادر وتحرف فيها إلى الفقيه الشيخ أحمد المازري ووكيل 
المغاربة ا لحاج الحرشي» ومنها ركب البحر مع ابنه ومن كان يرافقه إلى الإسكندرية› 
فزاروا معالمها ووقفوا عند مقام أبي العباس المرسي وابن عطاء الله وأبي الحسين البصيري› 
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ثم انتقلوا إلى القاهرة وحظوا بضيافة الولي الفقيه محمد سعيد القاندي» وقد وقف الشاب 
عبدالقادر على معالم القاهرة فزار القرافة وتردد إلى مساجد الحسين والإمام الشافعي 
والجامع الأزهر» وتعرف إلى بعض علمائها أمثال الشيخ علي الميلي والشيخ فراج والشيخ 
ابن الأمير» ولعله أعجب بتلك الإصلاحات التي أدخلها محمد علي على القاهرة؛ بعدها 
تحول مع مرافقيه إلى السويس فركبوا البحر نحو جدة وأدوا فريضة الحج» ثم صاحب 
الشيخ محيي الدين وابنه عبدالقادر ركب الحجيج إلى ا لمدينة المنورة» ومنها سارا إلى بغداد 
عن طريق دمشق "لتعذر الذهاب إليها مباشرة» عن طريق الدروف كما وصفه في سيرته 
بقوله : "يكثر به اللصوص المنتهبين فلا تجتازه السيارة مح قبائلها من البر» لكونهم لا ينالهم 
حكم السلطان ولا خوف الله ( . 


توجه الشيخ محيي الدين وابنه عبدالقادر من دمشق إلى بغداد لكون الطريق 
آنذاك آمناً تعبره القوافل ويتنقل عبره المسافرون» واستقر المقام بهما في بغداد مدة 
شهرين زارا أثناءها مقام صاحب الطريقة القادرية وشيخ الصلحاء وقطب الأولياء 
سيدي عبدالقادر الكيلاني (ت . ١١٠١م)ء‏ وتعرفا إلى وكيل الضريح نقيب الأشراف 
الشيخ محمود القادري شيخ السجادة القادرية› ثم غادرا بخداد نحو دمشق من جدید› 
ومنها إلى المدينة المنورة حيث أديا مناسك احج والحمرة للمرة الثانية » ومنها سافرا مح 
الركب الحجازي نحو العقبة فمحطة اللخيل بسيناء ثم القاهرة حيث صادف وصولهما 
إليها إقامة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف» ومنها ذهبا إلى برقة› فاجتازا العقبة 
وزارا قبر والد الشيخ محيي الدين بعين غزالة قرب درنةء ثم اجتازا الجبل الأخضر 
بإقليم برقة ومرا على بني غازي ومنها واصلا طريقهما غرباً فتوقفا مصراتة حيث وقفا 
على مقام أحمد زروق البرنسي » ومنها إلى تاجورة فطرابلس الغرب ثم قابس 
والقيروان والكاف» ومنها إلى موطنهما القيطنة حيث ألقيا عصا الترحال في أوائل عام 
۳ هجرية/ ۱۸۲۸ م () . 
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ب- ال رحلة الثاتیة (۵-۱۲۹۹٣۱۲هجری۷-۱۸۳۲/2٤۸۱۸):‏ 


تعتبر أهم مرحلة في حياة الأمير عبدالقادر لما حفلت به من تطورات خطيرة 
وأحداث جسام سواء فيما يتصل مواجهته للفرنسيين » أوفيما يتعلق بمحاولته لبناء دولة 
حديثة . فقد ابتدأت هذه المرحلة بالتحاق الشاب عبدالقادر بالتطوعين للجهاد صحبة 
أبيه الشيخ محيي الدین» فاشتهر أمره وعرف بشجاعته وحسن تدبیره وحنکته وصبره 
وجلده في أول اشتباك مع القوات الفرنسية عند أسوار مدينة وهرانء وهلا ما أهله 
ليتولى قيادة الجهاد بعدما اعتذرأبوه الشيخ عن عدم الاضطلإع بهذ المهمةء فبويح 
عبدالقادر على الجهاد عند شجرة الدردارة بسهل غريس في رجب ٠۲١۸‏ هجرية/ ۲۷ 
من نوفمبر ۱۸۳۲ م» وحصلت له البيعة العامة بمعسکر (۱۷ من رمضان ٠١٤۸‏ 
هجرية/ ٤‏ من فيفري ١۱۸۴م)‏ كما سوف نتطرق إلى ذلك في الفصل الخامس . 
واستقدم المتطوعين وألف السرايا وجمع القبائل على الجهاد لنصرة العقيدة وتحرير 
الوطن» فحقق نجاحات أرغمت قائد الجيش الفرنسي بوهران دي ميشال 
)(esmiches(‏ على عقد معاهدة محه ۲٦(‏ من فيفري ٤۱۸۳م)‏ سنتعرض لها في إطار 
مشروع الأمير عبدالقادر في الفصل الخامس . 


وبعد تولي تريزال قيادة الجيش الفرنسي بوهران تجددت المعارك› فألحق الأمير 
عبدالقادر پالجیش امرس الا فن مى ا المقطع (۱۸ من جوان ١٠۱۸م)ء‏ التي 
-حشد فيها الجنرال تريزال قوة قوامها ٠٠٠‏ , ه رجل من المشاة والفرسان المعززين 
بالمدفعية » في مواجهة جيش الأمير الذي لم يكن يتجاوز ١, ٠٠١‏ رجل» ولكن العزية 
والتصميم والرغبة في الاستشهاد سمحت للأمير عبدالقادر وجيشه بسحق طلائع 
القوات الفرنسية وتبديد صفوفها الخلفية » ما أرغم فلولها على التراجع إلى وهران (). 
وحتى يتجاوز الفرنسيون هذه النكسة ا لخطيرة تحولوا بسرعة إلى انتهاج سياسة المواجهة 
وتجريد حملات مستخدمين المدفعية في هجومهم على مدن الأمير عبدالقادر الرئيسة› 
وهذا ما مكنهم من الاستيلاء على معسكر ثم احتلال تلمسان» لكن ذلك كان الدافع 
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للأمير إلى مواصلة ضغطه على القوات الفرنسية وتكبيدها خسائر في الرجال والعتادء 
حتى اضطر الجنرال بيجوالى أن يعترف بسيادة الأمير عبدالقادر على الناحية الغربية 
والوسطى من الجزائر في إطار سياسة الاحتلال احدود التي كرستها معاهدة التافنة ٠٠(‏ 
من ماي 1۸۳۷م)ء الأمر الذي سمح للأمير بالتفرغ لتنظيم دولته وبناء مؤسساتها 
وإخضاع المناوئين له والرافضين لسلطته وفي مقدمتهم كراغلة وادي الزيتون وزعيم 
الطريقة التجانية بعرن ماضي . 


على أن عدم احشرام روح معاهدة التافنة من طرف الفرنسيين بتفسيرهم بنودها 
حسب مصلحتهم» عندما خولوا أنفسهم حق العبور عبر المناطق التابعة للأمير 
عبدالقادر شرف وادي قدارة وعبر أقاليم حمزة والبيبان» وتبعاً لهذا الموقف اضطر 
الأمير إلى إعلان الجهاد ضد الفرنسيين. وكان الأمير عبدالقادر قد عقد اجتماعاً طارئا 
بمعسكر أبي خرشفة بنواحي مليانة دعا إليه جميع قواد دولته وولاة ملکته وجمعامن 
العلماء والفقهاء وأهل الرآي في أوائل شهر جوان ۱۸۳۹ مء للتداول في الوضع» وفي 
موقف الفرنسيين من شروط محاهدة التافنة » فائفقت الكلمة على الوقوف في وجه 
تجاوزات العدوء وسجل رأي الحمع بهذه الحبارة : "إن اموت أهون من العار ومن هدم 
أساس شرفا. . . والآن وقد تجاوزوا (الفرنسيون) حدوداً ارتضوها وجرى الصلح 
علیھا فلا بد وأن یکونوا قد قصدوا باعتدائهم هذا آن یستولوا علی بلادنا ویستعبدوناء 
ودون ذلك بذل أموالنا وأرواحنا" ) . فبادرالأمير عبدالقادر من مقر إقامته بالمدية 
مراسلة الاريشال فالي (168 )Mar cha a‏ في ۱۸ من نوفمبر ۱۸۳۹ م محملاً 
الفرنسيين مسؤولية خرق المعاهدة وتسببهم في إشعال الحرب بقوله : "بينما كنا معكم 
في حال سلم ومحاهدة» فلم نشحرإلا وقد فعلتم ما ينافي ذلك وتجاوزع الحدود 
العلومة بين بلادنا وبلادكم بغير إذني ولا تقدم مخابرة في ذلك ولا علم. . . وا حال 
إن فعلكم هذا هونفسه ناقض للمعاهدة مبطل لهاء وبناء عليه أعلن لكم أثني عزمت 
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على استئناف الحرب وبالله المستعان» فارفعوا وكلاءكم من بلادي وأآنذروا قومكم 
المقيمين فيها والمسؤولية عليكم وحدكم". فتعرضت المراكز الفرنسية إلى هجمات 
عنيفة مباغتة شنها الأمير عبدالقادر وخلفاؤه بنواحي وهران وا لجزائر» وقد أبلى في 
ذلك الخليغة ابن سالم بلاء حسنا في اجتياحه للتجمعات والمراكز الفرنسية بسهل 
متيجة» فبادر الفرنسيون إلى تجريد قواتهم المتفوقة عدة وعدا لمهاجمة مراكز ومدن 
الأمير عبدالقادر والاستيلاء عليها. 
هذا ونظرا لأن أهم الأحداث الحربية لهذه الغترة مسجلة في ا جدول الزمني الملحق 
بهذا الكتاب» فإنه يجدر بناء من أجل إعطاء صورة متكاملة للقارئ عن جهاد الأمير 
عېدالقادر» أن نعود إلى شعره للتعرف من خلاله إلى المحارك التي خاضها والتي أحيا فيها 
البطولة العربية » عندما قلد فيها اندفاع عنترة بن شداد وصولة وشدة المتنبي . ففي معركة 
خدق النطاح (أواخر ذي الحجة ۱۲٤۷‏ هجرية/ ۲۹ من ماي ۱۸۳۲م) سجل الأمير 
عبدالقادر موقفه في قصيدة ملحمية رائعة نقتطف منها هله الأبيات 0 
الم ترّفي خئق الئطاح نطاحنا 
غداة التقيناء كم شجاع لهم هوى 
واشقر" تحتيء كلمئثه رماحهم 
شمسانء ولم يشك الجسوىء» بل وما التوى 
شددث عليسه» شد هاش مية 
وقد وردوا ورد المناياء على الغفوى 


كما أكد صورة البطولة العربية في قصيدة خلد بها معركة برج رأس العين قرب 
وهران (۲ من ذي ا لمحجة ۱۸٤١۷‏ هجرية/ ٤‏ من ماي ٤١۱۸م)ء‏ نقتبس منهاهذه 
الأبيات(') : 
نزلث ببسرج العين نزلة ضيغغم 
فزادوا بهاحزناء وعئهم الجوى 


ب 


وذادأبنااف ي هحياةلديننا 
وروح جهار بعدماغصنه ذوی 
۰ 4 ۹ 
جزى الله عدا كل شهم غدت بي 
غهريس له افضل اتانا وما انزوى 
هذا وقد كانت معركة المقطع التي حقق فيها الأمير عبدالقادر انتصاراً مدوياً على 
القائد الفرنسي تریزال (۲۳ من رييع الأول ٠۲١١‏ هجرية/ ۲۸ من جوان ۱۸۳١‏ م)ء 
موضوعاً لشعر بطولي أعاد إلى الذاكرة أمجاد المرب ومفاخر المسلمين» ساهم فيه 
العديد من الشعراء الذين أشادوا بالأمير عبدالقادر وافتخروا ببطولاته» ومنهم عمه 
وصهره الشيخ علي بن أبي طالب الذي نقتطف من قصيدته هذه الأبيات ) : 
هنيكا لك اليشرى صرت على العدا 


ودرت جيش الكفر بالقتل والخسفٍ 


له سطوة مث وجلّث عن الوصف 


ولاتولڈخيلناورجمالنا 

مددنالهم ايدي النزال إلى السيف 
بكل جواد يسبق البرق دوه 

وآاخضر يطوي الارض كالريح والطرف 
نهار بدا كالليل اظلم حسالكاً 

اصبنالهم الفي قتيل مع النصفٍٍ 


اميزشريف في البرية ممفرد 
وفسرغ لمحيي الدين اغنى عن الوصغفر 
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صرفنابه غم الزمان وريه 

وغغبناعن الدهر المروّع بالصرفٍ 
يسيك دهر انت ظرف وداد 

وما كل خِلٌ طرفه لك كالطرفٍ 
آلا لا ارانا الله فيلك إساءخ 

ذم لعسروس الملك زاهية العطف 


کما کان و الأمير عبدالقادر لمدينة تلمسان ٩(‏ في صفر ٠۲٠٤‏ هجرية/ ماي 
«(p1۸‏ فيلا لبنود معاهدة التافلة ء مناسبة أشعرت الأمير عبدالقادر بالاعتزاز 
والفخرء فنظم قصيدة يتغزل فيها محاسن مدينة تلمسان بدأهاء بهذه الأبيات ١‏ : 
إلى الصون َد تلمسان يداها 
ولبث فهذا حسن صو نداها 
وقدرفعتعنها الإزار فلج به 
ورد TE‏ نداها 
وذاروض خذيهائفشق نور 
فلاترض من زاهي الرياض قداها 
ويا طالما عسائث نقاب جمالها 
عاة وهم بين الأانام ع داها 
وكم رائم رام الج مالل الذي ترى 
فارداه منهاا!: لحظها ومُناها 
على أن مشاغل الحرب ومتطلبات بناء الدولة صرفت الأمير عبدالقادر عن إتقام 
هذه القصيدة» فطلب من كاتبه قدور بن محمد بن رويلة أن يضيف إليها ما يشاءء 
فأغها بأبيات عبر فيها عن الآمال المتوقعة من هذا الفتح بقوله "): 
ونادت: اععيدالقادر المنقذ الذي 
الغمثت اناساأمن بحور هواها 
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لانك اعطيت اللفاتيحع عنوة 
فزدنيء ايا عر الجزائرجاها 
ووهران» والمرساة. كلأ بما حسوث 
دت حائزاتر من جمالك مُناها 
وأثناء ذلك توافد على الأمير عبدالقادر بتلمسان الكتاب والشعراء مهنئين؛ كما بعث 
برسائل بعض من لم يتمكن من شد الرحال إليه ومنهم الوزير المغريي محمد بن إدريس 
العمراوي الذي نقتطف من قصيدته التي أرسلها إلى الأمير هذه الأببات 9'): 
جُشرى بفتح كسا الإسلام إحسانا 
وصسار منه لعين الدين إنسانا 


للهفتئغداللذكرفاتحمة 
وصار كالخ طفوق الكتب عنوانا 


قسدشا اركان دين الله فاتكخهة 
وهَذمِنْ جنياتث الكفر اركانا 

وكيف لا ويه ازداد العلاوس ما 
وطهر الله بمولانا تلط سانا 

وقد غدت ملة الام ءعالية 
ونكسث بعسمسر الإشراك صلبانا 


لازال يستخلص الاقطار منتصرا 
ثغفرأفشغرأ واوطاناً فاوطانا 
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ومع تجددالحرب مع الفرنسيين وتحول الأمير عبدالقادر من حرب المواقع 
والجبهات إلى حرب التنقل والعصابات ظل الشعر اللسان المعبر عن مآثره والمرآة 
الصادقة لملحمته» ولعل من أجدر ما يسجل له في هذا المقام قصيدته التي نظمها عندما 
أب طرف أذنه برصاصة أدمته في إحدى المعارك وبعث بها مع رسالة إلى كاتبه قدور بن 
محمد بن رويلة -وكان آنذاك با لحجاز- يستحثه فيها على الالتحاق بهء» منها هذه 
الأبيات المعبرة عن المواقف الملحمية للأمير في هذه المرحلة البطولية من حياته (° : 
ياعابد الحسرمين! لوابصرتنا 
لعلمت انك في ال بادة تلعب 
من كان يخضب خذه بدموعسه 
فنحورنا بدمائنا تت خ فلب 
أوکان تعب خيله في باطل 
فخيولذاء يوم الصبيحة تتعب 
ريح المبيرلكم ونحن. عبيرنا 
رهج السنابك والغف بار الأطيبا 


كما لم يفت الأمير أن ينظم قصيدة للإشادة مواقف أنصاره والمنضوين تحت 
لواثه في جبال جرجرة» وقد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم ظروف الحياة القاسية› 
فأشاد بصبرهم واحتمالهم الشدائد بهذه الأبيات ": 


الصسادقون, الصابرونء لدى الوغى 


رغماأ على الاعسدا بغفير تهول 


مامنهم إلاشجاعقارغ 
اوبارع» في كل فععل امل 


4 


اتخذ الفرنسيون في حربهم ضد الأمير عبدالقادر أسلوب الحرب الشاملة المعروفة 
حديثاً بحرب "الأرض امحروقة" 7ء التي لخصها الجنرال بيجو(4«هءعد8) في تهديد 
توجه به إلى رجال الأمير بقوله : : "لن تحرثوا الأرض» وإذا حرثنموها فلن تزرعوهاء وإذا 
زرعتموها فلن تحصدوها" ‏ . وقد التجا الفرنسيون في حربهم هذه إلى وسائل القمع 
والتنكيل والتدميرء وهذا ما سجله القائد ويستي ) (Commandant Westée‏ )1۸41 م( 
في ملكراته بقوله : "أثناء حملة شنت بمنطقة جنوب مدينة ا لجزائر كان عدد الدواوير 
(القرى) التي أحرقت وكميات المحاصيل التي أتلفت شيا لا يصدق» فقد كنا لا نرى على 
جانبي الطريق ونحن نجتاز تلك المناطق سوى لهيب النار". 

أدت هذه الخطة التدميرية إلى سقوط مدن دولة الأمير ومراكزه العمسكرية 
)«۸٤5(‏ وأرغمت الأمير على التحول إلى حرب العصابات (٤٤۷-۱۸٤۱۸م)‏ التي 
واجهها الفرنسيون بتكثيف الهجمات على القبائل حتى تضطر في الأخير إلى الامتناع 
عن تقد أي عون للأمير وأتباعه » وهذا ما عبر عله الشيخ عبدالرحمن الشقراني 
في القول الأوسط بقوله : "صار الفرنسيون يشنون الغارات . . . فيقتلون الرجال 
ويسبون النساء والذراري ويأخذون الأموال والأمتعة » وحصلت المشقة للناس والتعب 
بتكرار الفرار وأجهدهم الجوع والعطش» وهم يقاتلون ليلا ونهارا من مكان لآخر 
خوفاً من هجوم العدو وكرته» فلمايثس المسلمون دفعهم وخافوا مكرهم صاروا 
یرکبون معهم ویسیرون بسیرتهم» فتفرقت عن الأمير جيوش القبائل"(" . 

وأوضح الجنرال بيجو في رسالة له إلى وزير الحربية الفرنسي بتاریخ ۲٤١‏ من 
نوفمبر ۱۸٤١‏ م» خطته الحربية المعتمدة على أسلوب 'الأرض المحروقة"» بهذه 
الكلمات المعبرة: "هل يمكن أن نتحرك في كل الاتجاهات في الوقت نفسه ؟ وهل يكن 
سد كل المنافذ أمام الأمير ؟ وهل يمكن تجريد مائة ألف رجل لطاردته ؟ بكل بداهة لا 
يمكن ذلك» ولكن يكن مباغتة السكان الذين يمدونه بالفرسان ويزودونه بالمؤن» بهذا 
ستتضرر هذه القبائل بعد ثلاثة أوأربعة أشهر» وستفقد الكثير من رجالها الذين سوف 
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تباد قطعانهم وتتلف مطامرهم » بحیٹ لا يجد الأمیر في کل مکان حل به سوی البؤس 
والشقاء. إن حرباً كالتي نخوضها مع الأمير لا يكن أن تنتهي إلا بعمل متواصل لقواتنا 
العمسكرية يكون فيه خراب العرب وقتل فرسانهم» وهذا مايجب أن تعرفه الأمة 
الفرنسية" . وبالفعل وجد بيجو تجاوباً من نواب الشحب الفرنسي» فلم يعترضوا 
على زيادة الاعتمادات المالية ا مخصصة للحرب في الجزائر ولم يمانعوا في إرسال فرق 
جديدة من الحيش إلى الحزائر» فارتفع بذلك عدد القوات الفرنسية العاملة با لجزائر من 
٠‏ ر۸۴ إلى ۱٠۸, ٠٠١‏ جندي» وهوثلث الجيش الفرنسي الذي كان يعتب ر آنذاك 
أول الجيوش البرية في العالم» هذا فضلاً عن تجنيد ٠١ , ٠٠٠١‏ عون ومتطوع من قبائل 
امخزن في صفوف الجيش الفرنسي ليكونوا طلائعه وعيونه في حرب العصابات التي 
کان يشنها الأمير عبدالقادر () 

لقد كان أسلوب حرب العصابات الذي أخذ به الأمير بالرغم ما جره من حرب 
مفتوحة ومدمرة الوسيلة الوحيدة القادرة على مواجهة التفوق الساحق للقوات الفرنسية 
في العدة والعدد» فقد كان عدد الجيش الفرنسي يزيد على مائة آلف رجل بينما لم تتجاوز 
قوات الأمير ٠ , ٠٠١‏ جندي و٠٠٠ ٠,‏ فارس. فقدوصف أحد الضباط البولنديين 
العاملين في الجيش الفرنسي » وهو لودفيغ بسترزنوفسكي وضعية الجيش الفرنسي الحرجة 
من جراء حرب العصابات بقوله : "إن الأمير عبدالقادر لا يحارب ضد الفرنسيين ولكنه لا 
یترکهم یأکلون أوینامون آویطبخون وحتی لا يشربون"". والانطباع نفسه سجله أحد 
الضباط الفرنسيين إلى متعهد الجيش الغرنسي بإفريقيا المارشال دوكاستلان بقوله : "هل من 
المشرف أن رى جيش مؤلف من تسعين ألف رجل (وهوا جيش الغرنسي) يكون في حالة 
فشل أمام أحد المقاومين على رأس خمسمائة فارس". وقد اعترف أحد كبار قادة 
الجيش الفرنسي وهو دوق أورليان: "بأن حرب العصابات مع الأمير عبدالقادر ألحقت 
بالفرنسيين أضراراً أكثر من كل ا لمواجهات السابقة مع العدوء فقد منت الجيش من الراحة 
وجعلته مترقباً ومتهیتاً باستمرار"(. 
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إن ا لحرب المفتوحة التي صمم عليها الفرنسيون وأسلوب حرب العصابات 
الذي اختاره الأمير عبدالقادر لمواجهتهم» كانت نتيجتها متوقفة على كسب الأنصار 
وتجنيد العيون وتوفير الأموال» وهذا ما كان ينقص الأمير ويتوفر لدى الفرنسيين»ء الأمر 
الذي مكنهم أخيرا من تحقيق نٰجاحات ضد مقاومة الأمير عبدالقادر» فكان الاستيلاء 
على زمالة الأمير وهي عاصمته المتدقلة موقع طاكين ۱١(‏ من ماي ١٤۱۸ء)‏ بدءاً للعد 
التنازلي» إذ حرم الأمير من نقطة ارتكاز وتم الاستيلاء على ثروات خزينته التي وصفها 
أحمد الشقراني في "القول الأوسط" بأنها تحتوي "من الذهب والفضة ما لا يحصى". 
وذهبت التقارير الفرنسية إلى تحديد عدد الأسرى الذين وقعوا في يدي الفرنسيين ب 
١‏ فرداًء وهم من دوار الخليفة بلخروبي واخليفة ابن علال وتجمع قبيلتي هاشم 
الغرابة والشراقة (). ومع أن سقوط الزمالة كان بدء النهاية للأمير عبدالقادر إلا أنه لم 
يكن في منطق حرب العصابات نهاية لمقاومة الأميرء وهذا ما تنبه له وأرنييه (ءز١۷3۲)‏ 
وأعر ب عله قائد العملية نفسه (دوق أومال) في رسالته إلى کوفییه فلوري (yعا٥!۵۲-۴:ا!:ه‌))‏ 
بهذ العبارة : "لقد حققت نجاحا لم أكن أحلم به أبداً وإنني أخشى المبالغة في نتائجه» 
إنه بحق قضية موفقة جد ولكنها ليست نهاية الحرب مع الأمير" ". وبالفعل استمرت 
ا لحرب طويلا ولم يحقق الفرنسيون النصر النهائي على ا لجزائريين باستيلائهم على 
العاصمة المتنقلة (الزمالة)» وهذا ما أكده الأمير عبدالقادر بنفسه في رسالة له إلى 
المارشال بيجو بقوله : "إن الضرر الذي اعتقدت أنك ألحقته بنا لم يكن سوى ممثابة أخذ 
كأس ماء من بحرء وإن عملكم لا يتجاوز الأثر الذي يتركه الطائثر عندما يلامس 
بجناحيه موجة من أمواج البحر" . 
وبعد سقوط عاصمته المتلقلة 'الزمالة" في ٠١‏ من ماي ۱۸٤۳‏ مء ويعد أن تناقص 
عدد جيشه إلى ألفي فارس وعشرة آلاف من المشاة» اضطر الأمير إلى انتهاج أسلوب 
الكر والفرء فكان يتنقل سريعاً من مكان إلى آخر ويباغت العمدو على حين غرة ثم 
يتراجع بعيدأء فدشن بذلك أول تجربة كبرى في حرب العصابات في التاريخ ال جزائري 
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المعاصرء واجه أثناءها مطاردة ثماني عشرة فرقة عسكرية فرنسية طوال خريف وشتاء 
عامي ۱۸٤۵‏ و٩٤۱۸‏ م( يما فرض عليه الانتقال على ظهر جواده وبصحبة فرسانه 
آلاف الكيلومترات تحول فيها من بلاد القبائل إلى جهات الريف بالمغرب الأقصى ومن 
نواحي تلمسان إلى تخوم الصحراء بالفقيق والأغواط » حسما توضحه خريطة مسيرة 
الأمير الجهادية الملحقة بالكتاب . 

ومع استمرار الضغط الفرنسي عليه أمرالأمير عبدالقادر أسرته بالتوجه إلى 
المغرب الأقصى وسمح لبعض قبائل الحشم وبني عامر بالذهاب إلى المغرب الأقصى › 
بينما تحول هوإلى بلاد القبائل ثم عاد منها إلى الجهات الشرقية من ا مغرب الأقصى › 
وكان يأمل آن يقف السلطان المغربي عبدالرحمن إلى جانبه » لكن هلا الأخيرء كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك» لم يلبث أن تحول عنه وأمر بالتضييق عليه ثم طلب من 
أعوانه إلقاء القبض عليه أوطرده عملا بنصوص معاهدة «لالا مغنية) مع الفرنسيين 
(۱ من مارس ١٠٤۸٠م).‏ فوجد الأمير نفسه في مواجهة إخوانه المخغارية الذين جاء 
نحوهم يطلب حمايتهم "ء وأصبح في ضائقة بعد أن تعرضت دائره لهاجمة بعض 
القبائل ومنها قبيلة الكلعية التي استعديت عليه» كما نكل بالهاجرين من الحشم وبني 
عامر علدما حاولوا الالتحاق به » فاضطر الأمير إلى اللإغارة على قبيلة الكلعية انتقاما 
من غدرها. وعددما توجهت القوات الخربية محاصرته بنواحي ملوية » دخل معها في 
ثلاثة اشتباكات دامية بنواحي قلعة سلوان (محرم ٠١١١‏ هجرية/ ديسمبر ۷٤۱۸م)»‏ 
قتل فيها بحعض رجاله وخسر فيها المغارية الممات من القتلى لقلة خبرتهم في القتال . 
وعندما صمم المغارية على مواجهته والقضاء عليه عقد الأمير آخر مجالس استشارته» 
فاجتمع بفرسانه على ظهور الخيل وفي ظلمة الليل حتى لا يتفطن لهم المخارية أوينتبه 
لأمرهم الفرنسيون الذين كانوا يراقبون تحركاتهم من بعيد . 

لقد لخصت السير ة الذاتية للأمير عبدالقادر ما دار في هذا الاجتماع الخطير 
والحاسم والذي قرر الأمير عبدالقادر على إثره التوقف عن الجهاد وإلقاء السلاح»› 
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بعبارات مؤثرة نقتطف منها هذه الفقرة : "لم نجد مستنداً نستند إليه إلا الله . . . وصرنا 
نتأمل ونتيقن بعد المشورة أن امصير إلى جند الفرنسيين أولى إلى التولي للمغارية لأنهم 
لا عقدعندهم ولا قانون يضبطون به أحوالهم مع أصدقائهم أومع أعدائهم. . . 
فالجيش الفرنسي . . . يعرفون قدر الرجال الأبطال . . . فيعطونهم قدرهم من التعظيم 
والحرمة ولو كانوا أعداء» ويوفون بكلامهم» فالميل اليهم أولى وأفضل من هؤلاء 
المتبدين (البدو) الذين لا يعرفون قدراً ولا یفرقون بین سليم وسقيه"" . وبالفعل لم 
يكن توقف الأمير عبدالقادر والجاهدين معه عن مقارعة العدو صادراً عن خوف أو 
تخاذل أوتخل عن أداء الواجب»› وإنغا كان بفعل تفوق العدوعدة وعدداًوعداء 
الصديق وتخاذل الحليف وتحول الأهل والقريب»› وهذا ما أورده ابله محمد في "تحفة 
الزائ" بقوله : "لقد استسلم الأمير لقضاء مولاه وسلم نفسه على شروط وقع عليها 
الفرنسيون› بعد أن وجدت فرنسا المعاضدة من أقرانه والمساعدة من جيراند" ". 
-٣‏ المرحلة الثالثة ١ ٠ -٠۲١٠١(‏ ھجري۸۱۸۸۲-1۸4۸/3): 

عاشها الأمير عبدالقادر معتقلاً أسيراً بفرنسا ومهاجراً محتسبا في المشرق". 
ابتدأت هذه المرحلة من حياته بنقله إلى فرنسا وإقامته معتقلاً في مدينة بو ۲۵۵ جنوب 
فرنساثم في آمبواز (0ء1هط4۳) بإقلیم اللوار» بعدها تحول الأمير عبدالقادر إلى 
بورصة بالأناضول بعد آن أطلق سراحه في ۲ من دیسمبر ۱۸٥۲‏ م» قبل أن يستقر به 
امقام بدمشق الشام (١١۱۸م)‏ حيث قضى سنوات عمره الأخيرة متفرغا للعبادة 
والذكر» دؤوياً على عمل اير والصلاح» مواظباً على المطالعة والتأمل . 

كان بدء هذه المرحلة امتحاناً صعباً وألیماً لم یجد الأمپر عبدالقادر معه بدا من 
اختيار أحد أمرين أحلاهما مء فاختار الحل الأخير متأسيأ بقول الشاعر: 

وظلم ذوي القربى اشد مضاضة 
على المرء من وقع الحسممم المهثلر 
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وما كان الأمير عبدالقادر ليضطر ابطر إلى الاي ارلا ول الان الحررا عه 
ومحاولته وضع حد لجهاده بالقضاء عليه أوإلقاء القبض عليه عملا بنصوص معاهدة 
«لالا مغنية) التي اعتبرت الأمير خارجاً على القانون» فكان الأمير عبدالقادر بعد أن 
تفرقت أغلب القبائل من حوله أمام خيارين» إما التسليم للذين حاربهم وهم 
الفرنسيون أم للذين تخلواعنه وهم مخزن ا مغرب الأقصى» فاختار ما كان صائباً 
حسب قول السلطان العثماني عندما سأل لمن سلّم الأمير عبدالقادر نفسه. 

اتهت الاتصالات في شأآن التسليم مع القائد لاموريسيار ر الذي تعهد باسم ملك 
فرنسا للأمير عبدالقادر بإعطائه عهد أمان اشترطه مسبقاً مع الموافقة على منحه حق 
المرور مع أتباعه من مرسى جامع الغزوات إلى ميناء الإسكندرية أوإلى عكاء وعندما 
تأكد الأمير من الأمر لم يتردد في التوجه إلى مقر القائد الفرنسي في ۲۳ من ديسمبر 
۷ م» فالتقی بالعقید دومونتوہان )De Mota b2(‏ بالقرب من سيدي إبراهيم 

حيث ألحق الأمير سابقاًالهزية با جيش الفرنسي » فقدم له القائد الفرنسي التشريفات 
اللائقة برجل شجاع وقائد محارب» وهنا استبدت ذكريات أيام الجهاد بالأمير وتملكه 
إحساس القائد العسكري عندما تخذله الظروف ويتخلى عنه الحلفاءء فتوجه إلى القائد 
الفرنسي بالقول: "لوكان لي رجال في مثل نظام وانضباط رجالك لكنت الآن بفاس 
وليس آمامك 7 . ولم يطل الأمر حتى قدم قائد الجيش الفرئسي بالناحية الوهرائية 
الجنرال لاموريسيار (١اغء‏ ااه سها) مصحوباً بأحد الفادة الكبار وهوالجترال كافانياك : 
وتوجه الجميع إلى مرسى جامع الغزوات» ومن هناك نقل الأمير عبدالقادر وأتباعه 
على متن سفينة ”صولون" («ه1ه8) إلى ميناء المرسى الكبير» وهناك بدأت المخاوف 
تساور الأمير عبدالقادر في مدی احترام الفرنسیین لعهودهم» فأکد له دوق دومال 
( س4 ع00) باسم ملك فرنسا ما کان قد تعهد به له لاموریسیار سابقاً. وأثاء 
ذلك قدم الحاكم العام الفرنسي للتعرف إلى الأمير» فاستقبله هذا الأخير على صهوة 
جواده وسط رجاله » ثم تنازل له عنه كهدية بعد أن ترجل لیسلم علیه» وهذا ما اعتبره 


¥= 


الحاضرون من شيم النبل ومواقف الشهامة التي تحسب للأمير عبدالقادر» وقد عبر دوق 
دومال في رسالته إلى وزبر الحريية الفرنسي بتاریخ ۲۵ من ديسمبر ۱۸٤١‏ م عن 
أحاسيسه في هذا الموقف : "لقد قدم عہدالقادر لوداعي » ولا أخفي على سیادتکم مدی 
عمق الإحساس الذي تملكني من جراء شهامة وبساطة هذا الرجل الذي لعب دورا مهما 
في الأحداث والذي تقبل الهزيمة ولم تصدر عنه شكوى ولا حتى كلمة ثأسف". 

ركب الأمير عبدالقادر البحر بصحبة عائلته وبرفقة الحديد من أفراد دائرته وكانوا 
يناهزون الشمانية والشمانين فرداًء كان الأمير عبدالقادر قد ترك لهم الخيار في الذهاب 
الهم أوالبقاء معه» وفي هذا الشأن ذكر عبدالرحمن الشقراني في «القول الأوسط) : 
أنه خير أهل دائرته في الرجوع كل واحد لأهله وفي الذهاب معه» فمن أراد الرجوع 
رجع ومن أراد الذهاب معه كب من داثرته النتقلة معد" . 


وفي هذه اللحظات التي ركب فيها البحر إلى المجهول وودع فيها أرض الجزائر 
وداعا بدون عودةء حن قلب الأمير عبدالقادر إلى لقاء الأهل واشتاقت نفسه إلى 
مواطن الصبا ومراتع الشباب وميادين البطولة والجهادء فجادت قريحته بقصيدة شعر 


منها هذه الأبيات ^" : 

قلدث يوم البينجيد مودعي 

درراً نظمت __قودها من ادمعي 
وحسدايهم حادي المطايا فلم اجد 

قلبي ولا جلدي ولاصبري معي 
وهم ثم انثنيت بحسسرق 

ترك معالم معهدي كالبلقعي 
يانفس قد فارقث يوم فراقهم 


طبب الحياة ففي البقا لا تطمسعي 
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ولم يندهش الأمير عبدالقادر عندما أرست الباخرة التي كانت تقله ميناء تولون 
في الفاتج من شهر جانفي ۱۸٤۸‏ م٠‏ وكان يأمل أن تكون وجهته عكا أوالإسكندرية› 
فاستسلم للقدر الغاشم ولم يكتم حراسه الفرنسيين ندمه على الوثوق بالحهود التي 
أعطيت له عندما توجه إليهم بهذه الكلمة : "لوكنا نعلم أن الحال يودي إلى ما إليه آل› 
لم ندرك القتال حتى ينقضي منا الأجل". وعلى التو نقل الأمير وحاشيته إلى إقامة 
لازاریت (1424۲) ومنها إلى حصن لامالغ (عدعلههها) في ٠١(‏ من جانفي)» ثم 
التحق به أتباعه الذين أرسلوا إلى حصن مالبوسكي (اe٠‏ د هطاوM)‏ في ٠۸‏ من 
جانفي ۱۸٤۸‏ ۾› وكلف الإقامة معهم العقید دوما (38 )٤٥[٥7٥1 0u‏ لیکون وسیطا 
لهم في قضاء حاجاتهم» وقد كان قنصلاً للفرنسيين بمدينة معسكر أثناء فترة العمل 
معاهدة التافنة . وبعد أقل من شهر (۵ من فيفري) تداول مجلس النواب الغرنسي في 
شأن مصير الأمير عبدالقادر ومن معه واستمع في ذلك إلى تدخلات بيجو 
ولاموریسیار ولاروش جاکولان وإلی رئيس الجلس ذاته غیزو؛ ومع قدوم شهر مارس 
توافدت الشخصيات الفرنسية لزيارة الأمير ومنها مفشش الحكومة لعمالة مصاب الرون 
إمیل أولیفییه (8. ۲ عزفا ) وال جنرال شانغارنییه (۲٤۳«1وع«هط))»‏ ومع حلول شهر 
أفريل اكتمل شمل المعتقلين مع وصول إخوة الأمير وأسرهم إلى تولون على متن 
الباخرة لالباتروس (5ه١دط1/41).‏ وعندهانقل الجميع عبر مدينة تولوز 
(۵ ٥ا )٣٥‏ » لیستقروا في مدینة بو (۶۵) مع نهاية شهر أفریل (۲۹ من أفريل). ومن 
بو راسل الأمير عبدالقادر لاموريسيار الذي تولى وزارة الحربية خلا لكافانياك» يذكره 
بوعوده» ولم تطل إقامة الأمير في مقره الجديد» حتى صدرت الأوامر بنقله إلى آمبواز 
(مزەط«4)» فانتقل إليها عن طريق مدينة بوردو (×سهع80۲۵) التي استراح فيها الأمير 
بفندق السلام (×نهم 1۸ ل 1ا۳86) (۳ من نوفمبر)» قبل أن یحط رحاله بآمہواز ویستقر 
في الإقامة التي خصصت له (۸ من نوفمبر) (. 
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تحول حجز الأمير عبدالقادر والمرافقين له بفرنسا إلى مسألة وطنية وقضية دولية تثير 
تساؤل الرأي العام الفرنسي وتبعث على القلق في الأوساط السياسية الأوربية ‏ فتناولت 
قضيته الصحف وتدخل لصالحه العديد من الشخصيات الفرنسية مثل القائد لاموريسيار 
والأسقف دوبيش ودوق دومال» ووقف للدفاع عنه اللورد لندندري e۲y(‏ ل1010 )L ٥٣‏ 
الذي كاتب لويس نابليون رئيس الجمهورية الفرنسية في شأنه وألح عليه لإطلاق سراحه» 
فأجابه الرئيس الفرنسي برسالة مؤرخة في ۱۳ من سبتمبر ۱۸۵۱ م» جاء فيها: "ريد عاجلاً 
آم جلا أن أعيد للأمير حريته لأن هذا ما يتطلبه شرف فرنساء ولكن هناك عوائق كبيرة جداً 
تحول دون تحقيق ذلك اإلآن“(') . 


ولم يطل الأمر حتى عقد لويس نابليون رئيس ا جمهورية الفرنسية المتتخب حديقاً 
مجلساً للنظر في آمر الأمیر ثم قام بزیارته شخصیا بآمبواز لیبلغه قراره بإطلاق سراحه 
۱١(‏ من أكتوبر ۱۸٥١‏ م)» فتحول الأمير بعد عشرة آيام من هذا اللقاء إلى باريس ليرد 
زیارة لویس نابلیون بقصر سان کلو( ه1٣‏ ٤1ه8)‏ (۳۰ أکتوبر ۲٥۱۸م).‏ وبعد أن 
تحدد موعد سفره من فرنساء توجه مرة ثانية إلى باريس لقابلة لويس نابليون (۲ من 
دیسمبر ۲٥۱۸م).‏ ثم تحول الأمیر عبدالقادر وحاشيته إلى مرسيليا في ٠١‏ ديسمبر 
۲ م» حیٹ حملتهم سفینة لابرادور (4۵0۲ط14) نحوإستانبول التي وصلوها يوم 
الجمعة (۷ من جانفي ۱۸٥١‏ م). 

زار الأمير عبدالقادر أثناء إقامته المؤقتة بإستنابول ضريح أبي أيوب الأنصاري 
ووقف في جامع آیا صوفياء وتوجه إلى القصر السلطاني حيث حظي باستقبال 
السلطان عبدالجيد» وتقدم إليه بقصيدة معبرة عن شكره وعرفانه للجميل واعتزازه 
بالدولة العشمانية التي وجد فيها الجأ والمأوى» منها هذه الأبيات “: 

عبدالمجيد حوى مسجد وعسز علا 
وجل قدراً ك ماقد عم انوالا 
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كهف الخلافة. كافيهاء وكافلها 

وماعهدناله في القرن امثالا 
فالمسلمون بارض الغفرب» شاخصة 

ابصارهم نحوه يرجون إقبالا 
فرع الخسلائف وابن الأاكرمين ومن 

شادوا عرى الدين اركاناً واطلالا 


بعد ذلك استشير الأمير عبدالقادر في مكان إقامته » فاختار مدينة بورصة لتاريخها 
ومعالمها ومناظرها وطيبة أهلهاء واستقبله عند حلوله بها والي المديدة وصهر السلطان 
خليل باشا الذي آفرد له داراً لائقة به ۱١(‏ من جانفي ١١۱۸ء).‏ فانتظمت حياة الأمير 
وأقبل على العبادة والعلم وإفادة الناس ورعاية الأهل. فعبر عن سعادته لوجوده 
ببورصة بقصيدة أعجب فيها معا لها وبأخلاق أهلهاء منها هذه الأبيات ": 
علي محال بلدة غسیرهاء ارى 
بها الدينء والدنياء طهورأ ولائجسا 


وجامسعها المشهور لم يك مثلهة 
به العلم مغروس) به كم ترى دسا ! 
بهاال عشمان الجهابذة الى 


اشادوا منار الدينء وابتذلوا السا 
مكارمٌ اخلاق. وحسن شمائلر 

ولين طباع» واللطافة لا ثلسى 
سقى الله يئا رحممة وكرامة 

اراض؛ بها حل الاحسبة من بُزسا 


ومن بورصة توجه الأمير عبدالقادر لزيارة إستانبول ٠۲۷١(‏ هجرية/ ٤‏ ١۱۸م)ء‏ 
ثم ركب البحر إلى مرسيليا وزار باريس » فحظي بالتقدير ونال الإعجاب» في كل 
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مكان حل به» لمواقفه الشهمة وأخلاقه السمحة وماضيه المشرف. وعندماعاد إلى مقر 
إقامته ببورصة لم يجد بدأ من التحول عنها لتوالي الهزات الأرضية العنيفة بهاء فانتقل 
إلى دمشق (١٠۱۸م)‏ بتفويض من السلطان ونزل بإقامة خصصها له الوالي العشماني» 
فكانت مقر إقامته الدائم حيث تفرغ للقراءة ومراجعة كتب الفقه والتصوف والتفسير 
والحديث» ولم يشغله كل ذلك عن إقراء صحيح البخاري وبعض كتب الفقه با لجامح 
الأموي» أوالقيام بأعمال البر والنير» ومن مآثره في هذا ا لمجال استخلاصه لقسم من 
دار الحديث تحول إلى ملكية نصراني يدعى يانكو» فاشتراه منه بماله وحبسه على العالم 
يوسف بدر الدين الذي استنجد به لهذا الغرض (١۵١۱۸م)›‏ ثم رم مرافق دار الحديث 
كلها وهيأها لإقامة شعائر العبادة وتنظيم الدروس (. 


على أن أهم المواقف الإنسانية للأمير سجلها أثناء اشتعال الفتنة الطائفية بلبنان 
ودمشق خاصة» فلم يتردد في حماية أهل الذمة حسبما تقتضيه الشريعة الإسلامية › 
ففتح إقامته وإقامات أتباعه لاستقبال النصارى المهددين في حياتهم ٠١(‏ من جويلية 
٠‏ م)ء ويعود الفضل إليه في إنقاذ حوالي ٠١ , ٠٠١‏ قرد منهم . وأثناء ذلك تصدى 
للفتنة» وذهب به إقدامه إلى حد التوجه في غفلة من المراقبين إلى زحلة حيث التقى 
بقائد ا جند الفرنسي الذي نزل جبل لبنان» فأقنعه بالعودة إلى قواعده وعدم التقدم إلى 
دمشق ريشما تحل الدولة الحثمانية مشاكلها الداخلية بنفسهاء ولواكتشف أمره آنذاك 
لاتهمه الكثيرون بالخيانة» لكنه كان مقتنعاً بأن ما فعله كان خيراً للجميع لأنه جنب 
مدينة دمشق مذبحة لا سبيل إلى تلافيها في حال تقدم القوات الفرنسية نحوهاء وبذلك 
أمكن السيطرة على الوضع وتحولت تلك الأحداث من مسألة دولية تتجاوز صلاحيات 
الباب العالي إلى قضية عثمانية داخلية 9“ . 

كان موقف الأمير عبدالقادر هذا مثار تقدير السلطان العثماني و إكبار وإجلال 
ملوك أوربا وحكوماتهاء فمنحه العديد من ملوك ورؤساء الدول الأوسمة والنيباشين 
اعترافا موقغه الإنساني النبيل» فحصل من السلطان عبدالجيد على الوسام الجيدي 
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العالي الهمايوني» وأرسل إليه الإمبراطور نابليون الثالث وسام الليجيون (جوقة 
الشرف) من الرتبة الأعلى» ومدحه ملك بروسيا صليب اللسر الأحمر من الطبقة 
الأولى» ونال من قيصر روسيا ألكسندر الثاني رتبة أعظم فارس المحروفة ب«شارة النسر 
الأبيض»ء وتلقى من ملك إيطاليا فكتور عيمانوئيل الوشاح الكبير ووسام موريس 
ووسام العازر وهو من أرفع الأوسمة بمملكة إيطالياء وبعث له ملك اليونان وسام 
ا مخلص الملوكي وهو من الرتبة الأولى» وخصته فكتوريا ملكة المملكة المتحدة ببندقية 
مرصعة » هذا بالإضافة إلى رسائل الشكر والاعتراف بالجميل التي تهاطلت عليه من 
العديد من الشخصيات ومن مختلف البلدان (°) . 
كان الأمير عبدالقادر مدة إقامته بدمشق ييل إلى التأمل والدراسة والذكرء وكان 

من حين إلى آخر يشد الرحال للقيام بزيارة أوسفر؛ فتحول أول الأمر إلى بيت المقدس 
واللخليل ووقف عند مزاراتها التاريخية (۷٥١۱۸م)›‏ وبعد فترة سافر إلى حمص وتوقف 
عند ضريح خالد بن الوليد» ثم قدم حماة ومنها ائتقل إلى دير سمعان لزيارة قبر الخليغة 
عمر بن عبدالعزيز (١٠۱۸م)»‏ ثم تحول إلى الإسكندرية (۱۸۹۲م) حيث أقيمت له 
المآدب واستقبله قناصل الدول ووجهاء البلدء ومنها ذهب إلى السويس فجدة» فأدى 
مناسك الحج وزار الطائف والمدينة» وقضى هناك سنة ونصفاأ في العبادة والذكر 
والتأمل»› فأخذالورد من مقدم الطريقة الشاذلية الشيخ محمد الفاسي » وأبدى حالات 
من الوجد والاستغراق عبر عنها في قصيدته الرائية التي تحتاج إلى تحليل ودراسة خاصة 
والتي نقتبس منها هذه الأبيات ا“ : 

امسعود ! جاء السعد, والخير واليسر 

ووئث جيوش النحس, ليس لها ذكر 
باثي من ايدي العسداة ومنقذي 
لري ري تاها في الف 

الفاسي» له من محمرر 


صفي الله الحالء والشيم الفل 
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وفي ربيع سنة ۱۸٦١‏ م توجه إلى إستانبول عن طريق بيروت لتحية السلطان 
عبدالعزيز والتوسط عنده للتخفيف عن المتورطين في الفتنة الطائفية بالشام» فأهداه 
السلطان الوسام العثماني من الدرجة الأولى ؛ ثم سافر إلى باريس عن طريق مرسيلي 
وليون لنفس الغرض » فحظي باستقبال الإمبراطور نابليون الثالث» ثم عرج على لندن 
وبقي بها أربعة أيام لقي فيها كل حفاوة وتكري . 

أصبح الأمير عبدالقادر شخصية عالية تحظى التقدير في كل مكان تحل به» وهذا 
ما لمسه بنفسه عندما لبى الدعوة لحضور الاحتفال افتتاح قناة السويس (۹٦۱۸م)»‏ 
على أن تقدم سنه واعتلال صحته لم يسمح له بمزيد من النشاط والجهدء فتنوقلت 
الإشاعات عن حالته الصحية وذهبت بعض الصحف بفعل اشتداد المرض عليه إلى حد 
إعلان وفاته (۱۲۹۸ هجرية/ ١۱۸۸م)ء‏ فاطلع الأمير على ذلك وكتب يشكر تلك 
الجرائد على اهتمامها به وتقديرها له» وخص الشاعر الطرابلسي محمد الأدهمي بثناء 
خاص على رثائه له في إحدى الصحف» واعتبر ذلك مبعلا للسرور في نفسه لأنه علم 
"بأنه بعد ماته يكون حسن الذكر"“ . وأثناء ذلك زاره الأديب التونسي محمد 
السنوسي » فكتب في رحلته الحجازية يصف حالة الأمير عبدالقادر آنداك بقوله : 
"تركته بدمر يضاجعه الضعف والهرم» وهو هناك يتطلب حسن الهواء محتكف على 
تهجده وتبتله وانابته لربه" ۵ . 

وبعد سنتين من ذلك يتوفى الأمير عبدالقادر عن سن تناهز ستاً وسبعين سنة بعد 
مرض ألم به في قصره بمصيف دمر في منتصف ليلة السبت (۱۹ من رجب ٠١٠٠١‏ 
هجرية) (۲ من ماي ۱۸۸۳م)ء فغسله نزيله وضيفه الشيخ عبدالرحمن عليش 
الأزهري» ونقل جثمانه إلى دمشق حيث صلي عليه با لجامع الأموي ودفن بجوار 
شيخه محيي الدين بن العربي الأندلسي أسفل جبل قاسيون بحي المهاجرينء فكان 
موته صدى عميق في الجزائر التي انقطعت أخباره عنها لمدة خمس وثلاثين سلة» وقد 
أشار إلى ذلك الشيخ عبدالرحمن الشقراني في "القول الأوسط" بقوله: "وبلغنا أنه 
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حضر جنازته جمع كثير وجم غفير» حتى أن بعض بطاريق الأجناس وطواعيهم شهد 
جنازته وشیعها إجلالاً وتعظيما لهء وهذا من الكرامات التي أكرمه الله بها" © . 

إن ا حياة الحافلة للأمير عبدالقادر تجعله بحق إحدى الشخصيات الفذة في التاريخ 
العربي والإسلامي في القرن التاسع عشر» فلا يماثله في المجهاد ولا يشابهه في المصير 
سوى بطل القوقاز الإمام شامل» وهذا ما يدفعنا في ختام عرضنا لحياة الأمير عبدالقادر 
بمراحلها الثلاث» إلى استعراض أوجه التشابه بين الرجلين ۴ء لأن ذلك يساعدنا على 
وضع الأمير عبدالقادر في مكانه الحقيقي من أحداث عصره وقضايا أمته . فكلا الأمير 
عبدالقادر بالجزائر والإمام شامل بالقوقاز» كانت له تربية دينية ورعة وثقافة إسلامية 
متينة » وكلاهما عاش حياة تميزت بالبساطة والتمسك بالعقيدة والتشبث بالوطن والوقوف 
بحزم وشجاعة أمام غزو أجنبي متفوق في المستوى الحضاري وفي العدد والعدة› فالإمام 
شامل واجه جحافل الروس بالقوقاز والأمير عبدالقادر تصدى للقوات الفرنسية بالجزائرء 
وفي هذا امجال حقق كلاهما انتصارات مدوية» فالأمير عبدالقادر انتصر على الفرنسيين 
وأذاقهم طعم الهزية (۱۸۳۲-٠٠۱۸م)ء‏ كما أن الإمام شامل لقن الروس درسا في فن 
الحرب والاستماتة في الدفاع عن الوطن ۱۸٤١(‏ و٥‏ ٤۸٠م)ء‏ وكلاهما تشرب الثقافة 
الإسلامية وكان على معرفة واسعة بها وانتسب إلى الطريقة الدينية التي كانت منتشرة في 
موطله وبين عشيرته » النقشبندية بالشيشان والقادرية بالغرب الجزائري» وكلاهما ألغى 
الحدود بين القبائل وحاول توحيدهاء وکلاهما عمل على تأسیس جيش حديث ووضع 
أسس إدارة منتظمة حسب مبادى الشريعة الإسلامية » كما عرف كلاهما بحنكته السياسية 
وفروسيته التي أبداها في الحرب» واكتسب كلاهما شرعية في مارسة السلطة وقيادة 
المسلمين بوطنه وبين أهله عن طريق المبايعة فجمع بين رضا الخاصة وطاعة العامة» هذا ما 
سمح لكليهما بأن تلقب ب”أمير المؤمنين'. 

وإن من غرائب أوجه المقارنة بين الأمير عبدالقادر والإمام شامل أن كليهما تخلى 
عله حكام المسلمين الجاورين له بعد أن اضطر إلى شن حرب العصابات» فتحول الأمير 
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عبدالقادر بعد سقوط عاصمته المحنقلة الزمالة (١٤۱۸م)‏ إلى حرب الكر والفر ثم التجأ 
إلى المخرب الأقصى لكنه اضطر أخيراً إلى الخروج من أرض ال جوار والتسليم لأعدائه 
الفرنسیین بجامع الغزوات (۲۴ من ديسمبر ۷٤۱۸م)ء‏ كما التجأ شامل بعد احتلال 
الروس لقلعة فيدينو(۸١۱۸ء)‏ إلى غونيب على وادي سالاك عندمالم يبق معه سوى 
أربعمائة مريد» وبعد مقاومة مستميتة اضطر هوالآخر إلى التسليم للروس في ١‏ من 
سبتمبر ۱۸١۹‏ م . فسلم كلاهما أمره لمشيئة الله واستسلم للقدرء فلقل الأمير بعد 
مقاومة ناهزت ست عشرة سنة إلى فرنسا حيث انتقل من تولون إلى آمبواز -٠۱۸٤۷(‏ 
۲مح)» وسلم شامل إلى الروس بعد جهاد دام حوالي عشرين سنة (۱۸۳۹- 
۹م)» فنقل إلی تمار خان غورا ثم إلى کالوغا جنوب غرب موسکوسنة ۱۸۹۹ م؛ 
وكلاهما نال عهد أمان من عدوه لضمان حريته وترك سبيله مع أتباعه إلى الأراضي 
اللقدسة با لحجاز» كما أن كليهما غدر به من أعطى له العهد وكلمة الشرف بإطلاق 
سراحه» وكلاهما أيضا تدخلت في شأنه شخصيات لإطلاق سراحه» وفي الأخير 
أرغم كلاهما العدو على الاعتراف بشهامته ومواقفه البطولية » فاستقبل نابليون الثالث 
الأمير عبدالقادر باريس بكل حفاوة وتكريم (۲٥۱۸م)ء‏ ورحب قیصر روسیا آلکسندر 
الثاني بشامل في سان بترسبورغ (١٦۱۸م)»‏ وكلاهما تعرف إلى صاحبه وحظي لديه 
بالتقدير» فسعى الأمير عبدالقادر في إطلاق الإمام شامل وحرص علی مکاتبتهء کما 
کان الأمير محل تبجيل لدى شامل في مراسلاته له في الفترة التي سبقت إطلاق سراحه 
0-۱۸٦۰ (‏ ۵۸۱۸) أویعده (٦۱۸۷م).‏ 

ثم تشاء الأقدار أخيراً أن تتمائل نهاية البطلين ا لجزائري والشيشاني» فالأمير 
عبدالقادر نزل إستانبول ثم انتقل إلى بورصة ومنها إلى دمشق حيث ظل مقيماً حتى 
توفي (۱۸۸۳م)› وشامل أطلق سراحه (۱۸1۹م) فحل بإستانبول ومنها ذهب إلى 
المدينة ا منورة فعاجلته المنبة ٤(‏ من فيفغري ١۱۸۷ء).‏ ويذلك طويت صفحة ناصحة من 
صفحات التاريخ الإسلامي» عسى المسلمون اليوم في ظرفهم الصعب يتمعنون فيها 
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ويستقرئونها حتى يتأكدوا من ترابط مصير المسلمين في أقصى أقطارَهم شرفا (القوقاز) 
إلى أقصى بلادهم غربا (الجزائر)ء وحتى يقتنعوا بأن نبض الحياة لا يزال دافقا في 
شعوب العالم الإسلامي مهما كانت قوة الأعداءء ويتأكدوا بأن القدرات الذاتية 
للشعوب الإسلامية لم تنصب وإغا تنتظر الشخصيات الفذة والزعامات القادرة على 
خوض المعركة حتى يتجدد معينها وتصبح تيارا دافقاً له القدرة على تحويل الحلم إلى 
حقيقة والأمنية إلى واقع . 

۲ - ملامح شخصية الأميرعبدالقادرونوهية خقافته؛ 


لقد حظي الأمير عبدالقادر بوصف العديد من اتصل بهم أوتعرف إليهم أوتعامل 
معهم» فکانوا في مجملهم یشیدون بخصاله ویفتخرون بسجایاه ویقدرون مواقفه 
ویعتزون بېطولاته » وهذا ما پتطلب مناء في إطار رسم صورة صادقة ومعبرة لهذه 
الشخصية المتميزة؛ الرجوع إلى كتابات هؤلاء والاستشهاد بهاء لأنها فضلاً عن 
الأوصاف التي تتضمنهاء فهي تساعد القارئ أيضاً على تحديد أبعاد شخصية الأمير 
عبدالقادر والتعرف إلى سر نجاحه. 


نستخلص من الروايات التي عرفت بالأمير عبدالقادر وحددت ملامحه أنه کان مربوع 
القامة» معتدل الجسم» أبيض اللونء أسود الشعر» كث اللحية»ء أقنى الأنف» أشهل 
العينين» أضبط› بحيث يستعمل يساره لأداء مايمكن عمله بيمينه» متواضعاً ومتداً في 
مشيته» جهوري الصوت» قوي اللهجة» أجش النغمء وهو مع ذلك كان يتصف بالبشاشة 
والتأدب ولين الطبع ء ويفضل الابتعاد عن مظاهر التكلف والفخامة والأبهة» وييل إلى حياة 
التقشف والبداوةء وهذا ما جعله يفتخر بها في شعره ثل هذه الأبيات ١‏ : 
يا عاذرألاصرئ قد هام في الحضسر 
وعادلا لمحب البدووالاق فر 
لاتذممن بيوتا خفامحملها 
وتمدحن بيوت الطين والكجتسر 
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لو كنت تعلم ما في البدو تعذرني 

لك جهلت وكم في الجهل من ضترر 
مافي البسداوة من عيب ثشذم به 

إلاالمروءة والإسسان بالبسسدر 


ولا تكتمل هذه الصورة للأمير إلا بالإشارة إلى مظهره الخارجي سواء فيما يتصل 
بهندامه أوفيما يتعلق بتصوفه وقضاء حاجاته اليومية› فقد عرف عله أنه يكره الجشع 
والإسراف وييل إلى التقشف ويقلل من الأكل وقد يقنع بشيء من الحليب والسويق › 
وهوالدقيق المطهي مع شيء من الماء وا ملح › وقد يكتفي في بعض الأٌحیان ما يصطاده من 
طريدة » وهذا ما ساعده على اعتدال مزاجه والنحافظة على صحته وقواه العقلية والحسمية 
إلى آخر عمره . أما لباسه فيقتصر على قميصين أحدهما من القطن والآخر من الصوف مع 
عمامة ولحاف من الوبر يغطي رأسه ويلف رقبته»› وقديضع عند الحاجة برنسا أبيض 
حسبما لاحظه موريتس فاغنر الذي وصف حياة الأمير عندما تعرف إليه عن قرب بقوله : 
”کانت حياته پسيطة کثيابه› فهويسكن منذ أن هدم قصره بمعسكر (عندما احتلها 
الفرنسيون (١۱۸م)‏ خيمة عادية لا يتركها إلى قصره ا لجديد في تاقدامت إلا لمدة قصيرة› 

آما فیما یخص تصرفاته ومعاملاته › فقد جمع الأمير عبدالقادر فيها بين أخلاق 
العالم وتصرفات البطل وسلوك زعيم الحماعة وشيخ الطريقة عن سجية وفي تواضع 
وپدون تکلف . فالأمیر عبدالقادر کان متمسکكا بتفاليد أسرته» ودوداً لأهلهء ا 
بطاعته لوالديه» فكان مدة سفره بالمشرق لأداء فريضة احج يحرص على خدمة أبيه 
بنفسه مع كثرة الخدم الذين كانوا معه ۴ء حیث لم فته أن يسجل في شعره حلینه 
واشتياقه إلى الأهل› فحتى وهو في أوقات محنته يتذكر إخوته سعيد ومصطفى 
وحسين الذين تركوا الجزائر متجهين إلى المخرب الأقصى مع اشتداد عمليات القمع 
الفرنسي (۲٤۱۸م)»‏ وهذا ما عبر عنه في هذين البينين 9 : 
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هل يجود الدهرمن بعد النوى 
باقترابرا يُحييميتألميعذ 
يا ذوي القريى اق ريبأ من ابر 
انتم ذخ ري وكنزي والسند 
ولم يفته كذلك في جواب عن رسالة ابن عمه الطيب بن المختار أن يعبر له عن 
مبادلته ا لحب والاشتياق ويثه شكواه من حياة الخربة » في هلين البيتين (°: 
فكم من بعسيد الدارء نال مراد 
وكم من قريب الدارء ما ناله وذ 
الا فلتطب نفساء بطيب ودادنا 
فلن رياط الود - تالله - مشت 


كما أن الأمير لا يُخفي في شعره افتخاره بأصله الشريف وأرومته الحربية» مثل 


قولەه 0 : 
ورثنا سؤددأللفرب يبقى 
وماتبقى السسماءولاالجيال 
وكأاأان لنا - دوام الدهر- زكل 
بذانطق الكت اب ولا يزال 
وکذلاك قوله :)°٩(‏ 
فنحن اكساليل الهداية والفللا 


ومن نشلسر علياها ذوي المجسد قد طوی 
ونحنلنا دين ودنب اتج مش عا 
ولاف خزر إلا مالنايرفع اللوا 
وتتميز نظرة الأمير عبدالقادر إلى الحياة بتأثره بالعواطف النبيلةء» فهويقدر عاطفة 
الحب» كما يعجب بالطبيعة » ويحاول التعبير عنهما في شعره» فهويعرب عن عاطفة 
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امحبة والإخلاص التي يكنها لزوجته التي تحولت بفعل الفراق في خياله إلى طيف زائر 
وحلم عابر في هله الأبيات 9 : 
جفاني مِنْ ام البنين ةيال 
فقلبي جريح والدموع جال 
وماهي إلا الروح» بل إن فقدئها 
فإنبقفاليدونهمالتف حال 
فقولوا لها إن كنت ترضين عسيبشتي 
فجودي بطيف, إأ يمز وصالا 
ومع انضباطه في سلوكه وورعه» لا يجد الأمير حرجا من وصف عاطفة ا لحب 
وتأثيرها في النفوس بقوله ): 
وسلطان الجماال» له اعتزاز 
على ذي الخسيل والرجل الجوادر 
أوقوله (): 
يا صاح أنصث لاخ بيار الهوى 
حاشاالثلك أن اقول ولايعي 
إئي أحدث بالهوى بغفرائب 
وعجائب حصتى كاني الاصمعي 
كمالم يفت الأمير أن يظهر إعجابه بجمال الطبيعة وتأثيرها في النفوس 
بقوله : 
قال الألى قد مضواء قول تئصدقة 
نفل وعقلء ومساللحق من غير 
والحسسن يهر في بيتين رونقهة 
بيت من الشفر اوبيت من الشعر 
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وكذلاك قوله في جمال مغاني دمر التي جعلها مكان إقامته الريفية خارج دمشق'): 
غج بي - فديئك - في اباطح دسر 
ذات الرياض, الزاهرات. الالفشر 
ذات المياه الجاريات, على الص فا 
فكائهااء من ماء نهر الكوثر 


هذا وإن المجانب اللافت للنظر في شخصية الأمير عبدالقادر هو فروسيته وما 
يتصل بها من شجاعة واندفاع وحنكة» فقد ولع الأمير منذ شبابه بركوب الخيل› 
ومارس منذ صغره الصيد فكان يقضي ساعات طوالا من يومه على ظهر فرسه الذي 
كان أعز شيء عنده» ولم يكن يشغله عن مارسة هواية الفروسية سوى قراءة الكتب 
والائزواء للعبادة والذكرء وهذا ما جحل موريتس فاغنر الألماني يصفه بأنه : "كان فارساً 
متمرسا يقضي الساعات الطويلة على ظهر جواده ويحرص على المطالعة والالتزام 
بالعبادة» ولا تكاد السبحة تبتعد عن أصابعه" "). 


ومن جميل شعر الأمير عبدالقادر في الفروسية قوله 9 : 
فخيلنا -دائماً-للحرب ممسرجة 
من استغخاث بناء بشزه بالظقر 
نحن الملوك. فلاتعدل بنااحداً 
واي عيش لن قد بات في تقر 


لد كان الأمير عبدالقادر فارسا بالسيف والقلم » فهو حسب تعبير الأستاذ سعد الله : 
"سطر بسيفه الأحداث الوطنية والمعارك العسكرية» وسطر بقلمه الصفحات الفكرية والوقائم 
التاربخية . وهوفي كل أعماله الحربية ومواقفه ا لجهادية يتمشل بأبطال العرب والإسلام 
ويستوحي سيرتهم ويقلد مآثرهم» وهذا ما سجله في العديد من قصائده التي نقتطف منها 
هذه الأبيات المعبرة عن روح الشجاعة والإقدام التي واجه بها الفرنسيين ": 

تسائلني ام البنين. وإتها 
لاعلم مَنْ تحت السمااء باحوالي 
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الم تعلمي - يا رية الخدر - ائني 

أجتي هموم القوم في يوم تجوالي 
فماهئتيء إلامقارعة العدا 

وهزمي ابطالا شسداداء بابطالي 
فلا تهزئي بي واعلمي ائني الذي 

أهابء ولواصبحث تحت الشرى بالي 
وقوله أيضا"): 
لنافي كل مكرمة ت جال 

وم فوق الماك لنارجال 


رجال: للرجال» هم الرجال 
سلوا تخ بركم عثافرنسا 
ويص-دق إن حكث متا المقال 


فكم لي ف يهم بن يوم حرب 


إن الفشروسية التي طبعت سلوك الأمير عبدالقادر والأخلاق الإسلامية التي 
تحكمت في مواقفه جعلته يعطي المثل بنفسه وأسرته في توليه شؤون المسلمين» ويلزم 
معاونيه أن يتحلوا بالمساواة والعدل والإحسان. وهذا ما جعله ينكر على زوجته لبس 
ا لحلي وارتداء اللياب الغالية الثمن»؛ ودفعه إلى رفض النزول بخيمة فخمة كانت قد 
هيت له خصيصا وفرشت بالزرابي الفاخرة والأواني امينة عند حلوله معسكر "أبي 
خرشفة" إثر رجوعه منتصراً من غزو عين ماضي . ونفس هذا السلوك جعله يأخذ على 
نفسه عهداً عدم مد يده إلى أي شيء من خزينة الدولة» وهذا ما أشار إليه قدور بن 
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رويلة في "وشاح الكتائب" بقوله : "فمن تعففه -نصره الله- أن لا يدخل بطنه الشريف 
ولا بيته الطاهر المنيف شيء من متاع بيت الال قل أو جل" 0 . 


إن ملامح شخصية الأمير عبدالقادر لا تكتمل في نظرنا إلا بالتعرض لجانب 
التصوف في حياته» هذا المجانب الذي أصبح الطابع المميز لحياته في ديار المجرة 
بالملشرق» وإن كان قد تشربه منذ طفولته في زاوية أبيه باليقطنة والتزم به عند زيارته 
لضريح القطب سيدي عبدالقادر الكيلاني ببخداد مع أبيه وهوشاب یافع (٥۱۸۲م)‏ . 
لقد تعمقت نزعة التصوف في نفسه أثناء سجنه في فرنساء وأصبحت غالبة عليه 
عند تحرله إلى دمشق وانقطاعه وتفرغه لطالعة كتب الصوفية . وقد كانت إقامته با لحجاز 
مدة سنة ونصف (۲١۱۸م)‏ نقطة تول حاسمة في سلوك الأمير عبدالقادر التصوفي»› 
فانكب فيها على العبادة بعمق ايان وعبر فيها عن الوجد الصوفي الذي استخرقه في 
قصيدته الرائية » التي سہقت اللإشارة إليهاء» والتي نقتطف منها هذه الأبيات ١‏ : 
ويشرب كاساأصبرفة من مُداما 
فياحبّذاكاس !ويا حبذا حشرا 
محئقة منْقبلكسرى مصونة 
وماض مهاد ولانالهماعمنزر 
هي العلم كل العلم والمركسز الذي 
به كلعلم كلحين له دوز 
امسولاي | إلي عبد بابك واقف 
لفيضل محتاج لجودك مفتطرُ 


فنحن بضوء الشمس, والغفير في دجى 
واعينهمعفئي وآذانهم وقر 


هذا ويعكس ميل الأمير إلى الزهد واستغراقه في التأمل نوعية ثقافته ونظرته 
إلى الوجود وتقييمه للعلاقات الإنسانية وموقفه من الأديان» وهذاما يكن التعرف 
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إليه من خلال نشاطه العلمي بدمشق› ولعل أفصح دلالاته نجدها فيما ألفه في 
التصوف والعقيدة والأخلاق› ففي كتابه "المقراض الحاد لقطع لسان الطاعنين في 
دين الإسلام من أهل الباطل والإ لخاد" الذي جاء في شكل قصيدة وضعها بآمبواز 
ردا على المنتقدين للعقيدة الإسلامية » فحدد مفهومه لملكة العقل وما يتعلق به من 
نظر في خلق الأرض والسماوات والإنسان وإثبات النبوة وشرع الإسلام» كما 
أوضح في رسالته "ذكرى العاقل وتنبيه الغافل" (١٠۸٠م)‏ التي رفعها إلى الجمعية 
الفرنسية للدراسات الأكاديية نظرته إلى ثقافة عصره من خلال مناقشته لمسائل جمة 
في مختلف العلوم من معتقد وفلسفة وأخلاق وتاريخ وإصلاح اجتماعي› وکان في 
ذلك متأثرا بآراء لحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي في كتابه "المنقذ من 
الضلال"» فقد ذكر الأمير في مقدمة هذه الرسالة : "أن العاقل يعرف الرجال باحق › 
ولا يعرف الحق بالرجال". ونفس توجهه الفكري وميله إلى التصوف أظهره 
الأمير كذلك في كتابه "ا لمواقف في التصوف" الذي جعله في مقدمة وثلاثة أجزاء 
تعتوي على ۲۷۵ موقفاًء» کل موقف ضمنه تعلیقات وشروحاً وتفسیرات لأحاديث 
وآيات وأجوبة وتوضيحات لفصوص الحكم للشيخ ابن عربي ولرسالة الغيب للشيخ 
القونوي» ومن خلالها عرض وجهة نظر أهل الظاهر ثم وجهة نظر جماعة المتصوفة 
رأبدى رأيه في امسائل المطروحة للمناقشة؛ فكانت مواقفه بحق» كما عرفها الأمير 
بنفسه : ". . . نفثات روحية وإلقاءات سبوحية بعلوم رهيبة وأسرار غريبة» من وراء 
EEE‏ > خارجة عن أنواع الاكتساب والنظر في كتاب» قيدتها 
لإخواننا الذين يؤمنون بآياتنا إذا لم يعلوا إلى اقتطاف أثمارها تركوها في زوايا 
أماكنها إلى أن يبلغوا أشدهم ويستخرجوا كنزهم . . ."(". 


لقد کان الأمیر عبدالقادر بتصوفه وزهده وأریحینه ولین عریکته وتسامحه مثال الإنسان 
المنسامح ونغوذج الخقف المتفتح على أفكار الآخرين وعقائلهم» فکان بحق مشق دما علی 
عصره مؤمناً بضرورة الأخوة والتعايش بين مختلف العناصر والأديان والثقافات والأفكارء 
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وهذا ما برهن عليه عملياً في موقغه الإنساني من أحداث الفتنة الطائفية بدمشق (١1٠۱۸٠م)›‏ 
وعبر عله بصراحة في رسالته "ذكرى العاقل وتنبيه الخافل" عندما أبدى أسفه لحدم تفهم 
الناس لسلوكه ومواقفه بقوله : "لوأصغى إلي المسلمون واللصارى» لرفعت الخلاف بينهم 
ولصاروا إخواناً ظاهراً وباطناً» ولكن لا يصغون إلي“١.‏ 

ومن خلال هذه النرعة الإنسانية للأمير عبدالقادر يكن للا فهم مواقفه وتحديد 
أفكاره في إطارها الروحي ويعدها التاريخي › فهوابن ا لحضارة الإسلامية التي ظل 
إسهامها الفكري ونرعتها الصوفية تتميز بالرقي الروحي والجسدي والعقلي » فكان 
استمرارا لعطاء هله الحضارة وإحياء لفكر وسلوك شيخ المتصوفة محيي الدين بن 
العربي الأندلسي (ت. ٠٠١‏ م) الذي تعلق به الأمير وتشرب أفكاره الصوفية » وذهب 
به حرصه في ذلك إلى محاولة تصحيح "الفتوحات المكية" عندما أرسل نسخة منهامع 
عالمين إلى قونية لمقابلتها وتصحيحها طبقاً للسخة موجودة هناك بخط مولفها. 


كانت قراءات الأمير لفصوص الحكم والفتوحات الكية منطلقاً لأخذه بفكرة وحدة 
الوجود في مسائل انلق وا معرفة والنفسء فتجاوز بذلك في فهمه واقع الشكل إلى 
حقيقة المضمون وظاهر الشيء إلى باطنه شأن المتقدمين في التصوف من "الطبقة الثالثة"› 
وهذا ماعبرعنه صراحة في كتابه «المواقف» بقوله : "إن الإنسان الكامل مظهر جامع 
لجميع الحقائق الأسمائية التي تطلب العالم أعلاه وأسفلهء جواهره وأعراضه» ومظهر 
أيضا جميع الحقائق الكونية . . . فالحق تعالى له القدم وماله دخل في الحدوث» والعالم 
له الحدوث وماله دخل في القدم» والإنسان له القدم وله الحدوث فهو منعوت بهماء 
فلهذاهو رب وعبد» عبد من حيث إنه مخلوق مكلف ورب من حيث إنه خليقة ومن 
حيث إنه خلق على الصورة الإلهية» فهويلحق بالإله التحاقا معنوياً» والعالم كله تفصيل 
ما اجتمع في الإنسان الكامل » فلهذا أسماه شيخنا إمام العالين بالله محيي الدين بالإنسان 
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الكبير أوبالعالم الكبير"""» ومن خلال هذه النظرة الصوفية المستغرقة والوجد الإلهي 
التي يطبعهاء يكن فهم شعره الصوفي من قبيل هذه الأبيات : 
الافاعمجبواء من ظاهر في بطونه 
ومین باطن, لازال باد وظاهرا ° 


اتساخنق اناخ التق 


اناو دددي» اناف رة( 


انا الحب والملحسبوب والحباً جملة 
انا العاشق المعشوق سرا وإعلان 7 

هذا وترتبط السلوكات الصوفية للأمير ونظرته إلى حقيقة الدين وطبيعة السلوك 
الإنساني بموقفه من الحركة الماسونية التي وجدت رواجاً في عهده " والتي رأى فيها 
الأمير مجرد توجه فكري لا يؤثر في إيمانه ولا يتناقض مع سلوكه الإنساني ما دامت 
هذه الحركة تومن بوجود الله وخلود النفس وحب الإنسان لأخيه الإنسان والتسامح في 
العاملة بين البشرء في حين كان أعضاء احافل الماسونية يرون في الأمير شخصاً غير 
عادي جديراً بالتقرب إليه والاهتمام به لا سيما أنه مرحب به في أوربا ومقدر في 
وسطه» بل اعتبر الدعاة الماسونيون الأمير كسبا مؤكداً سوف يسمح لهم بنشر أفكارهم 
في المجتمعات العربية الإسلامية بالشرق» فتركر اهتمام أقطاب أحد الفروع الماسونية 
الرئيسة وهو محفل هنري الرابع للشرق لبر (Loge Henri TV du Grand Orient)‏ 
الذي ينشط بفرنسا ويحاول إيجاد أتباع له بالشرق على كسب الأمير عبدالقادر إلى 
محفلهم» فاتصلوا به وطرحوا عليه أسئلتهم التقليدية وهي في مجملها تعلق بواجبات 
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الإنسان نحوالله وواجبات الإنسان نحو أخيه الإنسان وواجباته نحونفسه» وحول خلود 
الروح ومساواة البشر أمام الله وكيفية تحقيق التسامح والأخوة؛ وعندما حصلوا على 
جواب الأمير عليها (فيفري ١۱۸0م)‏ تم قبول انضمامه إلى امحفل الماسوني بعد شهرين من 
ذلك (شهر أفريل) من طرف المعلم الأكبر الأمير لوسيان مورا M۷1٩(‏ ۸عiع1)»‏ وبعد 
أن تولى منصب المعلم الأكبر للماسونية الماريشال مانيون ۱۸٦۲( )138١4(‏ م)» أصر 
على الاتصال بالأمير عبدالقادر مجددا تمهيدا لدشر المبادئ الماسونية بين السكان العرب 
الذين كان يحظى لديهم الأمير عبدالقادر بكل الاحترام والتقدير» وعندما حل الأمير 
عبدالقادر بالإسكندرية في طريقه إلى الحجاز» احتفل محفل الأهرام الذي ينشط بمصر 
des Pyramids )‏ مو0 بانضمامه إلى الحركة الماسونية في ۱۸ من جوان ۱۸٦٤‏ مء 
ويذلك اكتسب الأمير عبدالقادر صفة عضو ماسوني عامل بمحفل هنري الرابح 
پباریس . 

لم يحقق دعاة الماسونية ماكانوا يأملونه من انضمام الأمير عبدالقادر إلى 
صفوفهم لعمق إيانه وقوة شخصيته وعزوفه عن كل حركة ليس أساسها الاقتناع 
بواجب الإنسان نحوخالقه وبني قومه» فلم يكلف نفسه الاستجابة لحضور الحفلة التي 
کانوا یعتزمون إقامتها تکریا له (أوت ۱۸۱۵م)» وحتى عندما حضر اجتماعاً ماسونياً 
آثناء زيارته لباريس ۳٠(‏ من أوت ۱۸٠١‏ م)» أشعر القائمين عليه بأنه ليس في نيته 
الترويج للماسونية أوالدعوة إليهاء ومنذ ذلك الحين اتخذ موقف المقاطم لكل نشاط 
ماسوني» فلم يشارك حتى في اجتماعات محفل سورية الماسوني الذي ظل يعتبره دائما 
من بين أعضائه الشرفيين» وكان الأمير عبدالقادر محقاً في ذلك بعد أن تبلور نشاط 
الحركة الماسونية في تلك الفترة» فاتخذت توجهات معادية للدين متحسسة من 
العقيدة» ويعد أن غادرها أغلب أعضائها الذين يؤمنون بوجود الله وخلود النفس › 
وصدر إعلان پُكمرها من البابا نفسه (٥٠۱۸م)‏ لتنافيها مع العقيدة. ويذلك نجح الأمير 
عبدالقادر في امحافظة على رصيده في ا جهاد وعلى صفاء مبادئه في التصوف . 
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إن اتصال الأمير عبدالقادر با لحركة الماسونية ثم انفصاله عنها يؤكد لنامن وجهة نظر 
تاريخية إمكانية تواصل الفكر الإسلامي مع أي حركة إنسانية لا تنكر العقيدة ولا تتعارض 
مع مبادئ الشرع» ولا تبطن أهدافا سياسية وعقائديةء كما تؤكد لنا في نفس الوقت 
استحالة نشرآي فكر مناقض للدين ومعاد للمبادئ الحضارية في العالم العربي 
الإسلامي» وهلا ما يظهره لنا اتصال الأمير با لحركة الماسونية ثم انفصاله عنها. 


هذا وتضاف إلى قضية تعامل الأمير عبدالقادر مع الماسونية مسألة أخرى لها طابع 
سياسي وتعكس هي الأخرى المكانة المتميزة لشخصية الأمير عبدالقادر والنفوذ الذي 
كان يتمتع به في الأوساط الدوليةء وتتمشل هذه المسألة فيماعرف بمشروع المملكة 
العربية بالمشرق ( )R yane arabe d'0‏ . فهذه القضية بقدر ماتظهر 
استقطاب اللأمير عبدالقادر للأماني القومية العربية » بقدر ما تعبر عن الميول الرومانسية 
والأفكار المتناقضة لنابليون الشالث الذي يرى ضرورة الإبقاء على الدولة العشمانية 
ويحاول في آن واحد الترويج لفكرة مناقضة لها ومتماشية مع الاستراتيجية الفرنسية في 
المشرق التي تريد أن تجد موطىء قدم لها بتبني فكرة كيان سياسي لأمة العرب («10اة۸ 
) يكون في شكل مملكة عربية بامشرق بقيادة الأمير عبدالقادر ويذلك تكمل 
المخططات الفرنسية الهادفة إلى جعل البحر المتوسط شبه بحيرة فرنسية» بعد أن تعرف 
الفرنسيون إلى واقع المنطقة أثناء أحداث فتدة سورية ونزول القوات الفرنسية بلبنانء 
وبذلك تحقق فرنسا في الشام ما عجزت عن تحقيقه في مصر مع محمد علي . 

وبالفعل طرحت الفكرة للنقاش في الأوساط السياسية الفرنسية وسمح بتداول اسم 
الأمير عبدالقادر ليكون على رأس تلك الدولة» وفي هذا الإطار حاول قائد الحملة 
الفرنسية بلبنان دوبوفور الاتصال بالأمير عبدالقادر شخصياء وبدأ الترويج للفكرة بظهور 
كتاب ”عبدالقادر إمبراطور البلاد العربية" بباريس (١٦۱۸م)"ء‏ الذي تضمن أفكارا 
طموحة حاولت مداعبة الأماني العربية الجياشة في ربىع بلاد الشام بالترويج لفكرة إقامة 
إمبراطورية عربية تكون حليفا موثوقا به لفرنسا وعامل حماية قوي لقناة السويس وتوفر 
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الاتصال بين البحر المتوسط وامحيط الهندي وبين البحر الأحمر وا نليج العربي » وتمتد من 
شمال بلاد الشام خاصة وحتى عكا . على أن تحفظ الأمير عبدالقادر وإحجامه عن اتخاذ 
موقف قد يضر بوحدة المسلمين ويضعف الدولة العشمانية » فضلا عن التطورات التي 
عرفتها المسألة الشرقية فيما بعد» كلها عوامل كشفت هشاشة هذه الفكرة وأقنعت نابليون 
الثالث بصرف النظر عنها نهائياً (٠٠۱۸ءم)‏ . 

وخارج هذا التصور السياسي المرتبط بالخططات الفرنسية فإن الأوضاع ببلاد 
الشام آنذاك کانت قد اتخذت منحی آخر عندما بدأ قسم من السکان يرى في انفصاله 
عن الدولة العشمانية ضماناً لسلامته بعد أن أصبحت هذه الدولة مهددة بالسقوط من من 
جراء الحرب الروسية-العشمانية (۸۷۷٠-۱۸۷۸م)ء‏ وإثر احتلال أدرنة وتهديد 
الجيوش الروسية لإستانبول» فعبر عن هذا التوجه ما كان يعرف "بحركة الوجهاء 
بسورية"» ومع وصول الوالي العشماني الجديد جودت باشا (فيفري ۱۸۷۸م) ظهر 
نشاط هله الحركة من خلال عقد عدة اجتماعات لوجهاء السلمين في مدن دمشق 
وصيدا وبيروت » شارك فيها مللون عن مختلف الطوائف من سنة وشيعة ودروز 
وعلویین› فتبلورت الآراء حول فكرة استقلال بلاد الشام في حالة تعرضها للاحتلال 
من طرف دولة أجنبية » وحبذت أن يكون رئيس هذه الدولة المستقلة» إن تحقشت› 
هوالأمير عبدالقادر ا لجزائري الذي قبل الفكرة من حيث المبدأ لكنه رأى ضرورة تأجيل 
الموضوع بهذه الصيخة إلى أن تتبين الأوضاع التي سوف تسفر عنها الحرب الروسية- 
العشمانية » والتوجه نفسه أعرب عنه يوسف كرم الذي كان مقيماً في أوربا في مراسلته 
للأمير عبدالقادر حول برنامج سياسي متكامل مع مشروع الوجهاء. لكن تطورات 
الأوضاع لم تسمح بتحول هذا الزخم إلى حركة سياسية تحقق الأماني القومية الناشئة 
في بلاد الشام» وإن دلت على مدى تعمق الوعي القومي العربي في مختلف الشرائح 
الاجتماعية في بلاد الشام وأظهرت إمكانية استخلال الدول الأوربية لهذا الوعي في 
مخططاتها الهادفة إلى تصفية الدولة العشمانية بالمشرق ولو تحت شعارات واعدة 
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وبالطرق الملائمة من قبيل الاختيار العفوي للأمير ليكون رئيساً للدولة العربية في حالة 
إنشائها. وهنا يسجل التاريخ للأمير عبدالقادر أنه كان من الفطنة والذكاء والحنكة ما 
جعله يتعامل مع الموقف في الحدود التي لا تؤثر في مكانته ولا تضر بمصالح العرب ولا 
تحقق أهداف الدول الأوربية› فهو كما وصفه أعداؤه في الجزائر ظل وما زال "أمل 
الوطنية العربية" ولموذج "الزعيم العربي والقائد المسلم" الذي لا تهزه الأحداث الطارئة 
ولا تؤثر فيه الخططات الظرفية لأنه جزء من ذاكرة الأمة العربية الإسلامية» بل معبر 
صادق عن آمالها وطموحاتهاء وهذا ما جعل حياته الحافلة بالأحداث الجسام بحق 
رجة حضارية حدثت في الجزائر ووصل أثرها إلى المشرق ولازالت تداعياتها 
واهتزازاتها تهز أعماق الضمير العربي الإسلامي حتى اليوم آمام لمحن والآسي وفي 
مواجهة المخاطر والإحباطات» وهلا مايتطلب منا دراسة مشروعه والعوامل التي 
تحكمت فيه في الفصل اللخامس والأخير من هذا الكتاب . 
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هوامش الفصل الرابع 


. تزوج الشيخ محيي الدين من آريع نساء هن : وريدة ولدت له محمد الميد 


ومصطفى؛ و الزهراء ولدت له عبد القادر (الأمير) و خديجةء و فاطمة ولدت له 
الحسينء و خيرة ولدت له المرتضى. اما الأمير عبد القادر فقد ارتبط في آول 
أمره بامراة واحدة هي آم البنين التي ذكرها مراراً في شعرهء و عندما استقر 
بالشام أصیح له آریع آمهات اولادء و کان مجمل آولاده من نين و ٻنات ستة 
عشر, منهم عشرة ذکور» و هم : محمد» محيي الدين؛ الهاشمي» إبراهيم» أحمد؛ 
عبد الله علي» عمر» عبد المالك عبد الرزاق. 
تاصر الدين سعيدوني» موقف الأمير عبد القادر من بقايا السلطة.... المصدر 
فة کن ن ا 
السيرة الذاثية للاأمير عبد القادر.... المصدر نفسهة» ص. ٠١١‏ . 
اللصدر الساہق» ص ص. ۱۱١-۱۱٤‏ و ۱۲٤-۱۱۸‏ . 
للتعرف إلى تفاصيل معركة المقطع؛ راجع : محمد بن عبد القادر الجزائري» 
المصدر نقسه؛ ص ص. ۲۶٤۷-۲۳۷‏ . 
Colonel P. Azan, L'Emir Abd-El-Kader (1808-1883), du fanatisme‏ - 
musulman au patrlotisme français, Paris, Hachette, 1925, pp. 46-66.‏ 
عبد الرحمن الجيلالي؛ المصدر نفسه ج. ٤‏ ص. ٠١۷‏ . 
المصدر السابق. ص. ١١١‏ 
الأمير عبد القادر الجزائري» ديوان الأمير عبد القادرء شرح و تحقيق ممدوح 
حقي» ط. ۴ بیروت» دار مكتبة الحياة» ١٩۱۹ء‏ ص. ٠١‏ (سوف نشیر إليه لاحقا 
ب "ديوان الأمير عبد القادر"). 
فرسه الذي أصيب في المعركة بثماني طعنات سيوف و طلقات بنادقء منها طلقة 
مرت تحت إہط الأمير عبد القادر و كادت تودي بحياته. 
ديوأن الأمير عبد القادرء المصدر نفسه» ص. ٥۸‏ . 
عبد الرحمن الجيلاليء المصدر نفسه» ص ص. ٠١١-٠٠١‏ . 
ديوان الأمير عبد القادرء المصدر نفسه» ص ص. ٤٠-۴۸‏ . 
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الصدر السابق. 
عبد الرحمن الجيلاليء المصدر نفسهء ص. ٠١١‏ . 
ديوان الأمير عبد القادر» المصدر نفسهء ص.٦١‏ . 
المصدر السابق» ص. ٠٤١‏ . 
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(مقدمة الطبعة الأولى).‎ ۲١ ديوان الأمير عبد القادرء المصدر نفسهء ص.‎ 
: حول قضية نياشين و أوسمة الأمير عبد القادرء راجم‎ 
. ٠٠٠١-٠1٤١ محمد بن عبد القادر الجزائري» المصدر لفسه» ص ص.‎ 
. ۲۳۲-۲۲۲ الأميرة بديعة الحسني الجزائري» المصدر نفسه؛ ص ص.‎ 
المدني؛ أحمد توفيق؛ الأمير عبد القادر الجزائري و حوادث سورية المحزنة‎ 
والدولة العثمانية ٠۱۸1ء مجلة التاريخ» عدد خاص بالذكرى المثوية لوفاة الأمير‎ 
, ۸ عبد القادر» ۱۹۸1۳ ص.‎ 
- P. Azan, op.cit., pp. 260-277. 
. ٠١۰ دیوان الأمیر عبد القادر» المصدر نفسه» ص ص۱۹۷۰ و‎ 
محمد السنوسي, الرحلة الحجازية, تحقيق علي أشنوقيء تونس» الشركة‎ 
. ۲۲۰-۲۱۷ الوطنية للتوزیم» ۰۱۹۷۸ ج۳ ,:؛ ص ص.‎ 
المصدر السابق.‎ 
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أحمد بن عبد الرحمن الشقراني الراشديء المصدر نفسهء ص٤٤‏ . 
Canard M., Chamil et Abdelkader, in Annales de I'Institut‏ - 50 
d'études orientales, Alger, T. XIV/1956, pp. 231-256.‏ 
ديوان الأمير عبد القادرء المصدر نفسه» ص ص. ٤٥-٤٤‏ . 
ابو العيد دودىء الجزائر في مؤلفات الرحالة الألان .)۱۸١١-۱۸۳١(‏ الجزائرء 
الشركة الوطنية للنشر و التوزيم» ١۱۹۷ء‏ ص. ٠١‏ . 
أبو القاسم الحفناوي» تعريف الخلف برجال السلف طا ,» بيروت» مؤسسة 
الرسالةہ ۱۹۸۲ ج۲ ,۰ ص. ۳۱۷ . 
ديوان الأمير عبد القادرء المصدر نفسه» ص. ١١١۷‏ . 
الملصدر السابق؛ ص. ٠١۸‏ . 
الصدر السابق. 
یحیی بیعزيزء الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري.... المصدر نفسه. 
ديوان الأمير عبد القادرء المصدر نفسه» ص. ۷٤١‏ . 
المصدر السابق» ص. ۷۲ . 
H. Pérès, Les poésies..., op.cit., pp. 385-386.‏ - 60 
ديوان الأمير عبد القادر» المصدر نفسه» ص. ٤١‏ . 
الملصدر السابق» ص. ۱۸١‏ . 
آپى العيد دودى المصدر نفسهء ص. ٠١‏ . 
ديوان الأمير عبد القادرء المصدر نفسهء ص. ٤۸‏ . 
آپو القاسم سعد اللهء السيرة الذاتية للأمير عبد القادر» ضمن كتاب أبحاث و آراء 
في تاريخ الجزائرء ج٤‏ ,» بيروت» دار الغرب الإسلاميء 1۹۹1ء ص ص. ۸٠‏ . 
ديوان الأمير عبد القادرء المصدر نفسه» ص ص. ٤-٤١‏ . 
المصدر الساہق» ص ص. ٤‏ و ۲۷-۳٣‏ . 
قدور بن رويلة وشاح الكتائب و زينة الجيش المحمدي الغالب تقديم و تحقيق 
محمد بن عبد الكريم؛ الجزائر, الشركة الوطنية للنشر و التوزيع؛ ۱۹1۸ء ص. ۷٤‏ . 
ديوان الأمير عبد القادرء المصدر نفسه؛ ص ص. ۲٠١-۱۹۷‏ . 
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بلغراد» محمد» الجانب الصوفي و الثقافي في حياة الأمير عبد القادرء مجلة 
التاريخ» عدد خاص بالذكرى المئوية لوفاة الأمير عبد القادرء ۱۹۸۳ء ص. ٠١‏ 
عن رسالة الأمير عبد القادر : ذكرى العاقل و تنبيه الغافلء تحقيق و تقديم 
ممدوح حقي» بیروتء دار مكتبة الحياةء ۱۹٩٩‏ . 

المصدر السابق» ص. ٩١‏ . 

الصدر السابق» ص. ٠١۷‏ . 

المصدر السابق» ص. ۷١‏ نقلاً عن : الأمير عبد القادر الجزائريء المواقف في 
التصوف و الوعظ و الإرشادء ثلاثة أجزاء» ط۲  ,‏ دمشق, دار اليقظة العربية. 
. 

ديوان الأمير عبد القادرء المصدر نفسه» ص. ۲۲۷ . 

الصدر السابق» ص. ٠۲١‏ . 

املصدر السابق» ص ۲۲۳ . 

للتعرف إلى صلة الأمير عبد القادر بالماسونيةء راجع : 


- X. Yacono, La franc-maçonnerie et les Algériens musulmans (1787-1962), 


in Annales d'Historia Contemporanea, Université de Murcie, 1987, pp. 


103-125. 
- M. Kaddache, Abdelkader franc-maçon par X. Yacono, Notes de 
lecture, in Revue d'histoire et de civilisation du Maghreb, n 3/1967, 


pp. 88-93. 


۸ - للتعرف إلى فكرة "المملكة العريية" بالشام و صلة الأمير عبد القادر بهاء راجع : 


هنري تشرتة ٠‏ حياة الأمير عبد القادر» ترجمه و قدم له آبو القاسم سعد الله 
ط۲ ,» الجزائرء الشركة الوطنية للنشر و التوزيع» 1۹۸۲ . 
الأميرة بديعة المسني الجزائري؛ الصدر نقسه» ص ص. ۲۱۹-۲۹۸ . 
Ch. R. Ageron, Abdelkader, souverain d'un royaume arabe d'Orient,‏ - 
in Revue de I'Occident musulman, n" spécial, 1970, pp. 15-30.‏ 
P. Azan, op.cit., pp. 277-280.‏ - 
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س للتعرف إلى "حركة الرجهاء بسورية" و صلتها بالأمير عبد القادرء راجم 2 
بیروت؛ مرکز دراسات الرحدة الحريية؛ 4٤‏ ص ص. o۲‏ . 

۸٠‏ - عادل الصلع» تاريخ حركة استقلالية قامت في المشرق العربي عام ۱۸۷۷ مء 
بیرویت؛ 1؛, ص صس. ۹6-۳ . 
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مشروع الأمير عبدالفادر الجزائرى 
بين التحديات الخارجية و العوائق الداخلية 
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مشروع الأميرعبدالقاد ر الجزائري 
بين التحديات الخارجية والعوائق الداخلية 


لا يكن وضع مشروع الأمير عبدالقادر الجزائري في إطاره التاريخي وتحديد 
أبعاده ا لحضارية إلا باستقراء الموروث التاريخي الذي ساهم فيه وعاشه وتفاعل معهء 
فهو في نظرنا كفيل بأن يبرز لنا ملامح عصر الأمير عبدالقادر» ويحدد تجريته الخاصة 
في بناء الدولة وإقامة المؤسسات في مداها الزمني ويعدها الإنساني» وذلك من خلال 
عرض ثلاث مسائل أساسية ء الأولى تعلق بكيفية توليه السلطة وتعامله مع الفرنسيين › 
والثانية تتصل بطبيعة مؤسسات الدولة وهياكلهاء والثالثة تخص القوى التي تعامل 
معها والرموز الثي عبر عنها. 
١‏ - مسالة تولي الأميرميدالقادرالسلطة؛ 


يعتبر تولي الأمير عبدالقادر للسلطة غوذجاً مأمولاً مولي المسؤولية ومارسة 
السلطة في البلاد الحربية ومرجعية تاريخية كان من الضروري الرجوع إليها لتأسيس 
حكم وطلني متطور في ال حزائر المستقلة » على أن البرنامج الذي أخذت به الجزاثر بعد 
استرجاع سيادتها لم يعط أهمية لهذا ا لجانب إذ اكتفى أولوالأمر بالنظر إلى الأمير 
الجزائرية » فبادروا إلى نقل رفاته من دمشق إلى الجزائر (۱۹171م) في جو من 
الاحتفالات الوطنية المدوية والمهرجانات الشعبية الصاخبة . وهذا ما أبقى إشكالية 
مشروع الأمير عبدالقادر مطروحة على الذاكرة التاريخية للجزائريين» بعد أن أغفل 
الجميع الالتزام پالمبادئ التي انلك إليها في ٻناء دولته والتي حقق بفضلها جاحاتٹ 


Yo" — 


لقد كان ظهور الأمير عبدالقادر على مسرح الأحداث وتوليه مقاليد الأمور في 
ظروف صعبة نقلة نوعية في بمارسة السلطة في تاريخ الجزائر› أساسها رغبة السكان 
وقوامها اعتماد الأمير عبدالقادر على تأبيدهم والتفافهم حوله» وهذا ما يؤسس لقيام 
نظام حكم شرعي ويكون قاعدة لبناء دولة وطنية لا تقوم على الإكراه ولكن تستند إلى 
مبادئ العدل والتعاون بين الجميع . وقد تم ذلك فعلاً عندما صب الأمير على رأس 
الإمارة واعترف له بزعامة الجهاد في بيعتين متتاليتين › الأرلى خاصة (۳ من رجب 
۸ هجرية/ ۲ من نوفمبر ۲١۱۸ء)‏ بموقع الخريصة عند شجرة الدردارة التي كان 
يجتمع عندها أعيان غريس (› حيث تقدم للمبايعته آفراد أسرته (أبوه وإخوته وعمه 
علي بن أبي طالب) وأقاربه وأشياخه ووجهاء القوم بناحية وادي الحمام . وتمت البيعة 
الثانية أوالعامة بالمسجد ا لجامع معسکر (۱۳ من رمضان ۱٠۲٤۸‏ هجرية/ ٤‏ من فيفري 
۳ م)ء وذلك بعد أن اعتذر والده الشيخ محيي الدين عن عدم تحمل قيادة الجهاد 
لضعف صحته وتقدمه في السن وخوفه من التقصير في أداء المسؤولية› ولم يجد بداًء 
وهوالراغب في الانقطاع للعبادة» عندما ألح عليه القوم من تقد ابنه عبدالقادر» بعد 
أن رفض القوم الالتجاء إلى سلطان المخرب» وقد جاء ذكر ذلك على لسان الأمير في 
سيرته الذاتية بهذه العبارة : "إن الوالد (الشيخ محيي الدين والد الأمير) امتنع كل 
الامتناع واعتزل الناس بعد أن قال لهم عليكم بسلطان فاس . .. فرجعوا إلى أمير 
الغرب فعادوا بلا شيء. . . واتفق العلماء على أن هذا الأمر لا يقوم به غير الوالد. . 
والوالد بمتنح في ذلك» وبقوا في هذه الحال مدة سنتين. . . فأثر كلامهم فيه» وشاهد 
تفاقم الوضع واتساع الخرق وصدق ما قالوه . . . فاعتذر لهم حيثئذ بكبر سنه» وعدم 
قدرته على ذلك الشقل الكبير. . . (وقال لهم) ولدي عبدالقادر شاب تقي » فطين 
صالح لفصل الخصوم ومداومة الركوب مع كونه نشأ في عبادة ربه» ولا تحتقدوا أني 
فديت به نفسي» لأنه عضو مني وما أكرهه لنفسي أكرهه له . . . غير أني ارتكبت أخف 
الضررين حين تيقنت الحق في ما قلتموه» مع تيقني أن قيامه په أشد من قيامي 
وأصلح . فسخوت لكم به" فلقي هذا الاختيار هوى في نفوسهم للسمعة التي 
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کان یتمتع بها عبدالقادر» فهوحسب ما ورد في «طلوع سعد السعود) : ”قد ہانت 
شجاعته وطار صيته وانتشر في الآفاق بسبب الوقائع ا لجهادية "° التي شارك فيها تحت 


قيادة بيه . 


ببيعة الأمير عبدالقادر صدر لأول مرة في تاريخ الجزائر منذ التحاقها بالدولة 
العشمانية بزعامة خير الدين بربروسة قرار نابح من إرادة السكان» وتحقق عمل سياسي 
بإجماع أهل الفقه والحل وليس بأوامر رجال البايليك وتوجيه من شيوخ الزوايا أوبفعل 
دعاية الثائرين أواندفاع المخامرين» وإنما كان بفعل الوازع الديني لحمع الشمل وضمان 
الصالح العام » بعد أن عمت الفوضى وانتشرت أعمال النهب وأصبحت النواحي 
الداخلية للبلاد الجزائرية مهددة باجتياح الفرنسيين» وقد ذكر صاحب «القول الأوسط» 
أنه : "لا دخل الفرنسيون وهران فر المسلمون منها وانتشروا مع الطرق ولقيهم أهل 
البادية في كل مكان وسدوا عليهم المسالك والطرق وانتهبوا ما بأيديهم من الأموال 
والأمتعة» وثار الثوار بعضهم على بعض بالقتل وشنوا الغارات وأخذوا الأمتعة ووقع 
الهرج والفزع في الناس ووقعت حروب كثيرة بين قبائل المسلمين. . . واستمروا على 
ذلك سنتين حتى مر الله باتفاق من وفقه الله للهداية وظهرت عليه العناية من رؤساء 
القبائل وكبرائهم وصناديدهم وزعمائهم ووزرائهم أهل العقل والنهي بتنصيب إمام 
عدل يبايعونه ويتبعونه ويسمعون لأمره ونهيه". كما عبر عن هذا الوضع المتردي 
الآغا المزاري صاحب ”طلوع سعد السعود" بقوله : "لا عمت الفتنة قام لإطفائها العلماء 
والشرفاء والمرابطون ولا سيما القطب الأكبر سيدي محيي الدين بن المصطفى › فاتفقوا 
على تخميدها بكل مكان وناحية. . . ورأوا أن إطفاءها لا يكون إلا بجمعهم 
للجهاد"“ . 

هكذا اختير الأمير عبدالقادر لتحمل مسؤولية الجهاد ورعاية شؤون المسلمين 
وهوشاب لم يتجاوز الرابعة والحشرين من العمر» فأصبحت طاعته واجبة على 
الجميع بنص المبايعتين . البيعة الخاصة التي أقرها الشيوخ والفقهاء من قومه وهم 
السيد الأعرج بن محمد بن فريحة» والولي الناسك محمد بن جواد بن يخلف (ء 
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والشيخ محمد بن الثعالبي» والشيخ عبدالرحمن بن حسن الدحاوي» والسيد 
محمد بن عبدالله المشرفي› وأولاد سي امحمد ٻن علي» ومحمد بن عبدالقادر 
متولي الكتابة لدى الأمير؛ وجميع علماء غريس وأشرافه ‏ ؛ والبيعة العامة التي 
شهد عليها كل من علي بن أبي طالب بن مصطفى الختار وابن عبدالله المشرفي 
وأحمد بن التهامي والسيد محمد بن حواء» وجه بشأنها إعلان إلى الناس كافة 
على لسان الأمير عبدالقادر يأمرهم فيه باتباع أوامره بهذه العبارة : "وفقكم الله 
وسدد أموركم» وبعد» فإن أهل معسكر وغريس الشرقي والغربي ومن جاورهم 
واتحد بهم› قد أجمعوا على مبايعتي ويايعوني على أن أكون آميرا عليهم؛ 
وعاهدوني السمع والطاعة في اليسر والعسر. 4 وقد قبلت ببيعتهم وطاعتهم . 8 
واعلموا أن غايتي القصوى اتحاد الملة المحمدية والقيام بالشعاثر الأحمدية. . . 
فاحضروا إلينا . . . لتؤدوا بيعتكم وفقكم الله وأرشدكه" 0 . 

فقدم تبعاً لذلك رؤساء العشائر وأعيان القبائل وخاصة القوم» وجملة الأشراف 
والعلماء إلى مقر الأمير عبدالقادر بمعسكر› وأخذوا على أنفسهم بيعة الأميرء وکتپ نص 
وثيقة هذه البيعة العامة سيدي محمد بن حواء المهاجري في ٠۳‏ من رمضان ٠۲١۸‏ 
هجرية/ ٤‏ من فيفري ۱۸١۳‏ م )ء وأكد فيها أن المبايعة عن رضا وآنها على كتاب الله 
وسنة رسوله» وهي بيعة عز وتعظيم وتبجيل وتكريم بيعة يعز بها الله الإسلام ويخذل بها 
الفجار العام (". فلقي ذلك الاستحسان والاستجابة من الجميع» وقد جاء في السيرة 
الذاتية ما يُفيد إجماع العامة والخاصة على هذه البيعة» "فقد رضي به الصغير والكبير 
والجليل والحقير» وأذعنت له الأعراض وجاءته الوفود بالهدايا من كل ناحية"'. 

لقد اتخذت البيعة العامة طابعاً وطنيا وصبغة شرعية لكونها شملت العديد من 
قبائل المغرب الأوسط . فبالرجوع إلى نص وثيقة البيعة يمكن تحديد القبائل التي شاركت 
فيها والتي كانت حسب الجهات كالتالي' : القبائل الجنوبية المعروفة باليعقوبية» وهي 
الححافرةء الحساسنة» بنوخالد› بنو[براهیم ٤‏ وقبائل الجهات الجلوبية الشرقيةء وهي 
أولاد شريف » أولاد الأكرد» صدامة» خلافة ؛ وقبائل النواحي الشرقية (جهات 


"+ م 


الشلف)»› وهي العطاف»› سنچاس › ہنوالقصير؛› ومرابطو مجاجة وصبيح وبني 
خویدم؛؟ وقبائل الوسط بسهول غريس ووهران» وهي ابن العياس» عكرمة› إلمجال» 
فليثة› المكاحليةء مچاهرء البرجية؛ الدوائرء الزمالةء الغرابة. فكانت البيعة بهذا 
التمثيل والتلاحم بحق ولادة جزائر جديدة أساسها نظام عادل يتم فيه اختيار الحاكم 
لؤهلاته ولرضا العامة عنهء وهذا ما عبر عنه آنذاك الشاعر الحاج محمد بن الشريف 
العسكري بقصيدة نقتطف منها هذه الأبيات ١‏ : 
لذا انعقد الإجمماع مِن آل راشدر 
على بيعة الإمام فهو بها أجدرٌ 
هني أ مريئا با امير بلادنا 
لك الطاعة الكبرىء لل العسرٌ والنصر 
فانت الامميسر الراشديء للا الفلا 
وانت الذي حقأتنّابه الجفر 


وحاول إحياءه في ذاكرة الشعب أحد الشعراء الشباب من مدينة معسكر» 
وهوسليمان شريفي » في قصيدة عدد فيها مآثر الأمير بحنوان "ألا أيها ا مخوار"» منها هذه 
الأبيات ° : 

تشاور اهل الاه صن اهل هاشم 

ومن عامر إذ كان للحال اطوار 
وفي قرية 'اخصيبيا قد اجتمع الورى 

وفيهم محيي الدين بالفرف أَمَُارُ 
فبويع عسبدالقادر الشاب هكذا 

اميرأعلى الآاقوام وهوالفتى البار 
قفوكدمجمع القبائل بعدها 

تبدى اختلاف فيه للقوم اخطانٌ 


¥ 


۲- كيفية تعامل الأميرعبدالقادرمع الفرخسيين : 

أما فيما يتعلق بطريقة تعامل الأمير عبدالقادر مع الفرنسيين انطلاقاً من الشرعية 
التي اكتسبها والمساندة التي حظي بهاء فقد انتهج سياسة الاعتماد على الذات وتلمين 
الإمكانيات الداخلية والقدرات الاقتصادية المحلية» فنجح في ذلك إلى حد بعيد 
واستطاع تحقيق السلام وحماية السكان. وهذا مايفسر لها طبيعة تعامل الأمير 
عبدالقادر مع فرنسا في إطار أحکام معاهدتي دي میشال (۱۷ من شوال ۹٣۱۲ھ‏ / 
من فیفري ۱۸۳۶٤‏ م) والتافنة ۲٤(‏ من صفر ٠۲١۳‏ هجرية/ ۳۰ من ماي ۱۸۳١‏ م) . 
وبدون الإطالة فيما أسهب فيه من كتب حول هاتين المعاهدتين» فإننا نقتصر على ما 
نعتبره استنتاجاً وتقييماً لهماء وهو أن المعاهدة الأولى (دي میشال) ضمت للأمير 
عبدالقادر وضعية الحاكم القوي ء وهذا ما مكنه من وضع اللبنات الأولى لدولته(*) 
التي اشتملت آنذاك على مجمل الناحية الو هرانية وجهات التيطري باستنناء المداطق التي 
ظلت في يد الفرنسيين وهي مدن ونواحي وهران والمرسى الكبير وآرزيو ومستغام 
بالإضافة إلى مدينة الجزائر وجهات سهل متيجة ومدينتي عنابة وبجاية» فضلاً عن أن 
هذه المعاهدة حققت للأمير عبدالقادر مكاسب عديدة» فقد ضمنت احترام عادات 
الجزائريين وحرية عقيدتهم» وسمحت ممارسة التجارة للطرفين» واعترفت بحق 
الأمير في اقتناء السلاح والحصول على العتاد من المراكز الفرنسية› وأقرت إرجاع 
الجنود الهاريين إلى الأمير أوالملتجئين عند الفرنسيين»› کمااعتمدت نظام بطاقات سفر 
"تذاكر" تحمل ختم الأمير أوطابع القائد الفرنسي» وأسبغت على الأمير عبدالقادر لقب 
مير المؤمنين" ما أكسبه صفة شرعية في تعامله مع الخارج » كما سمحت له بفك أسرى 
كثيرين من المسلمين كانوا محتجزين عند الفرنسيين . فكانت معاهدة دي ميشال بداية 
فعلية لتعزيز قوة الأمير العسكرية وتطوير عتاده الحربي ويبخاصة ما يتعلق بالبنادق 
ء البارود0) . وبذلك استطاع الأمير أن يفرغ المعاهدة من هدفها الرئيس وهواحتواؤه 
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ودفعه إلى التعامل مع الفرنسيين في إطار سياسة الاحتلال المحدود الذي يوفر على 
فرنسا المزيد من التضحيات والنفقات» ولعل هذا ما دفع الكاتب برنار إلى القول 
بخصوص معاهدة دي ميشال » بأن "دي ميشال أراد أن يستخدم الأمير عبدالقادر» لكن 
الأمير هوالذي استەخدمه۷۳) . 

أما المعاهدة الثانية (التافنة) فكانت تأكيداً مكاسب الأمير عبدالقادر السابقة 
واستمراراً في انتهاج الفرنسيين أسلوب الاحتلال الحدود» فتجاوز بفعلها الأمير 
عبدالقادر تلك الانتكاسات التي لحقت به بفعل التدمير الذي ألحقه الجيش الفرنسي 
بمراكزه ومدنه ويخاصة معسکر وتلمسان (١۱۸۳م)‏ . وبالرغم من اختلاف بنود هذه 
المعاهدة بين نصها الفرنسي ونسختها العربية")ء إلا أن الشروط التي تضمنتها وإن 
كانت قد حققت للفرنسيين مكاسب» إلا أنها في مجملها كانت في صالح الأمير 
عبدالقادر» فالہنود الأولی (۱ و۲ و٣‏ و٤‏ وه و۸) تنص على اعتراف الأمير عبدالقادر 
بما استولى عليه الفرنسيون في مملكة الجزائر وهي مراكز الجزائر والبليدة والقليعة 
وجهاتها من وادي قدارة (أعالي بودواو) حتى وادي الشفة ومازافران» بالإضافة إلى 
وهران وجهاتها (مستغانم » مازغران» آرزيو) من الوادي المالح غربا إلى مستنقعات 
القطع ومصب نهر الشلف شرقاًء وهذا أمر واقع لم يكن الأمير قادرا على تغييره 
أوحتى إنكاره . وفي مقابل هذا الاعتراف حصل الأمير على إقرار فرنسا بسلطته على 
الناحية الوهرانية وإقليم التيطري والنواحي الداخلية حتى جهات الحضنة والزيبان» مع 
ضمان المعاملة الحيدة للسكان فيما يحتله الفرنسيون أويتصرف فيه الأمير عبدالقادر» 
وإعطائهم حق الانتقال حسب رغباتهم إلى آية منطقة يشاءون مع احشرام حر 
عقيدتهم وعاداتهم » فاستفاد بذلك كراغلة تلمسان الذين تعاملوا مع الفرنسيين والذير 
أكدت ال معاهدة ضمان حريتهم وسلامة أملاكهم ومعاملتهم على قدم المساواة مع باقي 
سكان مدينة تلمسان من الحضر . 

أماالبنود ١‏ و۷ وة و١٠‏ و٤٠‏ من معاهدة التافنة» فقد نظمت إجراءات التبادل 
التجاري وضمنت مصالح الطرفين»› إذ تعهد الأمير عبدالقادر بمقتضاها بتزويد الجحيش 
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الفرنسي بوهران بكميات من الحبوب وقطعان من الأبقار ٠١(‏ ألف ربعي من القمح 
ومثلها من الشعيرء و٠٠٠‏ وه رأس بقر) على أن يتم ذلك على ثلاث دفعات : الأولى 
تنفذ بعد ثلاثة أشهرء والأخيرتين بعد ذلك على التوالي» كل ثلاثة أشهرء وفي المابل 
يشتري الأمیر عبدالقادر ما يحتاجه من العتاد (سلاح وبارود وکبریت) . کما نصٽ هذه 
البنود أيضا على تسليم فرنسا للأمير ميناء رشقون ومدينة تلمسان وقلعتها (المشور) مع 
مابها من مدافع » على أن يتولى الأمير نقل عتاد الجيش الفرنسي ومشونته من تلمسان 
إلى وهران» ومقابل ذلك يتعهد بضمان حرية التبادل التجاري وانتقال الأشخاص بين 
مناطق الطرفين» وجعل التجارة منحصرة في آقاليم الجزائر ووهران الخاضعة 
للفرنسيين» على أن يتنع عن تسليم أي مرفأ لأية دولة إلا بإذن من فرنسا. وتجنباً لكل 
خلاف قد يطرأء فإن بنود المحاهدة هذه أعطت للطرفين الحق في اعتماد وكلاء لدى 
الطرف الآخر للتوسط في أي نزاع قد يحدث . 

هذا وتكتمل معاهدة الافنة بالشروط ۱١‏ و١٠‏ و۴٠‏ و١٠‏ التي تحفظ حقوق 
الطرفين » بحيث يضمن الأمير عبدالقادر سلامة الفرنسيين وحرية التصرف فيما اشتروه 
في الأراضي الخاضعة لهء وبالمقابل تحرص فرنسا على أن تقوم بالشيء نفسه بالسبة 
إلى العرب» مع التزام كل طرف بتعويض ملائم في حالة الإضرار بممتلكات رعايا 
الطرف الآخرء مع تسليم المذنبين وقطاع الطرق والقتلة للجهة المتضررة» وحتى تكتسي 
هذه المعاهدة طابعاً شرعياً وتحظى بتأييد العامةء فإن الأمير عبدالقادر استشار فيها 
خاصته» وطلب من عمه أبي طالب النظر في شرعيتهاء كما وجه في هذا الشأن إلى 
قاضي فاس الشيخ عبدالهادي رسالة يستشيره في مهادنة العدو» حتى تكون معاهدته 
مع الفرنسيين منسجمة مع سياسته القائمة على احترام أحكام الشريعة الإسلامية 
والعمل مما تقتضيه وتتطلبه. 

إن قراءة متأنية في بنود معاهدة التافنة تؤكد لنا أن الأمير عبدالقادر حقق بفعل ما 
تضمنته بنودها مكسبا استراتيجياً سمح له بتأسيس دولة منظمة تشتمل على ثلثي البلاد 

زائرية(» كما حصل بمقتضى هذه المعاهدة على حق السيادة في إطار ضمانات 
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الشرعية الدوليةء وهذا ماساعدعلى وضع حد ولو إلى وقت قصير لتصاعد تيار 
مناصري الاحتلال الشامل في أوساط الجيش والإدارة الفرنسية با لجزائر وفرنساء على 
أن دعاة فكرة الاستيلاء على كل أراضي ال جزائر التي انتشرت بين الضباط الفرنسيين 
العاملين بالجزائر بدأت تجد صدى لها في الدوائر المتنغذة في الحكومة الفرنسية. وقد 
حاول الجنرال بيجو الحد من غلوهم عندما دافع عن المعاهدة بأنها تخدم السياسة 
الفرنسية وتجعل الأمير عبدالقادر يعترف بسيادة الفرنسيين على ما استولوا عليه من 
الأراد ضي الحزائرية » فضلاً عن أن هذه المعاهدة حسب قوله قد وفرت على اللنزينة 
الفرنسية نفقات مكلفة وجنبتها خسائر في المال والرجال هي في غنى عنهاء بل سمحت 
للفرنسيين بربط صلات تعاون مع الجزائريين وأثرت إيجابياً في سياسة إنکلترا تجاه 
الوجود الفرنسي بالجزائر وجعلتها تتخذ موقفاً حيادياً إزاء القضية ال جزائرية ية بل ولا 
تعارض موقف فرنسا من مشروع محمد علي التوسعي على حساب الدولة العثمانية . 


لقد كان مستقبل معاهدة التافنة ومن ورائه مصير دولة الأمير عبدالقادر مرهوناً 
بنظرة دوائر الحكومة الفرنسية والجيش الفرنسي إلى المسألة ا جزائرية ومرتبطاً ميزان 
القوى بين أنصار الاحتلال المحدود ودعاة الاحتلال الشاملء فقد ظل التصور الغالب 
للحكومات الفرنسية المتعاقبة في معام جة المسألة ا لجزائرية هوالإبقاء على الأوضاع كما 
هي ومحاولة التعامل معها حسبما تقتضيه الظروف والمصلحة؛ وفي إطار هذا التوجه 
طرحت فكرة الحماية التونسية على مقاطعتي وهران وقسنطينة والتي انتهت بالفشل › 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك وفي التوجه نفسه حاول الحاكم العسكري الفرنسي 
برتوزان (٥1غ2٥۲۲1ه8)‏ الاعتماد على مرابط القليعة الشيخ محيي الدين في فرض 
السلطة الفرنسية على سهل محيجة» فمنحه لقب آغا العرب وخوله حق التصرف في 
أوطان متيجة لكنه لم يوفق في سياسته هذه"» وفي إطار نفس التصور كوت اللجنة 
الإفريقية لتقصي الأوضاع في الجزائر (۱۸۳۳-٤١۱۸م)‏ فأوصت بالاحتلال المحدود 
الذي يسمح لفرنسا بالاحنفاظ بنقاط بحرية (وهي الجزاثر ووهران وبجاية وعنابة) 
وترك الجهات الداخلية لرؤساء العشائر وشيوخ القبائل الذين كان يفترض فيهم بفعل 
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مصالحهم الخاصة أن يكونوا متحالفين مع الفرنسيين ومتنافسين فيما بينهم("ء کما 
سبقت الإشارة إلى ذلك أيضاً. 

كل هذه الإجراءات كانت تخل توجها سياسياً عبر عنه الكانب بروصون في 
تصريحه لجلس النواب الفرنسي في جلسة ۲۲ ماي ١۱۸۳م‏ بقوله : "إن هذه الحرب 
(أي احتلال ا لجزائر) أشد ما تكون إضرارا مصال نا التي لا يخدمها سوى إقرار 
السلاي9ء وأوضحه النائب بیسکادوري في کلمته للبرلان (۲۱ من أفریل ۱۸۳۷م) 
عندما أكد ضرورة التعايش مع الأمير عبدالقادر؛ لأن السلام في نظره هوآفضل وسيلة 
للقضاء عليه . وهذا ما عبر عنه أيضاً الحاكم العام الفرنسي بال جزائر دامريمون في 
رسالته إلى غیزو ٠١(‏ من ديسمبر ١١۱۸ء)‏ بقوله : "إن النظام الوحيد الذي يمكنه أن 
يأتي بشمرة هوالاحتلال المحدود النطاق والمتدرج والذي يتم بطريقة سلمبة"" . 


أما الاتجاه الثاني الذي يمثله القائلون بضرورة الاحتلال الشامل ولو بشن حرب 
مكلفة فقد أخذ به أغلب ضباط الجحيش الفرنسي الذين كانو! يأملون في نحقيق آمجادهم 
في الجحزائر» وأيده بعض السياسيين الطموحين في فرنساء وفي مقدمتهم رئيس الوزراء 
تيير )١۲:١١(‏ الذي صرح في معرض مناقشته للميزانية المخصصة للجزائر : "أنه إذا 
احتفظ الفرنسيون بمراكز على السواحل فإنهم (أي العرب) سيأتون حاريتهم بهاء وأن 
الاحتلال الحدود الرقعة شيء لا معنى له والأفضل لفرنسا في هذه الحالة أن تتخلى عن 
الاحتلال كلية""). وقد كان هذا التوجه يعبر عن قناعة استعمارية وفكر منغلق لا يرى 
أصحابه الكولونياليون (Colonialistes)‏ في الجزائريين› في واقع الأمر» سوى 
مجموعات من السكان المتوحشين الذين يجب إزاحتهم لترك المكان لرجال أفضل منهم 
حسب تعبیر هاین (۸ . 0)8 . 

تطورت الأوضاع لصالح هذا التوجه القائل بالاحتلال الشامل وإلحاق الجزائر 
بفرنسا والداعي إلى الحرب» فسلم به أغلب الساسة وتبناه الحديد من القادة وكان في 
مقدمتهم الجنرال بيجو» فسارعوا إلى نقض بئود معاهدة التافلة ولم يعتبروا أنفسهم 
معنيين باحترام الحدود التي أقرتها عندما أرسلوا حملة عسكرية توغلت في بلاد القبائل 
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في طريقها نحو قسنطينة » ولا احتج الأمير على ذلك تحججوا بأن النص الفرنسي 
معاهدة التافنة يخولهم هذا التصرف . وهلا ما قد يطرح على الباحث الشك في صبحة 
النص العربي للمعاهدة الذي يحدد الحدود بين الأمير عبدالقادر والفرنسيين بأعالي 
وادي قدارة (بودواو)ء وهذا ما يفهم من رسالة للقائد الفرئسي فاليه )۷۵16١(‏ كان قد 
بعث بها إلى الأمير عبدالقادر ملاحظاً أن كلمة ما وراء ذلك ( 18ء س۸) تعنى شيعا ما 
وان ناطق مجان والنیبان گات دانتا جز من مقاطة قران سول نة 
(البويرة) لم تكن تشكل جزءا من مقاطعة التيطري» وبالتالي لا تخول معاهدة التافنة 
الأمير أن يبسط عليها سلطته وادعاء ملكيته له "). 


لقد أحس الأمير عبدالقادر تحول الفرنسيين عن مهادنته وتخوف من عواقب تجدد 
الصراع والنتائج الحتملة لحرب مفتوحة مع الفرنسيين» وهذا ما جعله يتردد في الإقدام 
على استعجال النزاع ودفعه إلى التريث» ففي جوابه عن رسالة كان قد أرسلها إليه 
الجنرال بيجو في ۱۲ من أفريل ۱۸۴۷ م يخيره فيها بين الاستمرار في حالة الصلح 
أوالدخول في الحرب» أوضح الأمير عبدالقادر تفضيله للسلام ورغبته في تجنب 
الصراع بهذه العبارات : "إن دولة فرنسا تعرف أني أشد الناس رغبة في حصول العافية 
وأشدهم بغضاً لسفك الدماء بدون موجب شرعي » وإنها لتعلم أثني أرغب في عقد 
الصلح و[قامته دائما على أساس قوي لا يتضعضه*("". 
۳- تنظيم دولة الأمیر میدالقادر؛ 

سمحت فترة السلام القصيرة التي أعقبت معاهدة التافنة للأمير عبدالقادر بأن 
يضح اللبنات الأولی لدولته (۱۸۳۹-۱۸۳۷م)ء فأنشاأ تنظيماً إداريا محكماً يقوم على 
نظام الخليفليك (المقاطعات)» يتولى فيه كل مقاطعة خليفة عنه وتكون تحت تصرفه 
مجموعة من الآغوات»ء كل آغا يتصرف بدوره في عدة قياد» ولكل قائد مساعدون 
یعتبرون نوابه ویکلف کل واحد منهم فرقة تتوزع على بعض الدواویر ویکون على کل 
دوار شیخ»؛ على أن یکون هؤلاء الموظفون على اختلاف درجاتهم ذوي صلاحیات 
إدارية وقت السلم وواجبات عسكرية وقتالية وقت الحرب(" . 


0 


حسب هذا النظام اشتملت دولة الأمير في أول أمرها على مقاطعتين رئيستين› 
هما خليفليك الشرق ومقره معسكر» ويتكون من سبعة آغاليكات» وتولاه ابن عم 
الأمير عبدالقادر سيدي مصطفى أحمد بن التهامي» وخليفليك الغرب ومركزه 
تلمسان» ويتشكل من خمسة آغاليكات» وعليه الخليفة محمد البوحميدي الولهاسي . 
ثم تعددت المقاطعات بعد أن توسعت دولة الأمير وانتظم أمرهاء فاستحدث خليفليك 
مليانة وجعل عليه سيدي الحاج محيي الدين بن علال القليعي الذي خلفه محمد بن 
علال» وخليفليك المدية ونصب عليه الخليفة سيدي محمد البركاني» وخليفليك 
ساباو وأقر عليه الخليفة سيدي محمد بن محيي الدين» وخليفليك مجانة وكان عليه 
الخليفة سيدي الحاج محمد (طويال) بن عبدالسلام المقراني ثم تولاه بعده محمد 
الخروبي القلعي ثم محمد بن عمر العيساوي » وخليفليك حمزة وتولاه الخليفة سيدي 
أحمد بن الطيب بن سالم» وخليفليك الزيبان وكان عليه » على التوالي» ابن عزوز ثم 
محمد الصغير بن عبدالرحمن بن الحاج » وخليفليك القبلة (الصحراء) وتولاه اللخليفة 
سيدي قدور بن عبدالباقي"' . وبذلك أصبحت دولة الأمير تغطي نحوثلفي الأراضي 
التي كانت خاضحة لسلطة البايليك قبل الاحتلال الفرنسي » أما تأثيرها الأدبي ونفوذها 
السياسي فقد عم كل البلاد الجزائرية » وهذا ما أثبته القنصل العام الإنكليزي سكوت 
(01ء8) في رسالة له إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۳ من سبتمبر ۱۸٤١‏ م» 
بقوله : "إن سلطة الأمير عبدالقادر معترف بها من جبل طارق وحتى طرابلسر"")ء 
وأشار إليه الأمير بنفسه في إحدى رسائله بهذه العبارة التي يصف فيها امتداد دولته 
بقوله : "اجتمعت كلمة المسلمين من حدود طاعة الشرفاء (المغرب الأقصى) إلى حدود 


تنس" 


يقوم النظام الإداري لدولة الأمير عبدالقادر على الهيكل القدي لنظام البايلياك 
الذي أثبتت بعض تنظيماته ملاء متها للبيئة ا لمجزائريةء مع تعديلات اقتبسها من بحعض 
النظم المعمول بها في الدولة العلوية با لمغرب الأقصى لرونتها وتماشيها مع النظام القبلي 
السائد في الريف» على أن الشيء الملاحظ على النظام الإداري لدولة الأمير هوفاعليته 
وحداثته التي جعلته يطبق نظاما عاما يحترم خصوصية كل إقليم (خليفليك)ء وهذا ما 
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ساعد الأمير على بسط سلطته على قبائل التل وعشائر الهضاب وسكان الحبالء 
فاعترفت به حتى القبائل الئي كانت في السابق مستقلة عن سلطة البايليك مثل حميان 
والأحرار وبني مايدة» وانساقت لسلطته العشائر المعتادة على العصيان والتمرد بجهات 
الشلف والتيطري والحضنة والزيبان" . 


عمل الأمير عبدالقادر على تقوية الجهاز المركزي على أسس تتجاوز مفهوم البنية 
القبلية إلى فكرة بناء دولة تقوم على المؤسسات الكفيلة بإدماج السكان والحافظة على 
مصالحهم ورعاية شؤونهم» كما كان الحال في أوربا آنذاك» » فاتبع خطة لصهر العشائر 
ودمج القبائل وا لحد من النعرات والإحساس الجهوي والحشائر ي» فأبطل أعمال 
السخرة وإجراءات المصادرة والتغريم التي كان سكان المدن والريف عرضة لها على عهد 
البايليك» وعمم مطالب الدولة من خدمات وجباية على جماعات الخزن والكراغلة 
الذين ألزمهم كغيرهم بالمساهمة في الجهود الحربي (المعونة)""» وهلا ما سمح للاأمير 
بالقضاء على المحسوبية في السلوك والرشوة في المعاملات والاستبداد في التعامل ‏ 
فأوقف على سبيل امال قائد تاقدامت الذي خلف بوشليحة لأنه تسلم أربعين دوراً 
ورشوة من أحد المتقاضين في أول قضية عرضت عليه عند توليه المنصب. 


كان نظام الحدالة الخاضع لنظر الأمير يرتبط مباشرة با لجهاز الإداري ويتحكم فيه › 
الأمر الذي جعل الولاة والقضاة وموظفي الدولة تحت المراقبة المستمرة والمشددة» 
وحتى يحقق الأمير عبدالقادر الغرض من ذلك أعطى عناية خاصة لاختيار سلك 
القضاءء فقد جاء في السيرة الخاصة به : "إن أول شيء ابتدأ به الأمير هوالنظر في أمر 
القضاة واختيار العدل لها في كل موطن والسؤال على المؤعنين في كل قبيل ليعينهم 
لسعاية وجباية أموال الصدقات من مواشي وغيرها"“'. وحتى يحافظ على ثقة 
الناس» وهي أساس قوته ودعامة سلطته» كان الأمير يحرص على تحقيق العدل بين 
رعاياه» وهذا ما دفعه إلى إرسال المنادين إلى الأسواق وإلى مواطن القبائل ليعلنوا 
للناس : "أن كل من له شكوى على خليفة أوآغا أوقائد أوشيخ فليرفعها إلى الديوان 
الأميري من غير وساطة» فإن الأمير ينصفه من ظالمه» وإن وقع ظلم على أحد ولم 
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يرفع ظلامته إلى الأمير فلا يلومن إلا نفسه". وقد كان الأمير في ذلك مدفوعا اثر 
السلف الصالح ومقلداً ما عرف عن الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب» وهذا ما أشار 
إليه في شعره بهذين البيتين () : 
وقدسرثفيهمسيرةُمرية 
واسقيت ظاميها الهداية فارتوى 
وإني ار جو ان أكون انا الذي 
نير الدياجي بامتنابعدمالوى 
لقد سمح هذا النظام الإداري والقضائي المحكم للأمير أن يكسب تأييد العامة 
ومساندة ا لخاصة وأن يقر الأمن ويضمن الهدوء في أرجاء دولته» حتى إنه أصبح 
مداولا لدى الناس في ذلك الوقت "أن أية فتاة تستطيع قطع البلاد التي تدين بالولاء 
للأمير بدون خوف ولوكانت واضعة على رأسها تاج ذهب"“)ء وهذا ما أكده الأمير 
نفسه في إحدى رسائله إلى السلطان العثماني بقوله : ”تسير المرأة وحدها مسيرة شهر» 
لا تخاف إلا الله ولا تخشى من أحد“ . 


اكتسبت دولة الأمير عبدالقادر طابعاً عسكريا بفعل حالة الترقب والاستعداد التي 
أعقبت فترتي السلم القصيرتين بعد كل من معاهدتي دي ميشال والتافنة » ولتوجس 
الأمير بنيات القادة الفرنسيين» بعد أن عرف أسلوب تعاملهم مع الاس في الجهات التي 
بسطوا سيطرتهم عليهاء وهذا ما دفعه إلى إعطاء أهمية قصوى لتقوية دولته» حيث 
ذكر قدور بن رويلة في 'وشاح الكتاثب" :+ "أن مولانا آمير المؤمنين عمر بيت الال 
وأنفقهافي مصاريفها. . . وبنی حصوناً بخزائن بيت الال وعمل على كل حصن 
بلدة". فتحولت قواعد دولة الأمير الواقعة بمنطقة التل» وهي تلمسان ومعسكر 
ومليانة والمدية وحمزة إلى خط دفاعي رئيس يسد الطريق أمام أي تقدم محتمل 
للفرنسيين نحوالداخل في حالة تجدد نشوب الحرب» كما كانت القواعد الدفاعية 
والمدن المحصنة التي أنشأها لغفرض دفاعي خلف جبال الأطلس التلي ويمحاذاة منطقة 
"مضاب المغتوحة على الداخل خطاً دفاعياً ثانياً يتج إليه وبتحصن خلفه» وفي إطار 
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مذه الطة أنشأ مدنا محصنة ومراكز دفاعية جديدة وهي : مركز سبدو أو حصن 
افراوة جنوب تلمسان» ومدينة سعيدة جنوب معسكر» وإلى الجلوب الشرقي منها 
ناعدة تاقدامت» وبالقرب من مليانة أنشأ الأمير معحسكراً رئيساً موقع أبي خرشفة 
يكون نقطة تجمع وإمدادء وإلى الجنوب مله قاعدة تازة في جبال الونشريس» وإلى 
لشرق منها تحولت قاعدة بوغار جنوب المدية إلى مركز حربي رئيس . وبالإضافة إلى 
ذلك فقد اعتنى الأمير بتحصينات المدن القدية» فأدخل إصلاحات على حصون 
شرشال وبلكروت ويسكرة وقلعة بني راشد لتكون ثكنات ونقاط تجمع لفرق جيشه . 

أما مركز هذا التنظيم العسكري والإداري فهو مديلة معسكر التي اتخذها الأمير 
عاصمة له (۱۸۳۲ح)» وعندما تعرضت للتدمير من طرف الجيش الفرنسي ٩(‏ من 
ديسمبر ١۱۸م)»‏ تحول إلى القاعدة التي أنشأها حديثاً بنواحي تبهرت القدية وهي 
لاقدامت ليتخذها مقرا له (١۱۸۳١-١٤۱۸م)»‏ وعندما استولى الفرنسيون عليها وتعول 
إلى حرب العصابات جعل عاصمته مجموعة من الدواوير الموزعة على الخيام عرفت 
بالزمالة » لم تلبث أن وقعت هي الأخرى في آيدي الفرنسیین ۱١(‏ من ماي ۱۸٤۳‏ م)› 
فتحولت عاصمة الأمير إلى دائرة متنقلة من الخيام انتهى بها اللطاف إلى شرف المغرب 
قبل توقف الأمير عن الجهاد لظروف قاهرة . 

هذا ولعل الجانب الحدير بالإشارة إليه في مؤسسات دولة الأمير تلك الشبكة من 
المصانع بالمدن والقواعد الداخلية التي أوجدها“ء فقد أقام في كل من تلمسان ومليانة 
مصهرة لصب المدافع » وعمل رحى لتحضير البارود في كل من تلمسان وقلعة بني 
راشد. أما المشاريع الکبرى فكانت من نصيب كل من تاقدامت ومعسكر» حيث استغل 
الأمير عبدالقادر ظروف الهدنة مع الفرنسيين إثر معاهدة التافئة» فأقام دارا للسكة في 
تاقدامت وجلب إليها اللات من الجزائر » كما عمل على استقدام فنيين أوربيين للعمل 
بها . كما صنع له هؤلاء الفليون الأوربيون بمعمل السلاح بمعسكر -حسب رواية دينيزن 
الالماني- بنادق عالية الجودة على النلموذج الفرنسي“ء وعملوا بتوجيه منه على تطوير 
صناعة البارود» فأنشأً له أحد اجنود الا لان الفارين من الفرقة الأجبية با جيش الفرنسي 
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غوذجاً لطاحونة بارود أعجب بها الأمير أا إعجاب» وعزم على تطويرها لولا مداهمة 
الفرنسیین له وسقوط معسکر بیدهم (۳۰ من ماي ۰ ٤۱۸م)۱٩).‏ 

في هذه الظروف الصعبة أحدث الأمير عبدالقادر نظام تجنيد عام يقوم على مبدز 
التطوع بالنسبة إلى الأفراد القادرين على حمل السلاح في سن تتراوح بين الخامسة 
عشرة والنامسة والعشرين مقابل مرتبات وجرايات قارة وامتيازات محددة» وقد جاء 
في السيرة الخاصة : ”أن الأمير شرع بتجريد العسكر منبهين بالنداء في جميع الأسواق › 
من أراد العزة» فليأت لينال الحرمة . . . ولا يطالبه بشيء من الوظائف الخزنية قلت 
أوجلت" 7 . وقد حددت علاوات ومرتبات الضباط وا لجند حسبما تتطلبه مستلزمات 
المحيشة آنذاك» فكان نصيب الآغا ۳٠‏ ريال بوجو شهريًا» وعلاوة الضابط الصغير۸ 
ريال بوجو» أما الجندي البسيط فكان ينال ما بين ٤‏ وه بوجو حسب الظروف/©). 
وكان ذلك دافعاً لر جال القبائل إلى الالتحاق بجماعات الفرسان ويغرق المشاة التي 
تتألف منها قوات الأميرء فَتَكوّن بذلك جيش نظامي مجهز بأسلحة ملائمة » يتميز 
بقوانيده ولباسه الموحد وتكناته ومستشفياته اللخاصة . 


هذا وحتى يضمن الأمير عبدالقادر تموين جيشه فإنه أحدث ضريبة موجهة إلى 
تدعيم الجيش عرفت بالمعونة وتقوم على تضامن أفراد الرعية» وذلك بعد أن ضعف 
دخل الخزيدة من الضرائب الشرعية (العشور والزكاة) بفعل تزايد الضغط الحسكري 
الفرنسي (۱۸۳۹م). وقد استشار الأمير علماء من المزائر والمغرب في شرعيتها وأخذ 
مواقفهم منهاء وتجاوبت معه العامة في هذا الإجراء بحيث ارتفعت قيمة المعونة إلى 
٥۰‏ ريال بوجو ). وحتى يضرب الأمير الئل بنفسه ويدعم روح التضحية 
لدی آفراد القبائل سارع عند تجدد الحرب مع الفرنسیین (۱۸۳۸م) إلى تقد ما لديه من 
أموال ولم يتردد في بيع جواهر وحلي نسائه في المزاد العلني سوق معسکر لتزويد 
الخزينة بالأموال الضرورية لتجهيز الجيش (). 
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لقد ساعد الأمير عبدالقادر على تطوير جيشه في مدة قصيرة حرصه الدائم على 
جعل نفسه مثلاً لجنوده وقدوة لضباطه بما أظهره من مهارة في الفروسية وإقدام في 
المحارك» وهذا ما عبر عنه في هذا البيت من الشعر ا“ : 

ومن عادة السسادات؛ بالجيش تحمتمي 
وبي يحتمي جيشيء» وتصرس ابطالي 

آما من حيث التنظيم فقد قسم الأمير عبدالقادر جيشه إلى كتاثب مشاة وجماعات 
الفرسان (الصبائحية) وفرق مدفعية ينفرد بها ذووالمعرفة في استعمال السلاح من 
جماعات الأتراك والكراغلة تحت إمرة أجانب» أغلبهم من الالمان الذين تركوا الجيش 
الفرنسي وفضلوا الخدمة لدى الأمير عبدالقادر. هذا وتتوزع مختلف أصناف جيش 
الأمير عبدالقادر على المقاطعات (الخليفليك)» بحیث کان وضع تحت تصرف كل 
خليفة فرق من الجند النظامي (العسكر) ومجموعات من الفرسان (الخيالة) كل 
مجمزغة تالف من خمسين فارسا عليها آغاء بتلقون الأوامر مباشرة من مسسشاعد 
الخليفة (باش سياف). أما الأمير عبدالقادر فكان له -حرسه اللخاص به وهو كوكبة من 
الفرسان تتألف من مائة فارس موزعين على خيام كل خيمة بها ۲٠‏ جندياً لهم ضابط 
أول يعرف بلقب "الكبر ١“‏ . 


حرص الأمير عبدالقادر دائماً على إخفاء خططه احربية والتكتم على تنظيمه 
العسكري وعدد قواته ونوعية أسلحته وعدته» وهلا ماعېر عنه راسلوف الدانمرکي 
العامل بالجيش الفرنسي (١٤۱۸م)‏ بقوله 'إنه من الصعب معرفة طبيعة التبظيم 
العسكري الذي يقوم عليه جيش الأمير وبخاصة فيما يتعلق بالناحية الإحصائية» 
فالمسلمون لا يحبون أن يعرف أحد إحصائياتهم الدقيقة بشكل من الأشكال" ". على 
أن انتشار المتعاونين الأوربيين في جيش الأمير ووجود قناصل فرنسيين معتمدين في 
معحسكر»ء مكن الإدارة الفرلسية با لجزائر من التعرف إلى وضعية الأمير عبدالقادر 
العسكرية بدقة» فقد قدر الضابط راسلوف عدد جیشه في شهر جوان ۱۸۳۸ م ب٤٤‏ 
من المشاة و٠ ٩۲‏ من الثيالة مزودين ب ٠١١‏ مدفعا و٠٠٠‏ بندقرة 9 . 


ات 


على أن أدق تقدير لقوات الأمير عبدالقادر حصلت عليه وزارة الحربية الفرنسية 
كان نتيجة للمعلومات التي جمعها كل من ليون روش وغارسان» واللذين يكن 
إجمال معلوماتهما بالرجوع إلى التقريرين اللذين نشرهما الأستاذ ميري (۴۳۴۲1۲) في 
كتابه "ال لجزائر في عهد الأمير" في ا لجدول التالي ° : 


مقاطعات دراة الامير تقدیر لیون ریش (۱۸۲۹م) تقدیر غارسان (۰٤۱۸م)‏ 
(الخليفليك) الماد الفرسان اماج الفرسان 
تلمسان A..‏ 1.۰ 1.۰۰ 0.۰ 
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ملیانة 1,۲ ۲ 1,۱ ۲ 
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مجان a. i‏ 

a. 1.۰ الزيبان‎ 

0. fre الصحراء‎ 

المجمرع حوالي 1,۸۰۰ ١,۰۰۰‏ حوالي ۸,۰۰۰ ۱,۰۰ 


مع الملاحظة بان تقرير ليون روش أضساف إلى الجند النظاميين ٠٠,٠٠١‏ جددياً متطوهاً للجهاد. 


حرص الأمیر عبدالقادر علی تأکید کیان دولته وفرض وجوده إقليميا ودولياً 
بإاقامة اتصالات سياسية وعلاقات ديبلوماسية مع الدول التي كانت لهاعلاقة مم 
الجزائر أوأظهرت اهتماما بأوضاعهاء وكان قوام هذه العلاقات التعامل بالثل وضمان 
الملصالح المشتركة ")» ووسيلتها المفضلة هي المراسلات وإيفاد المبعوثين واعتماد 
الوكلاء اجزائريين منهم والأوربيين» فبرز في مجال النشاط الديبلوماسي لدولة الأمير 
عبدالقادر رجال محنكون ذوو كفاية منهم محمد البوحميدي الولهاسي الذي جمع بين 
العلم والفروسية والصدق في الوطنية والحلم في المعاملة وا حنكة في التصرف» وقد 
قتل مسموماً بالغرب الأقصى عندما أوفده إليه الأمير عبدالقادر بعد أن ظهر تحول 
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السلطان عبدالرحمن عنه (۷٤۱۸م)»‏ ومن رجال الأمير الديبلوماسيين كذلك ايلود بن 
عراش من قبيلة الغرابة الذي يعتبر بحق أفضل شخصية سياسية في الديوان الأميري»› 
فرغم قلة شجاعته وخوفه من الحرب كان يعرف كيف يؤدي المهمة المنوطة به ويحقؤ 
الهدف المطلوب منه» فكلفه الأمير حمل هدايا إلى ملك فرنسا. كما كان لليهوديين 
نيقولا مانوتشي (×. Mi‏ ) وابن دران دور في ربط اتصالات الأمير ٻالفرنسيين 
وتبليغ وجهة نظره في القضايا المطروحة وفي الصفقات المقترحة» وقد لحب ابن دران 
خاصة دورا ميزا في مفاوضات معاهدتي دي ميشال والتافنة » فاستحق ٻدهائه وحنکته 
زيادة حصته من مبيعات الحبوب» بعد أن دفع دي ميشال في غياب الحاكم الغرنسي 
العام فوارول (١هإإه۷)‏ إلى إمضاء المعاهدة و أقنع بيجو بالفوائد امحتملة التي تحصل 
عليها فرنسا في حالة قبولها شروط الأمير عبدالقادر في معاهدة التافلة» ولعل من 
كفاية ابن دران في خدمة الأمير عبدالقادر من أجل مصال حه هو أسلوبه اللبق الذي مكنه 
من توريط كل من الحنرال بيجو وا لحثرال بروسار (4٣2دء80)‏ في قضية رشوة قدرت ب 
۱۸٠, ١‏ فرنك» أضرت بسمعتهما ولطخت شرفهما العسكري وجعلت المؤرخ 
الفرنسي کات ٥١ .٤(‏ ) يعلق على بيجو لهذا السبب : "بآن الجد الذي ناله فيما بعد لا 
يمكن آن بمحو صورة الرجل غير الشريف"' . 


وفي إطار اتصالات الأمير عبدالقادر بفرنسا يجدر بنا التعرض بشيء من التفصيل 
لمؤامرات الفرنسيين التي ساهمت في القضاء على دولة الأميرء فقد كان للجواسيس 
الفرنسيين والمتعاملين معهم وبخاصة القنصلان الفرنسيان بمعسكر»ء وهما دوما 
«(Warnier) aly (Daumas)‏ دور بارز في نقل المعلومات إلى الفرنسيين وإطلاعهم 
على أوضاع الأمير . وقد استغل الفرنسيون في مواجهتهم للأمير القيم الأخلاقية التي 
التزم بها من تسامح ومعاملة حسنة للزائرين والضيوف ليتجسسوا عليه ويكيدوا له . 
كما سمحت حاجة الأمير الملحة إلى العارفين بصناعة البنادق والمدافع ومعال جة البارود 
والنسيج» لعدم توفر الخبرة لدى الجزائريين» لبعض المغامرين بالتسلل إلى أجهزة دولته 
ونقل معلومات عنها إلى الفرنسيين في الوقت المناسب» ومن هولاء من أخلص للاأمير 
وأغلبهم ألمان عرف منهم : برندت (ا۵”ء8) المعروف بعبدالله : وغايستنغر 
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(eع«ناsعG)‏ المدعو محمد أوحميدو» ولاشفال (۷1آ) المعروف بعبدالله السويسري »› 
ومويز (عء1ه۷) الذي أسلم واستشهد في صفوف جيش الأمير 0ء بينما ظل 
الفرنسيون منهم على إخلاصهم لوطنهم بالرغم من تظاهرهم بخدمة الأمير 
والإخلاص لهء وكان في طليعتهم الجاسوسان ليون روش (1. 1ء۸0 ) المدعو 
بعمر» وغارسان (ہi›و8)‏ . 


لد لعب لبون زوش دورا بارا ذ في التجسس على الأمير عبدالقادر وكان عيداً 
ساهرة على مصالح فرنساء وقد ساعده على ذلك ميله إلى المخامرة واتصافه بالذكاء 
وا جرأةء فالتحق بالحزاثر سنة ۱۸۳ م من أجل هله المهمة وتعلم اللغة العربية وصار 
مترجما في الجيش الفرنسي لهذا الغرض » ثم العحق بالأمير عبدالقادر في نوفمبر 
SEES SRS e‏ 
(a141۹‏ وأثناء ذلك عمل في الشجسس على خططه في ا لجزائر وحستى في 
المغرب)» وقد لعب دورا مهمأ في حملة الأمير على عين ماضي» فاغتئم فرصة 
اتصاله بالتجاني أثناء الحصار ليربط علاقات معه سوف يستغلها فيما بعد لفائدة 
فریسا() . كما آنه عندما تحول إلى المخرب استطاع إقناع السلطان مولاي عبدالرحمن 
با لخطورة التي أصبح ثلا الأمير عبدالقادر على مملکتهء ما دفع السلطان إلى الاعتقاد 
بأن السبب الرئيس في تنامي ا معارضة ضد عرشه هوالأمير عبدالقادرء فأرسل قواته 
للتضييق عليه ومحاريته في ديسمبر عام ۱۸٤۷‏ م» كما سبقت الإشارة | لى ذلك. ومن 
E‏ 
فرنسا والأميرء حاملاً معه معلومات في غاية الأهمية ضمن بعضها كتابه الذي تناول 
فيه حياته في الجزائر وخدماته للأمير ووضع له عنوان 'اثنتان وثلاثون سنة في 
الإسلام". 


ولا يقل عن ليون روش صنوه الجاسوس غارسان الذي عمل مشلا لإحدى 
البيوتات التجارية المرسيلية با خرب حيث تعلم العربية وحمل لقب وكيل قنصلي 
لفرنساء وهذا ما مكنه من إقامة علاقات مع أشخاص بداخل المغرب› لکن تورطه في 
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أعمال تجارية منافية للقانون اضطره إلى العودة إلى مرسيليا مغضوياً عليه » بعدها قدم 
الجزائر والتحق بالأمير عبدالقادر وعمل عنده كتقني في مصلع للأسلحة بالمدية ثم 
كمترجم ووكيل تجاري يورد الأدوات من مرسيليا لمصانع الأميرء وأثناء ذلك كان 
يجهد نفسه في جمع المعلومات عن جيش الأمير ومشاريعهء وعندما أحس باشتداد 
المراقبة عليه إثر هروب ليون روش » التحق بالمغخرب في شهر جويلية ۱۸١١‏ م» ووضع 
نفسه مجددا في خدمة قنصل فرنسا الذي لم يثق به بل أرسله إلى فرنساء وهناك تكن 
من مقايضة ما كان يعرفه من أسرار عن دولة الأمير عبدالقادر باستعادة مكانته » فزود 
وزارة الحربية الفرنسية بمعلومات مهمة ضمنها في تقريرين » الأول كتبه فى شهر أوت 
والثاني تمه في شهر أكتوبر ۱۸٤١‏ م( . 

هذا وإذا تجاوزنا إطار العلاقة مع فرنساء فإن الأمير عبدالقادر نجح في عقد 
صلات وثيفة مع الدولة العثمانية برغم أن سياستها كانت تتخوف منه وتفضل عليه 
ا حاج أحمد باي قسنطينة وثنكر عليه اتفاقه مع الفرنسيين» لأن ذلك في نظر الساسة 
العثمانيين كان عاثقا أمام الاتصالات الديبلوماسية التي يجريها المبعوثون العشمانيون مع 
فرنسا للوصول إلى حل يضمن حقوق السلطان العثماني في الجزائر""). وبالرغم من 
ذلك فقد سعى الأمير عبدالقادر إلى تجاوز تخوفات الدولة العشمانية والعمل لتقوية 
موقفه في نظر الباب العالي» فحمّل الإنكشارية وموظفي البايليك وفي مقدمتهم الحاج 
أحمد باي تبعات ما أصاب الجزائر من كوارث ومحن» كما حاول تبرير عقده معاهدة 
دي ميشال مع الفرنسيين التي انزعج منها الممثلون العشمانيون باعتبارها عملا ضرورياً 
في صالح المسلمين» فكتب إلى السلطان عبدامجيد رسالة مؤرخة في ٠١۵‏ من شوال 
۷ هجرية/ ٠١‏ من دیسمبر ۱۸١١‏ م لشرح موقفه ذكر فيها : "أنه لما رأى الكافر منا 
تلك القوة والحدة» واحتال في حل عزائمناء بطلب الصلح مدة» فأجبناه لذلك على 
شروط علوالٍسلام فيها ظاهر مضبوط" "). أما بالنسبة إلى محاهدة التافنة فإن الأمير 
أرجعها في رسالته هذه إلى رغبة الفرنسيين وحاجته إلى الاستعداد لمواجهتهم» وقد 
جاء ذلك بهذه العبارة : "لا رأى عدوالله (الفرنسيون) ما بلغه من المشقة وما لحقهم من 
الحصار والقتال . . . طلب الصلح من المسلمين على مال يدفعه للمجاهدين» فأجناه 
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أن نستريح لثلهاء ونستعد بالسلاح والكرإع لنيلهاء وجعل الله في ذلك للمسلميت 
صلاحاً ولأمور الدين نجاحا“ 9 . 


أما بالنسبة إلى المخرب الأقصى » فقد حرص الأمير عبدالقادر على توثيق 
الصلات معه» وكان في ذلك متأثراً بروابط المصلحة المشتركة والاحترام الذي يكته 
للسلطان العلوي مولاي عبدالرحمن» وقد سعى من خلال علاقته هذه إلى تكوين 
جبهة موحدة لمواجهة الخزوالفرنسي » ولم يتأثر بالموقف المتحفظ للسلطان من عقده 
معاهدة التافلة مع الفرنسيين ومن محاولة رجال الخزن المغربي التشهير بها واعتبارها 
تحالفاً بين الأمير عبدالقادر والعدوالكافر (" . وفي إطار سياسة السلطان مولاي 
عبدالرحمن الهادفة إلى الحد من تعاظم نفوذ الأمير على الساحة الدوليةء وجه وصيته 
مع موفد الأمير ابن عبدالله السقاط عند استقباله بفاس(۱۸۳۷م) يحثه فيها على 
استثناف الجهاد ونقض المعاهدة مع الفرنسيين» وحمله لهذا الغرض هدية تسلمها الأمير 
عبدالقادر من مبعوثه هذا بحصن تازة' . كما حاول بعد ذلك استدراج الأمير إلى 
فاس للقضاء عليه » لكن الأمير تفطن لذلك ولم يستجب لدعوته"» بل ظل بعيداً عن 
نظر رجال الخزن يجابه الفرنسيين في حرب الحصابات» وعندما اضطرته الظروف إلى 
اللجوء إلى المغرب (نوفمبر ١٤۱۸م)ء‏ أصبح الاصطدام حتمياً بين الخزن المغربي وداثرة 
الأمير عبدالقادر نتيجة التهديدات الفرنسية للمغرب والتي وصلت إلى حد قصف 
مدينتي موغادور وطنجة وإلحاق الهزية بجيش السلطان في معركة إيسلي ٠٤(‏ من 
أوت ٤٤۸٠م)ء‏ الأمر الذي اضطر معه السلطان إلى إبرام معاهدة طئجة ٠١(‏ من 
سيتمبر ۱۸٤٤‏ م) مع الفرنسيين التي التزم بموجبها بملاحقة الأمير عبدالقادر لطرده 
أوإلقاء القبض عليه . وتأكدت القطيعة بين الأمير وسلطان المغرب بفعل معاهدة «لاله 
مغنية» (۱۸ من مارس ١٤۱۸م)‏ التي حددت الحدود واعتبر الأمير عبدالقادر موجبها 
خارجا على القانون» وقد نتج عن ذلك» كما سبقت الإشارة؛ اشتباكات دامية بين 
الطرفين منذ شهر أوت وحتى منتصف شهر ديسمبر من سنة ۱۸٤١‏ م( . وأئناء ذلك 
لم يجد الأمير عبدالقادر بدأ من توضيح موقفه من تصرفات سلطان المغرب» فراسل 
علماء مصر في ذلك محددا لهم المظالم التي لحقته من سلطان المغرب مولاي 


~~ 


عبدالرحمن» منها أنه قد أمد النصارى الكفار بالحيوانات التي كانوا في حاجة إليها 
لتغذية جنودهم› وأنه حرمه منها مع أن الجاهدين كانوا في أشد الحاجة إليها مدة ةثلاث 
سنوات › كما أعلم الأمير علماء مصر أيضاً أن السلطان قد احتجز ۹١ ٠‏ بندقية کان 
عامله قد اشتراها من الإنكليز لتجهيز المجاهدين وأخذ مله ٤٠٠١‏ بذلة من القماش 
(الجوخ) كان وكيله قد حصل عليها من أجل الجاهدين» وبادر إلى مصادرة مال أحد 
الرعايا المغارية كان قد أوقفه على الجاهدين با لجزائر بدعوى أنه أولى به بالإضافة إلى 
أنه حظر على رعاياه التجنيد في صفوف الجاهدين لحاربة فرسا). 

وإذا تجاوزنا المغرب الاقصى إلى تونس › نلاحظ أن الأمير عبدالقادر حاول عقد 
صلات تعاون مع إيالة تونس لأهمية موقعها الذي يسمح له بالحركة والاتصال مع 
الشرق» بعد أن توسعت دولته شرقاً نحوالزيبان والصحراء الشرقية » وهذا ما دفعه إلى 
مراسلة باي تونس محمد بن حسن باي مهنئاً له وراجياً منه عقد رباط مودة وتعاون 
معه» وقد تكلف هذه المساعي خليفتا الأمير بالناحية الشرقية وهما ابن عزوز ومحمد 
الصغير("ء لكن الأمير وخلفاءه بالزيبان لم يوفقا في تطوير علاقات تعاون مع باي 
تونس بفعل التدخلات الفرنسية لدى حكام تونس » التي كانت تحرص على محاصرة 
الأمير وإبعاد خطره عن مقاطعة قسنطينة » وبالرغم من الفشل الذي انتهت إليه مغامرة 
تنصيب أفراد من الأسرة الحسنية على قسنطينة ووهران وتحول فرنساعما تعهدت به في 
هذا الشأن» كما سبقت الإشارة إلى ذلك» إلا أن حكومة باي تولس لم تر فائدة في 
التعاون مع الأمير عبدالقادر وذلك حتى تتجنب تبعات ما قد تسفر عنه هله العلاقة؛ ما 
زاد في عزلة الأمير وسمح لفرنسا فيما بعد بتدفيذ مخططاتها ويسط سيطرتها على كل 
من ٿونس والمغرب . 

أما علاقات الأمير عبدالقادر خارج الإطار الإسلامي فتكاد تنحصر في محاولته 
الاتصال بدولتي إنكلترا وإسبانيا . فبالنسبة إلى إنكلترا فإنه عمل على استغلال التنافس 
التقليدي بين الفرنسيين والإنكليز في مناطق النفوذ خارج أوربا > فارسل مبعوثاً عنه هو 
محمد بن قللة في أكتوبر ۱۸١١‏ م إلى القنصاية البريطائية بطلجة حاملاً رسالتينء 
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الأولى موجهة إلى القنصل البريطاني بطنجة السيد درومان هاي (2. ره )» والثانية 
مرسلة إلى ملك إنكلترا وليام الرابع » فرد عليه القنصل برسالة مقتضبة ۲٠(‏ من مارس 
7٦‏ ء,) آشعره فیها بعدم استعداد بریطانيا للقيام بوساطة بینه وبين فرنساء وأعلمه بأته 
يفضل أن يبقى اتصاله هذا سريا محافظة على العلاقة بين بريطانيا العظمى وفرنسا . 
ومع ذلك جدد الأمير عبدالقادر الاتصال بالإنكليز عن طريق قنصلهم بطنجة ٠۲(‏ من 
آفریل ١٤۱۸م)ء‏ فأوفد عنه التاجر نيقولا مانوتشي .N(‏ ەع« ) محملااب ٠٠١‏ , £ 
ريال لشراء السلاح من القاعدة الإنكليزية بجبل طارق» وعندها بادر القنصل البريطاني 
إلى الاتصال برئيس وزراء إنكلترا اللورد بالمرسشون («0اءءمص‌اد۴ لإما). وهذاما 
سمح للأمير أن يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني بتاريخ ٠١‏ من ديسمبر 
مء يقترح فيها منح الٍنكليز امتيازات في ميناء تنس » وجاء هذا العرض بالعبارة 
التالية : "وتعمل مزية كبيرة إذا حرصت على الكنباني (الشركة)الذين أعطيناهم تتس 
كما في علمناء یأتوننا بالعزم وینزلون بهاء لکان فيه خیر کبیر لنا ولکم")» لکن هذا 
الاقتراح لم يقنع الساسة الإنكليز بتغيير موقفهم من الجزائر وفتح مواجهة مع فرنساء 
بل جعلهم يتخوفون أكثر من كل اتصال بالأمير عبدالقادر» فظلوا على موقفهم 
الحيادي من قضية الجزائر يترقبون تطور الأوضاعء وهذا ما أطلق يد فرنسا في الجزائر 
وجعلها لا تعيرأية أهمية لتذكير أبردين للسفير الفرنسي (٤٤۱۸م)‏ بأن إنكلترا لم 
تعترف بعد بسيادة فرنسا على الجزائر . 

من خلال ما سبق يتضح لنا أن اتصالات الأمير عبدالقادر بحكام البلاد 
الإسلامية والدول الأوربية كانت تهدف إلى إعطاء دولته بدا سياسياً في لمجال 
الدولي » أساسه المصلحة المشتركة وقوامه المنافع التجارية ورباطه علاقات تعاون يفرض 
الاحترام المتبادل والالتزام بالأعراف الدولية . على أن الشيء الجدير بالذكر في علاقات 
الأمير عبدالقادر الخارجية هو أن ظروف الجزائر آنذاك كانت تتحكم فيها علاقات فرنسا 
الدولية وتؤثر فيها التوازنات الدولية في وربا ؛ ففي الوقت الذي كانت فيه نظرة 
الحكام في العالم الإسلامي قاصرة ومحدودة» وبخاصة فيما يتعلق بالأطراف المؤثرة 


ا 


في وضع الجزائر وهي : الباب العالي والمخرب الأقصى وتونس » التي تحفظت في 
التعامل مع دولة الأمير عبدالقادر مفضلة مصال حها الذاتية دون أن تحاول فهم أبعاد 
O TT‏ » فالمتتبع لعلاقة الأميرمع هذه 
الأطراف يلمس من خلال تصرفات الىكام العشمائيين والمغاربة والتونسيين أن هناك ميلاً 
عاما لديهم يتمثل في عدم قول أية قوة مؤثرة بالبلاد الحزاثرية قد تضر صا حهم الآنية 
وتصورهم الشخصي للأوضاع»؛ هذه الأوضاع التي لم تكن تجاوز في نظرهم 
مقتضيات الشرعية العشمانية بالسبة إلى تونس والباب العالي وأحقية البيت العلوي 
بالسبة إلى المغرب الأقصى » هذه الشرعية التي تدطلب في نظرهم احافظة على 
الأوضاع كما هي وعدم القبول بأية محاولة تخل بالوضع القائم» برغم أن هذا الفهم 
والتقدير للأشياء قد تجاوزه الزمن آنذاك» ولم بحد له مبرر أمام تحدي الآلة العسكرية 
والديبلوماسية الأوربية التي سوف تكرس الهيمنة الاستعمارية الأوربية با جزائر قبل أن 
تلحق بها الأقطار المجاورة أثناء القرن التاسع عشر. 


4 - القوى التي تمامل معها الأميرمبدالقادر: 


كان الوضع الاجتماعي في الجزائر» كما سبق التعرض له في الفصل الثالث ؛ 
يقوم على مبدأ التفاضل في نيل الامتيازات وتقدي الخدمات»› وتتحكم فيه الحلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية بين مختلف الطوائف وا لحماعات في إطار جهاز إداري يعتمد 
على القوة العسكرية ويستند إلى التقاليد امتوارثة . وهذا ما أفرز واقعاً اجتماعياً ونوعية 
من العلاقات لم يجد الأمير عبدالقادرء طيلة مقاومته للفرنسيين وأثناء الفترة القصيرة 
لبناء مؤسسات دولته» بدا من التعامل معهاء سواء محاولة التكيف معها أوبالتصدي 
لها والاصطدام بهاء وما دام هذا الواقع الاجتماعي تحكم إلى حد بعيد في مشروع دوا 
الأمير وفي مسيرته الجهادية » فإننا نحاول أن نتطرق إليه من خلال عرض مواقة 
ا لجماعات ذات الوزن الإداري والعسكري مثل: جماعات الأتراك والكراغلة وعشائر 
المخرن» أوالتأثير الاجتماعي والروحي مثل : العاثلات الكبرى والأعيان وشيوخ الطرف 
الدينية ومقدمي الزوايا. 
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أ. موقف جماصة الأتراك والكراغلة : 


لقد أدى الغزو الفرنسي للجزائر إلى وضع حد لسيطرة جماعة الأتراك على جهاز 
الإدارة ومقاليد الحكم ومؤسسة الجيش . فصفيت العناصر التركية نهائيا بفعل مبادرة 
قائد الجيش الفرنسي بالجزائر إلى ترحيل الإنكشارية من الجزائر» كما سبق التعرضص 
لذلك في الفصل الثالث› فلم يعد للعناصر التركية نتيجة ذلك وزن أوتأثيس في 
الأحداث» بل دفع من تبقى من الأفراد القلائل إلى الانضمام إلى جماعات الكراغلة 
(المولدين) بفعل رابطة النسب والاعتزاز بالأصل المشترك وتمائل المصالح» وهذا ما 
أعطى أهمية متزايدة لجماعات الكراغلة في بعض المدن الرئيسة التي كانت تضم أعداداً 
كبيرة منهم مشل تلمسان والمدية ومازونة ومستغام » بالإضافة إلى جماعات الكراغلة 
المستقرة بوادي الزيتون والتي ظلت تشكل قوة حربية لا يستهان بها . 

لقد حالت الامتيازات التي كانت تحظى بها العناصر التركية والكرغاية دون 
اندماج غالبيتهم بباقي السكان الجزائريين سواء في المدن أوالريف» وهذا ما دفع 
العناصر المؤثرة منهم إلى رفط التعامل مع الأمير عبدالقادر والتحفظ من الالتحاق 
بزعماء المقاومة الآخرين . ومع السياسة الاستعمارية التي انتهجها الفرنسيون في ام جزاثر 
فقد اقتنع العديد من الكراغلة بأن مصلحتهم تكمن في مهادنة الفرنسيين والانضمام 
إلى صفوفهم» فأصبحوا في موقف معاد للأمير عبدالقادر ومناقض لمشروعه في بناء 
دولة حديثة» وبخاصة بعد أن انتهج سياسة قوامها القضاء على الامتيازات ومحو 
الفوارق وتطبيق العدل بين أفراد الرعية . 

وقفت جماعات الكراغلة ومن انضم إليها من الأنراك ضد سلطة الأمير 
عبدالقادر في المدن التي كان لهم نفوذ بهاء فاعتبرهم الأمير قوة متعاملة مع العدو 
ورأى فيهم يدا للمحتل في البلاد الجزائرية . وهذا ما جعله في إحدى رسائله إلى 
السلطان العشماني عبدالحميد يحمل الإنكشارية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في 
الجزاثر بهذه العبارات : ”ثم ذهبو! (أي الفرنسيين) إلى تلمسان (كذا) باتفاق الينشري 
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(كذا) الذين بهاء ومامن مدينة من مدن الإسلام دخلها الكفار إلا كان الينشري (کذا) 
هم دعاتهم لها ومرسسلیها (کذا)» ۲٩7‏ 


ويمكن تفسير موقف الحاج أحمد باي قسنطيدة -وهوكرغلي الأصل- في إطار 
موقف العناصر الكرغلية» حيث استدد في تدعيم نفوذه بقسلطينة بعد سقوط الجراثر 
(١۱۸۳۷-۸۳م)‏ إلى موظفي البايليك القدامى وإلى جماعات الحضر المتعاونين معهم 
ولم يحاول التحالف مع رجال الزوايا والتعاون مع شيوخ القبائل بالشرق الجزائري› 
بل لم يفكر في تجاوز الشرعية الحشمانية إلى شرعية المبايعة المباشرة من السكان أثناء 
تصديه للفرنسيين بمدينة قسنطينة وحتى في فترة مقاومته بالأوراس والهضاب العليا 
والزیبان (۸-۱۸۳۷٤۱۸م).‏ وهذا مايوجب علينا فهم موقف أحمد باي من خلال 
الوروث التاريخي للعهد العشماني؟"ء هذا اموروث الذي شكل في حد ذاته عاثقاً 
نفسيالدى الحاج أحمد باي فلم يسمح له بربط الصلات مع القوى الحية بالجزائر 
والمتمثلة في رجال الزوايا بل جعله ينظر إلى الأمير عبدالقادر بأنه مدعي سلطة لا 
شرعية له ولم يتردد في وصفه في إحدى رسائله إلى الباب العالي بهذه العبارات : 
"إن هناك منافق يعرف بعبدالقادر بن محيي الدين ويدعي الشرف ظهر في المغرب" . 
ولفس الموقف جعل حمدان خوجة الذي يعبر عن وجهة نظر الكراغلة وا لحضر يعتبر 
الأمير عبدالقادر مارقاً من الدين عندما أشار إليه في إحدى رسائله بقوله : "ومن جملة 
مافعل هذاالمرتد أنه تحيل على أن يظهر واحد من العرب» كله الفرنسيون لعل أن 
يسلموا له البلاد (وهويقصد وساطة بوضربة)" . 

ونفس الموقف المعادي للأمير تيز به أيضا كراغلة تلمسان الذين أعلنوا صراحة 
خضوعهم للفرنسيين ورحبوا بهم في قلعة المشور التي وجد فيها الفرنسيون مكانا يسع 
لإقامة خمسمائة من جنودهه ٩‏ . كما أن كراغلة مازونة وقفوا هم أيضاً موقفاً متحفظاً 
من الأمير عبدالقادر ورفضوا طاعة عاملیه بها وهما سيدي قدور حفص (۱۸۳۸م) ثم 
سيدي عبدالقادر بن القبلي (١٤۱۸م)›‏ نما تطلب من الأمير عبدالقادر مواجهتهم 
وعزل قائدهم سي ضر بن الدواجي» وإقرار حامية عسكرية مولفة من حوالي ۲٠٠‏ 
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رجل منهم ٥١‏ فارساًء فاستغل الفرنسيون هذه العلاقة امتوترة ونجحوا في عقد صلات 
مع كراغلة مازونة جعلتهم يفضلون الوقوف مع القوات الفرنسية (۲٤۱۸م)‏ بالرغم من 
مناشدتهم من الأمير في الانضمام إلبه والجهاد معه ضد الفرنسيين (۳٤۱۸٠م)ء‏ الأمر 
الذي دفعه بعد ذلك إلى مهاجمتهم وإشعال النار في مساكنهم ببوحلوفة ونقل من لم 
يتحصن وراء أسوار المدينة إلى عاصمته تاقدامت ليكون تحت المراقبة* . 

ولم يشذ عن هذا الموقف المعادي للأمير كراغلة مستخام » الذين تعاونوا تحت 
قيادة حاكم المدينة بوشناق الكرغلي مع الجنرال كلوزال وخرجوا معه لباغتة الأمير في 
معركة البطحاء» وأعطوا فرصة للجنرال كلوزال لتطويق قوات الأمير والقضاء عليهاء 
وعندها أعلن الأمير الحرب عليهم وطالب ممن يسالمونه م منهم الخروج من مدينة 
مستغام > فخرج حسب رواية صاحب «تحفة الزائر» : "جمع غفير منها ولحقوا بمديدة 
تلمسان» ولم يبق بها إلا من اختار مجاورة العدو من الكرل أوغلان (الكراغلة)""» 
فکانوا هدفا بعد ذلك لهجمات الأمير عبدالقادر (شتاء ١١۸٠م)ء‏ وخليفته محسكر 
(صیف ۱۸٤١‏ م). 


كما واجه الأمير عداء كراغلة وادي الزيتون (بنواحي الأخضرية)ء فقد حالوا 
دون امتداد نفوذه نحو حوض ساباو وجبال جرجرة» وحاولوا الاتصال پالفرنسیین 
وتقديم العون إليهمء نما دفع الأمير عبدالقادر إلى التوجه إليهم على رأس قوة عسكرية 
من مدينة المدية (۱۸۳۸م)» واستطاع بفضل استعانته ببعض المرابطين والشيوخ استمالة 
جماعات منهم» ما الجموع التي ظلت معادية له » فقد أوضح موقفه منها في خطبة 
توجه بها إلى جنوده قبل بدء الهجوم جاء فيها حسبما أورده صاحب «تحفة الزائ» على 
لسان الأمير : "أنه طالما عاملت اعوجاج قبائل وادي الزيتون بالاستقامة وعاملتهم على 
ما فيه من الإساءة با لمعاملة الحسنة» فلم يزدهم ذلك إلا اعحداء واستكباراًمع 
علمهم . . . وإننا دافعنا الأعداء بالمال والبدنء و ايعو فالغو اعاتا في الین 
ومنعوا الزكاة والعشر المفروضة عليهم شرعاً لبيت الال“( . . ولم تستمر المعركة طويلاً 
حتی ألحق بهم بهم الهزية ووقع قائدهم "بيروم" في يد رجال الأمير فعلقوا على ظهره» قبل 


0 


تنفيذ حكم الإعدام فيه » مرسوم تولية القيادة الذي تلقاه من ال جنرال الفرنسي كلوزال› 
وطافوا به في المعسكر أمام الملا ليكون عبرة لغيره من المتعاولين مع الفرنسيين ' . 

إن الموقف الطبيعي والمنتظر من جماعة الأتراك وخاصة الكراغلة هو التجاوب مع 
تيار القوى الشعبية المحصاعد والمدفق والدي كان جهاد الأمير عبدالقادر تعبيراً صادقاً 
عنه» لكن ثقل الماضي وقصور النظرة إلى المستقبل وتكم نفسية العداء في هذه 
الجماعات والتنافس في المصالح » كلها عوامل سمحت للفرنسيين باستغلال الوضع 
لتعميق عداء الحناصر الكرغلية لدولة الأمير عبدالقادر وتحويله إلى ما يخدم سياستهم 
القائمة على التفرقة بين العناصر السكانية با لجزائر» وهذا مايفهم من اقتراح الجنرال 
فالیه )۷۵6٤(‏ بعد استیلائه على قسنطینة (۱۸۳۷م) على ریس وزراء فرنسا تعيين أحد 
أفراد الأسرة الحاكمة بتونس فيما تم الاستيلاء عليه آنذاك من الأراضي الجزائرية » حى 
یصبح الأمير عبدالقادر» حسب قوله + "وجهاً لوجه أمام قوة تركية"» معقباً على ذلك 
"أن البغض الذي يفصل بين هاتين القوميتين (التركية والعربية) الختلفتين على الرغم من 
رباط العقيدة الذي يجمع بينهماء كفيل بأن يتحول إلى تنافس وغيرة ستمنعهما من 
الاتحاد ضدنا)("“ . 


من كل ما سبق يتضح لدا أن موقف العناصر التركية والكرغلية من الأمير عبدالقادر 
كان أحد الأسباب التي حدت من فاعلية مشروعه وعرقلت جهوده في ناء دولة حديثة 
قادرة على مواجهة الفرنسيين» فضلاً عن أن هذا الوضع كان له تأثير مباشر في موقف 
الدولة العثمانية من حركة ال جهاد التي كان يخوضها الأمير عبدالقادر» وهذا ما سهل على 
الفرنسيين في وقت لاحق محاصرته ثم التضييق عليه قبل إلحاق الهزية به . 

ب. موقف طائفة الحضر : إن مجموع العائلات العريقة بالمدن الجزائرية التي 
كانت تشكل طائفة ا لحضر» كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الفصل الثالك» لم تتمكن 
من التأثير في سير الأحداث وهذا ما جعلها غير قادرة على فرض احترامها على أغلب 
السكان في المدن والريف» ولم يمكنها من فرض سيطرتها على الحياة الاقتصادية» بل 
أبعدها عن دواليب جهاز البايليك الذي كانت تستيد به العناصر التركية والمتعاملين معها 
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من الكراغلة» وأبقاهاء بالرغم من مؤهلاتهاء تعيش في كنف محيطها التقليدي 
ويذلك ظلت قاصرة عن خلق حركية اجتماعية أونشاط اقتصادي متطور كما 
وکیا( فانحصر نشاطها بفعل هذا التصور في مارسة نشاط تجاري محدود ليس له 
القدرة على التأثير في سكان الريف ولم يتمكن من التصدي لسيطرة التجار الأوربيين . 

لقد كان لوقف الحضر تأثير بالغ في مقدرات الجزائر عشية الاحتلال الفرنسي » 
فقد أثروا في الداي حسين باشا ودفعوه إلى تسليم مدينة ا لجزاثر بدون مقاومة» وکان 
في طليعة من ألح عليه بالتسليم للفرنسيين كاتبه مصطفى قادري والمقربون إليه ومنهم 
أحمد بوضربة والحاج حسن بن حمدان خوجة وحمدان بن عبدالرحمن أمين السكة . 
وقد ذكر محمد الصالح العنتري أنه : "بعد سقوط برج مولاي حسن عظم الأمر على 
الداي حسين باشا. . . بحعث إلى ناس الجزائر من العلماء والأكابر. . . فقالوا نحن 
نقاتل بأنفسنا وأولادنا حتى موت جميعاً ولا نفرط في بلادنا . . . ولا انفصلوا من عنده 
تكلم التجار الكبار (وهم أعيان جماعة الحضر) فيما بينهم قائلين حين تمكن الفرنصيص 
برج مولاي حسن» فلم يبق ینفعنا معه فتن وإن تبعنا کلام حسین باشا کان الضرر علينا 
وتضيع تجارتنا الذي في البلدان والذي هي في أيديناء ولكن نعملوا تأويل الذي يليق 
بنا. . . تكلموا مع الماريشال بورمو. . . فسلموا له البلاد بشرط'١*.‏ ومع تطور 
الأحداث بعد ذلك أصبح لهم دور الوسيط بين زعماء المقاومة» وهلا ماعرف به 
حمدان خوجة خاصة في اتصالاته مع الحاج أحمد باي في قسنطينة ومع الأمير 
عبدالقادر في معسکر . 


ومع أن أساس قوة الأسر الحضرية يكمن في نشاطها التجاري ويعود إلى خدماتها 
الثقافية ومواظبتها على العمل وقابليتها للتكيف إلذ أن طبيعة الاستعمار الفرنسي 
وظروف المقاومة التي واجهته› جعلت مواقف هذه الأسر بعيدة كل البعد عن تطلعات 
الجزائريين وأقرب ما تكون إلى موقف العمالة والانتهازية منه إلى السلوك الواجب 
اتباعه وقت الحنة وظروف الحرب» فارتبط تشهير حمدان خوجة بتعحسف الإدارة 
اغرنسية في مدينة الجزائر بالدفاع عن أملاكه» وتحول رأي بوضربة وغپره إلى موقف 
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حيادي إن لم يكن مبرراً للاستعمار عندما أدلى برأيه أمام اللجنة الإفريقية بأنه من 
الأفضل ألا يحكم الجزائري أخاه الجزائري . 


إن موقف جماعة الحضر مدينة الجزائر يماثل إلى حد كبير موقفهم في المدن 
الأخرى ويخاصة البليدة والمدية وتلمسان» ففي هذه المدينة الأخيرة رفض الحضر 
الخضوع لمن كانوا يعتبرونهم أقل منزلة منهم وهم سكان الريف» ورغبوا في التعايش 
مع جماعة الكراغلة شريطة ألا يخضعوا لهم» وقد مال رأي الغالبية منهم فيما بعد إلى 
تحبيذ وجود سلطة فرنسية بالمدينة تضمن هذا التعايش» وهلا ما لاحظه الكابتان 
کافینياك )٥۷٥:٩٤(‏ في اتصاله بهم وسجله في خطاب ارسله من تلمسان فې ۸ من 
آکتوبر ۱۸۳۹ م إلى ال جثرال لوتان (عها1) حاكم وهران(*. 

إن هذا السلوك من جماعة الحضر كان له تأثير في تعامل الأمير عبدالقادر مع 
أعيانهم » بل جعله يتخوف من تحولهم عنه وعدم الوقوف بجائبه في أوقات الشدة؛ 
ولعل هذا ما دفعه إلى الإسراع في إنشاء مدن جديدة داخل الجزاثر يكون سكانها من 
القبائل التي يثق بها ويعتمد عليها وقت الشدة؛ کما أن خشیته من تحول الحضر عله عند 
اتصال الفرنسيين بهم هوالذي جعله يتخلى عن مشروع تجديد مدينة معحسكر بعد أن 
اجتاحها المارشال كلوزال وخربها*)» وتحول إلى قاعدة تاقدامت التي أنشأها لتكون 
عاصمة ثانية له قبل أن تضطره الظروف إلى جعل عاصمته في شكل تجمع للخيام 
(الزمالة) يسهل تحوله وانتقاله حسب مقتضيات الأحوال ومتطلبات الظروف» كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك . 

لقد فقد الأمير عبدالقادر بتردد ا لحضر في اتخاذ موقف واضح من الإدارة 
الفرنسية وبقائهم رهينة وضعهم الاجتماعي ونشاطهم الاقتصادي » طائفة اجتماعية 
ذات فعالية وتأثير قد تساعد على تأطير أفضل لدولته واندماج حقيقي للعناصر 
السكانية بالمدن. 
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ج -البخزن ؛ 

کان موقفهم المعادي للأمير عبدالقادر والرافض لسلطته ثبع من الامتیازات التي 
كانوا يتمتحون بها في العهد العشماني ومن المهام الإدارية والواجبات الحسكرية التي 
كانوا يضطلعون بهاء هذه الامتيازات والمهام التي جعلتهم يشعرون بالاعتزاز ويرون 
أنفسهم في منزلة أعلى من بقية السكان في الريف وبخاصة جماعات الرعية التي ظلت 
خلال فترة طويلة خاضعة لسلطتهم » حسبما تم التطرق إلى ذلك في الفصل الفالث. 
وهذا ما جعل شيوخ عشائر الزن امعروفة بالدوائر والزمالة» وفي مقدمتهم مصطفى بن 
إسماعيل البحثاوي وابن أخيه المزاري وسي محمد بن داود ومحمد بن مصطفى بن 
إسماعيل وإسماعيل بن القاضي كاتب مصطفى بن إسماعيل'» يعادون الأمير 
عبدالقادر» فلم يقبلوا على مبايعته عندما اجتمعت كلمة القبائل حوله» لكن معاملته 
الحسنة لهم وامتناعه عن أي تصرف قد يشعرهم بالمهانة أويبحط من شأنهم» اضطرتهم 
مكرهين إلى التظاهر بقبول سلطته» وهذا ما عبر عله الآغا ابن عودة المزاري بقوله في 
”طلوع سعد السعود" : "و لما انعقدت البيعة للأمیر عبدالقادر کاتب مصطفی بن 
إسماعيل بمخزنه لاذعان له بالطاعة والدخول تحت حكمه ليكون واحداً من الجماعة» 
فابی ابحداء» ولټی ثانیاً لا رآی الناس بايعته جهاراً. . . وقال له آخوه الحاج الحضري 
وابن أخيه الحاج امزاري وأخوه لأمه محمد ولد قادي (وهم من زعماء المخزن) إن 
امتنعنا يلحقنا منه لوم كثير من الحواضر والبوادي"*. 

أثناء ذلك ظل زعماء الخزن وفي مقدمتهم مصطفى بن إسماعيل يضمرون الكره 
للامیر ویستعدون رجال قبائل الخزن عليه » فاستخفوا بأمره وحاولوا الحط من شأنه» 
فهو حسب رأيهم يتدسب إلى عائلة أقل منزلة من عائلة السحايشية التي ينحمي إليها 
مصطفی بن (سماعيل الذي كان يذكر الناس بالزمن الذي رأى فيه الطفل عبدالقادر 
قادماًإلی وهران یعیش حياة بسيطة ویأکل مع خدمه» وکیف کانت له بد فضلی عليه 
. عندما توسط له حتی یفلت مع آبیه من عقاب باي وهران حسن بن موسی الڏي حجر 
عليهما وهما في طريق الحجء كما سبقت الإشارة إلى ذلك» وحزفي قلبه أنيرى 
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نفسه وقد تغيرت الأوضاع في منزلة أقل منه وفي مكانة دونهء وهذا ما جعله یردد في 
مجالسه بحسرة : ”إن هؤلاء الذين كائوا خدمي أصبحوا أنداداً لي» يحق لهم الكلام 
قيلي › وبصوت أعلى من صوتي ! وإني لأفسم آن وجهي لن يقابل آبداً وجوههم"*. 
ويالفعل لم يلتق وجه الاأمیر عبدالقادر بوجه مصطفى بن إسماعيل حتى سقط فتيلا في 
کمین نصبه له رجال الأمیر ببلاد فليتة (۳٤۱۸م)()‏ . 


وجدت قبائل المخزن في الفرنسيين بوهران ونواحيها حليفاً موثوقاً به » بعد أن 
فضلت التعاون مع العدو الغريب وأنفت الانضمام إلى الحليف القريب» وبعد أن 
عادت كلمة الجهاد ووضعت نفسها في خدمة من يخالفها في العقيدة ويعاديها في 
اللصلحة» فخدمت الجيش الفرنسي وارتبطت مع قادته بمعاهدة تكفل لها حماية الجيش 
الفرنسي ء وقعها الجنرال تريزال بوادي الكرمة بتاربخ ٣‏ من رييع الأول ٠١/‏ من جوان 
م مع زعيم الخزن مصطفى بن إسماعيل» وقد روى أحدأعيان المخزن وهوأحمد 
ولد القاضي في تقاييده عن الدوائر والزمالة ظروف انعقاد هذه المعاهدة ومضمونها 
بقوله : "خرج الجدرال طريزيل (القائد الفرنسي بوهران) محلته حينا ونزل بالكرمة 
(ببلاد المخزن)ء فقدم إليه هنالك كبراء الدوائر والزمالة وقالوا له :اعلم أن هذى بلادنا 
كنا مخزن (أعوان) عند الترك واليوم جينا لنكون مخزن عند الدولة الفرنسوية نخدم 
معهاخدمة صافية صادقة» كما كنامعهم» وأبلغ فعضدها في القتال مع الحاج 
عبدالقادر كتعضيدها بدايرتها المقربة إليها ونعاونها فيما تحتاج إليه أمحالها (جيوشها) 
من إقامة الدواب لحمل الأثقال ومؤونة الجيش من بقر ونحوه» وعليها أن تعتمد عليدا 
في خبرة الطرق واتخاذ ا لجواسيس والأدلةء » کله نقوم به ونضمن فیه› ولكن فالدي 
نحبه من الدولة أيضاً هوأن تحترم ديننا وتوقره وتبقينا في عوايدنا على الاستمرار 
والدوام » وإن تحررنا من الجاني الخزنية وأن التولية مطلقا لا تكون إلا على أيدينا 
وم . 


لقد خسر الأمير عبدالقادر بعداء قبائل المخزن له قوة حربية لا يستهان بهاء لشدة 
بأس فرسانهم وكشرة أعداد رجالهم المدربين على الحرب» فکانوا أحسن عون 
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للفرنسيين» وأشد خصوم الأميرء حيث ألحقوا به خسائر في عدة محارك أشهرها محركة 
جعافرة (۱۱ من نوفمبر ۳٤۱۸ء)›‏ ولم يستطع الأمير عبدالقادر ا لحد من شوكتهم 
بالرغم من هزيتهم أمامه في عدة معارك منهامعركة مهاريز ٠١(‏ من جويلية 
«(pA‏ التي قضت فيها قوات الأمير على العديد من فرسان الخزن" . 

وقد جر هذا الموقف من عشائر الخزن تحول العامة عنها ومعاداة الخاصة لهاء 
وغدت محل احتقار من كل من أحس بالشرف وعرف قيمة الحرية» مشل الضابط 
البولندي العامل في ا لجيش الفرئسي بيستر زونو فسکې )Bystrzonowski .L(‏ الذي 
اندهش من موقف قبائل المخزن ضد الأمیر عبدالقادر وسجل في تفاییده (٩٤۱۸م)‏ "أنه 
عوض أن يتخذ شيوخ قبائل المخزن موقفاً مشرفاً بالانضواء تحت قيادة هذا القائد 
(الأمير) من أجل طرد الخزاة الأجانب (الفرنسيين) من أرضهم» فإنهم كانوا يخدمون 
بكل إخلاص وبغيرة الفرنسيين في حربهم ضد هذا القائد الثائر"» كما أبدى احتقاره 
لهم ”لا كان يشاهدهم كيف كانوا يحتفلون مع الفرنسيين ونياشين صابان جوقة الشرف 
تلمع على برانسهم البيضاء". والانطباع نفسه عن قبائل المخزن سجله أحد الألان 
العاملين في الجيش الفرنسي وهو دينيزن» عندما أبدى استغرابه من مدى إخلاص 
عشائر المخزن للفرنسیین» فذکر آن ا لجدرال کلوزال کان یری في تصرفات مصطفی بن 
إسماعيل وابن أخيه المزاري نموذجا يجب أن يحتذى» وقد صاح في جنرالاته الذين 
استاء من تصرفاتهم في حملته على تلمسان (۱۳۴ من جانفي ۱۸۳١‏ م) مشیراً إلى 
مصطفى بن إسماعيل وجماعته قائلاً : "هاهم الجحنرالات الحقيقيون!9" . (ع1 ان۷ 
n6 !‏ sنها۷)‏ وبالفعل نحم ال جرال بيجو على مصطفى بن إسماعيل بلقب شرفي 
"قائد موقع aw (Maréchal de camp)"‏ 1۸۷ م“ وهولقب شرفي لا فسا 
أويعطي له رتبة و غا يرضي غروره ویدعم مکانته بین جماعنه . 


كل هذا يسمح لنا بالقول بأن موقف شيوخ قبائل الخزن المعادي للأمير عبدالقادر 
والملتزم بخدمة الفرنسيين والذي لا تفسره سوى المصلحة الذاتية ولا يستند إلا إلى 
الخلفيات التاريخية التي ورثنها الجزائر عن العهد العثماني» كان أحد العوامل الرئيسة 


س 


في تراجع دولة الأمير وانهزام جيشه أمام الفرنسيين . هذا ومن الغريب أن هذه 
الحوانب» RN RE SIGS‏ هي في 
الواقع دروس وعبر يجب أن ڌ تستقراً وتحلل حتی لا تتكرر في واقعنا اليوم وحتى يتعظ 
من له ضمير بالنهاية المأساوية لقبائل الخزنء فبعد أداء المهمة التي طلبت منهاء تم نزع 
الأراضي منها لتسلم للمعمرين › وحتى يتبين لمن يحاول نسيان الماضي أن بعض هذه 
السلوكات ظلت تطبع جماعات وريا شرائح من المجتمع فحتى اليوم نلاحظ تصرفات 
من يفضل التعاون مع العدو ويعادي أبناء دينه ووطنه ويرى في استشصالهم من أجل 
أفكارهم وقيمهم الحضارية موقفا تبرره شعارات براقة تخفي الرغبة الجامحة في إزاحة 
النافس والقضاء على البديل . 

د - موقف مرابطي الزوايا ومقدمي الطرف الدينية ؛ 


كان لموقف بعض شيوخ الزوايا ومقدمي الطرق الدينية المعادي للأمير عبدالقادر 
تأثير ملموس في تراجع قوته وإضعاف نفوذه بين السكان» الذين تحولت جماعات 
كبيرة منهم بفعل الولاء لشيوخ الطرق المعادين للأمير عن حركته الجهادية ووقفت ضد 
مشروع دولته . ولعل هذا ما يفسر فشل الأمير في كسب ولاء أتباع الطيبية في المناطق 
الجبلية من الناحية الوهرانية» وجموع درقاوة بالخرب والوسط الجزائري» ويوضح لها 
اموقف الحذر لبعض المنتسبين إلى الطريقة الرحمانية ببلاد القبائل والشرق الجزائري»› 
ويبرر الحداء الصريح الذي أظهره للأمير المنتسبون إلى الطريقة التجانية في الجلوب 
الوهراني وجهات الصحراء الشمالية . 

ومن حسن حظ الأمير عبدالقادر أنه وجد المساندة في أول أمره من أنصار الطريقة 
القادرية الذين رأى الكثيرون منهم فيه شيخ زاوية القيطنة ومقدم الطريقة ة القادرية التي 
كان يرأسها أبوه الشيخ محيي الدين . كما أن من حظه أيضا أن الطرق الدينية التي 
كانت تشكل قوة مؤثرة في الناحية الوهرانية والتي لم تكن تتجاوب معه» كانت في 
وضع لا يسمح لها بتشكيل خطر على تنظيم دولته وفرض سلطته» فالطريقة الدرقاوية 
كانت قد استنزفت طاقتها في مجابهة قوة البايليك» كما سبقت الإشارة إلى ذلك في 
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الفصل الثالث» ولم تعد تشكل قوة حربية يعتد بها في مواجهة الأمير عبدالقادرء غا 
سمح له بالسيطرة على القبائل المتأثرة بالدعوة الدرقاوية في نواحي الونشريس وجنوب 
التيطري › ومكنه من القضاء بسرعة على دعاة درقاوة بهذه ا لجهات مشل الحاج 
موسى بن حسن الملقب بأبي حمارة الذي حاول تزعم المقاومة بإقليم التيطري › 
فتشتتت جموعه أمام قوات الأمير عبدالقادر بناحية وامري (آفريل ١۱۸۳م)‏ ء 
والحاج مسعود الدرقاوي الذي دخل مدينة المدية في (أفريل ٥ہم)»‏ ثم تراجع 
عندما تصدى له الأمير عبدالقادر» ونفس المصيرعرفته حركة محمد بن عبدالله 
البغخدادي الذي زعم أنه المهدي» والتف حوله المعادون للأمير عبدالقادر بنواحي 
التيطري» وتوسعت حركته بفضل المساعدة التي وجدها من شيخ قبائل أولاد مختار 
محمد بن عودة بالهضاب› فتصدى له خليفة الأمير على مليانة ابن علال» ثم وضع 
الأمير عبدالقادر نهاية لعصيانه (ديسمبر ۱۸۳۷م)) . 


أما الطريقة الطيبية المتحفظة من الأمير عبدالقادر والتي كان لها ارتباط مباشر 
بأشراف وزان بالمغرب الأقصى وتأثير ملموس في سكان جبال طرارة شمال غرب 
تلمسانء وكذلك الطريقة العيساوية المنتشرة في دواوير قبيلة فليتة» فقد تجلب الأمير 
الاصطدام بهماء ورأى في الموقف السلبي لأتباع هاتين الطريقتين مايدعوه إلى 
مهادنتهم ومحاولة استدراجهم إلى مناصرته» حتى وإن كان أتباع الطريقة الطيبية قد 
أشاعوا بين الناس أن الوقت لم يحن بعد لإعلان الجهادء وذهبوا في موقفهم السلبي 
هذا إلى حد القول بأن أرض الإسلام سوف يحتلها النصارى وسوف يأتي "صاحب 
الساعة" أو"مولى الوقث" (وهوكناية عن المهدي المنتظر)ء لطردهم منهاء لكنهم غيروا 
رأيهم بعد تراجع حركة الأمير عبدالقادر الجهادية» ودعوا إلى مواجهة الفرلسيين› 
وكان في طليعة الذين كانوا يحشون الناس على التصدي للفرنسيين من أتباع الطريقة 
الطيبية ثلاثة دعاة ادعى كل واحد منهم آنه مولى الساعة وأذاع بين الناس أن اسمه 
محمد بن عبدالله› وكان في مقدمتهم المدعو بومعزة (١٤۱۸م)‏ الذي التحق به كثير 
من الناس في نواحي الشلف ودخلوا في طاعته لما أظهره لهم من أمور رأوا فيها ما يؤكد 
دعوته» فتوجه بهم لمواجهة الفرنسيين» إلا أنه بعد الانتتصارات الأولى التي أحرزها 
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بفعل الحماس والاندفاع لم يستطع الصمود أمام الآلة العسكرية الفرنسية المنظمة› 
فتشتتت جموعه وانسحب مع من بقي من أتباعه إلى الصحراء» ثم التحق بالأمير 
عبدالقادر وأقام في دائرته فترة قصيرة› ثم تول إلى قبيلة فليتة ليراصل المقاومة لكنه ما 
لبث أن وقع أسيرا في أيدي الفرنسیین (۱۳ من ماي ۱۸٤۷‏ م) . 

ويفعل تأييد أتباع الطريقة القادرية للأمير عبدالقادر ووقوف أغلب أتباع الطرق 
الأخرى بالناحية الوهرانية (درقاوة» الطيبية » العيساوية) منه موقفاً مهادناً ولكنه حذر 
مترقب› لم تعد تشكل خطرا على دولته وتحديا لشروعه التحرري سوى الطريقة 
التعجانية المنتشرة في ال جنوب الوهراني» والتي سبقت الإشارة إليها في الفصل الثالثء 
ولحوامل نفسية واقتصادية وحتى دينية » زادها التنافس القبلي حدة وإشاعات الساعين 
عداء أصبحت الطريقة يقة التجانية ألد خصوم الأمير عبدالقادر وغدت الحاجز الذي يحول 
دون امتداد نفوذه نحو جهات الأغواط وحتى نواحي الفقيق . 


إن الطابع ا لحضري للطريقة التجانية الذي يعتمد على سكان قصور الجنوب 
انطلاقامن عین ماضي نحو واحات الوب الممحراوي» کان یتمارض مع توجهات 
الأمير عبدالقادر الذي تقوم قوته على العنصر الريفي » كما أن الطقوس التي أخذ بها 
مؤسس الطريقة التجانية سيدي أحمد كانت في نظر بعض الفقهاء الذين يمثلون المرجعية 
الشرعية لدولة الأمير عبدالقادر تتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي حسب مبادئ المذهب 
المالكي» الأمر الذي جعل الأمير يتهم شيخ التجانية في مرا اسلاته مخالفة أحكام 
المذهب المالكي ويطلب منه الرجوع إلى جماعة المسلمين . . هذا بخض النظر عن الخلفية 
التاريخية لأنباع التجانية التي جعاتهم يقفون موقفاً عداثبا من قبيلة هاشم بغريس لأنها 
تخلت في نظرهم عن الشيخ محمد التجاني الذي استدجدت به ولم تقف تقف إلى جانبه 
عندما تعرض لمهاجمة قوات الباي حسن بن موسى تما تسبب في قتله وهلاك أتباعه في 
معركة عواجة (۱۸۲۷م). 


ونما زاد في توتر العلاقة بين الأمير عبدالقادر والتجانية ما كان يقوم به الحاج 
العربي بن عيسى الأغواطي شيخ قبيلة الشراقة عندما وفد إلى المدية من تحريض للامير 


- ۳4 - 


عبدالقادر على شيخ التجانية محمد الحبيب (الصغير)» وكان يهدف بوشايته هذه إلى 
دفع الأمير إلى إعلان الحرب على التجانية» وذلك ماسمح له باسترجاع نفوذه 
بالأغواط ونواحيها ). 

كل هذه العوامل النفسية والدينية وحتى الاجتماعية والتاريخية دفعت بشيخ 
الطريقة التجانية إلى رفض زعامة الأمير عبدالقادر للجهاد وإلى عدم الاعتراف به كأمير 
شرعي يقوم بإمارة المسلمين بعد أن حصل على مبايعتهم» فامتنع عن كل اتصال برجال 
دولة الأمير عبدالقادر ورفض أن يقابل الأمير عبدالقادر نفسه علدما طلب منه ذلك» 
وأظهر موقفه العدائي الصريح في جوابه لمبعوث الأمير له بهذه العبارة : 'ليعلم سيدكم 
أني لست ثائراً ولا عدواً ولكن صاحب طريقة لا تهتم إلا بالأمور الأخروية» وأريد أن 
أتفادى كل علاقة مع أفراد الأرض»› وأؤكد من جديد نوايانا المحسنة» لكن إذا أراد 
السلطان (الأمير) مقابلتي عليه أن يخترق جدران مديلتي ويشق صدور خدمي"" . 


كل ذلك دفع بالأمير إلى تجريد حملة عسكرية ضد مركز الطريقة التجانية بعين 
ماضي (۱۷ من نوفمبر ۱۸۳۸م)» فحط رحاله بها وفرض الحصار على قصورهاء 
وبعد مناوشات متعددة بقصور تاجموت والعافية والحيران ركن الشيخ التجاني إلى 
شروطه» فرفع ا لحصار عن مركز عن ماضي في ۲ من دیسمبر ۱۸۳۸ م ليدخلها 
الأمير عبدالقادر مع جيشه في ٠١‏ من جانفي ۱۸۳۹ م بعد أن غادرها شيخ الطريقة 
التجانية ولم يبق بها سوى المستضعفين من سكانها . 

لم يكن الأمير عبدالقادر موفقا في حربه ضد الطريقة التجانية» فقد انشغل بسبب 
ذلك عن مواجهة الفرنسيين في الشمال وكلفته الحملة نفقات كان في أشد الحاجة إليها 
كما أنهكت قوته العسكرية ودفعت بها إلى جهات نائية صعبة المسالك» ولعل هذاما 
دفع ليون روش الذي صاحب الأمير في حملته على عين ماضي وكان يقوم بدور 
الجاسوس لصالح الفرنسيين إلى مكاتبة دوما قنصل فرنسا في معسکر (ماي ۱۸۳۸م) 
قائلا: "إن الأمير في حاجة إلى فترة من السلم تمكنه من جمع الضرائب لتعويض خسائر 
حملته على عين ماضي "٠ء‏ وهذا ما دفع أيضاً زعيم الغزن المخعاون مع الفرنسيين 
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محمد المزاري إلى ابلاغ الجنرال کلوزال في رسالة له (۲۷ من نوفمبر 1۱۸۳۸م) :ن 
عسکر اللحاج عبدالقادر ما زال في عین ماضي مدور بالبلاد . . . وأهل عين ماضي لم 
يضرهم شيء . . . وأما الأعراش الذين كانوا مع الحاج عبدالقادر كلهم افترقوا عليه ما 
بقي ولا شيخ أولاد خليف وشیخ أولاد شعيب وزوح متاع الجزائر وشيوخ أولاد شريف 
باقين مع الحاج عبدالقادر بخيولهم فقط › ولم يکن معهم شيء» وهذا الخبر صحيح 
(السلام). . ٠0".‏ 

بادر الفرنسيون إلى استغلال الوضع لصالحهم » فربطوا علاقات ميزة مع شيخ 
الطريقة التجانية سيدي محد الحبيب (الصغير) التجاني في صيف عام ۱۸۳۹ م» 
وأصبحت كلمتهم مسموعة في شؤون الجنوب الوهراني بعدما اقترح شيخ الطريقة 
التجائية على الحنرال فاليه تأييد سكان البادية وأتباع الطريقة لنفوذ فرنسا والاعتراف 
بسلطتها عليهم مقابل تحالف الفرنسيين معه وإمداد رجاله بالذخيرة"'. 


بفعل الموقف المتحفظ لبعض شيوخ الطرق الدينية والعداء الصريح من شيخ 
الطريفة التجانية» حرم الأمير عبدالقادر من طاقة روحية مؤثرة ومن عامل معلوي لا 
يستهان به في تجنيد السكان ودفعهم إلى مواجهة الفرنسيين» ولعل مجريات الأمور 
كانت ستتغير لو التف أتباع الطرق الدينية حول الأمير عبدالقادر. 


إن الطرق الدينية بمفهوم تلك الفترة وفي ظروف الجزائر آنداك كانت القوة الفاعلة 
في الريف والمعبر الحقيقي عن الروح الوطنية مفهومنا الحالي والعامل الحفز للنضال 
(الجهاد)ء فضلاً عن كونها مصدر شرعية للحاكم ووسيلة إقناع العامة ورضا الخاصةء 
لكون مقدمي الزوايا وأتباع الطرق (الإخوان) هم أساس الحياة الروحية في الريف 
والوسيلة الفعالة في إذكاء الحماس الديني› وهلا ما حاول الأمير استغلاله ونجح فير 
بعض الشيء لكن لم يصل فيه | إلى ما كان يرجوه من تأييد كل الطرق الدينية» نظراً 
للإرث التاريخي للحهد العثماني وللذهنية الذقافية السائدة آنذاك التي تأثرت بفكرة 
الاستسلام للمكتوب والرضا بالواقع باعتباره قضاء وقدراً. . هذا وقد تفطن الفرنسيون 
لدور الطرق الديلية وأخذوه بعين الاعتبار في احتلالهم للجزائر وإخضاعهم لسكانه' 
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بعد أن اصطدموا بالأمیر عبدالقادر وواجهوا بعده امجاهدين من أتباع الطرق الدينية من 
أمشال بومعزة والطيب بن سالم ويوبغلة وبوزيان ومولاي يعقوب» ولاحظوا تلك 


وفي ختام معا لحتنا لأوضاع القوى الحلية التي تعامل معها الأمير عبدالقادء اد 
يسعنا إلا الإقرار بأن الجزائر قد احتلت من طرف الجيش الفرنسي وخضعت لسلطة 
فرنسا لفترة طويلة (١٠۱۹1۲-۱۸۳م)‏ ليس بفعل تغلب القوة العسكرية فقط ونا بفعل 
عامل التفرقة والخيانة وتحكم شهوة الكرسي في ذوي الكلمة والنفوذ من أبنائها الذين 
لم يكونوا يدرون أن مصالح الدول ومقدرات الشعوب تتجاوز الاعتبارات الشخصية 
والمواقف العاطفية(" . فالاحتلال الفرنسي ون کان یعتېر عاملا خارجیا يتوافر له 
القوة والتنظيم والتصميم على تحقيق الهدف» إلا أنه لم يكن ليحالفه النجاح الذي 
عرفه ولم يكن في استطاعته الإطاحة بمشروع الأمير عبدالقادر لولا الظروف الداخلية 
المساعدة التي تمثلت في تخاذل القوى اؤ ة في امجتمع وتعاملها مع الأجنبي الدخيل . 

اا لقد كان الفرنسيون بحكم مخططهم الاستعماري تتوافر لهم وسائل القوة 
والإغراء لكن ما كان لهذه القوة ولهذا الإغراء مفعول لولا تعامل ا لجماعات التي كانت 
تشكل القوى المحلية لجزائر القرن التاسع عشرء هذه القوى التي فضلت الحافظة على 
مصاها الأنية والإبقاء على مكانتها التي توارثتها ولو بدفع ثمن باهظ كلفها في الأخير 
وجودهاء لأن الفرنسيين› بعد أن استخدموا نمثلي هذه القوى للقحكم في ا لجزاثر 
بواسطة الحكم العسكري المعروف با مكاتب العربية"ء فاستعملوها واستنزفوا قوتها 
ثم استغنوا عن خدماتها وحرموها من أسس البقاء» "فقد قضى الفرنسيون منهم 
الوطر» وحكموا بهم البلاد في مرحلة معينةء ثم حان وقت التخلص منهم وحتى من 
أبنائهم وأحفادهم")ء وهذا ما حز في نفس أحد مثليهم المتأخرين وهوأحمد ولد 
القاضي› فكتب سنة ۱۸۸۳م تقاييد يعرف فيها بخدماتهم ويذكر فيها الفرنسيين ما 
أخلوء على أنفسهم من معاهدات وعهود "من ضحوا بأرواحهم من أجلهم"» معقباً 
على موقف فرنسا المتنكر للجميل بقوله : إن هذا ما تشمئز منه النفوس وبنكره 
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العقل"""ء وهذا ما خلده المثل الشعبي القائل : "عربي عربي ولوكان العقيد ابن داود' 
عبرة بابن داود أحد زعماء المخزن الذي بلغ شأواً في الرتب العسكرية الفرنسية ولكنه 
ظل يعامل من طرف الفرنسیین کغیره من بني جلدته من ال جزائريين . 

وبالرغم من معاداة القوى الداخلية المؤثرة مشروعه»ء تمكن الأمير عبدالقادر من 
إيقاد شعلة الكفاح الوطني الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي » هذه الشعلة التي ظلت 
متقدة ولم تنطفى حتى حققت الحزائر استقلالها بعد مائة واثنتين وثلاثين سنة . إن 
مقاومة الأمير عبدالقادر ذات الروح الإسلامية والطابع الو طني والهدف التحرري › 
كانت بحق تجربة رائدة هزت ضمير الجزائريين وأحدثت تحولاً عميقاً في 
وأوجدت سابقة في التاريخ ال جزائري سوف تتجدد كلما تأزمت الأوضاع وأصبحت 
الجزائر في خطر» وهذا ما تفطن له الألماني موريتس فاغنر عندما كتب عن تأثير الأمير 
عبدالقادر : "إن الجهاد الذي تزعمه واستمر نيفا وخمس عشرة سنة (۱۸۳۲١-۷٤۱۸م)‏ 
أوجد جوآلم يعد مكنا معه نجاح المشروع الاستعماري الفرنسي التوطني على المدى 
البعياد مع بقاء الجزائريين على أرضهم 

إن تجربة كفاح الأمير عبدالقادر جعلت القوة المادية غير كافية وحدها لجسم 
الصراع» وتحول معها التفوق العسكري إلى عامل ظرفي محدود الأثر تتحكم فيه 
الظروف والعوامل الداخلية» وجعل جوهر وعماد المقاومة الجزائرية ضد الفرنسيين 
العامل الروحي الموحد للصفوف والمحفز للتضحية» وهذا ما عبر عنه الأمير عبدالقادر 
بنفسه في خطاب له إلى أهالي الفقيق (شوال ٠٠١١‏ هجرية/١۱۸۳ءم)‏ بقوله : "أما 
بعد» فإن الغيرة الإسلامية تحق لأمثالكم . . . وكيف لا والعدو الكافر أذله الله جال في 
بلاد المسلمين وصال» وسعى في خراب مدنهم وقصورهم عبثاً جدها المعدة للغدو 
والآصال""")ء وأكده أيضاً في رسالة له إلى القائد الفرنسي فالي )۷۸16١(‏ بتاريخ ٥‏ من 
أفريل ۱۸٠١‏ م» بهله العبارة : "وبالرغم من أنكم تعتبروننا ضعفاء» فإننا في الحقيقة 
أقوياء بالله» الذي هو سيدنا وناصرنا . وإنني أقسم لكم بالله الذي شرفنا بالإسلام 
والذي أعزنا لأننا اتبعنا سيدنا محمد (ص)ء وأذلكم لأنكم تعبدون سيدنا المسيح عليه 
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السلامء أ قسم أنكم لن تلكوا إيالة ا لجزائر ولن تكونوا في راحة أبدا» ولن تنمتعوا 
والذي سيبقى منكم حياً سیراني یوما جالساً على عرش eT‏ 
سيوف المسلمين" 4 0 


ويحق هنا للقارئ الذكي المستقرئ للتاريخ أن يعتبر أن الأمير عبدالقادر لم يكن 
يعني نفسه بهذه الكلمات ونما كان يتكلم للأجيال المقبلة من الجزائريين» بل يوجه 
كلامه إلى من سوف يحكم ال مزائر بعد تحريرها من الفرنسيين ليؤكد له بأن سر قوة 
الشعب المزائري يكمن في تمسكه بعقيدته وفي التشبث بالقيم ا لحضارية العريية 
الإسلامية . وهويذلك يقدم درساً لكل متمعن في ملحمته في عدم اليأاس والإصرار 
على تحقيق هدفه والعمل الدائم لإثبات الوجود والفوز بالحرية . فالهزية عنده امتحان 
والخلبة اختبار من الله لنيته وقوة احتماله . وهذا ما أوضحه الحاج محمد الخروبي الذي 
كان كاتباً للأمير وخليفة له في وثيقته التي قدمها للفرنسيين بعد أن اضطرته الظروف 
إلى مهادنتهم» بقوله : ”كثيراً ما كان عبدالقادر يقول إن أراد الله أن يختبرني با حن 
والهزائم ون القضية الإسلامية بدأت وكان الله قد أهملها فإنني مع ذلك لن أعتبر أن 
هذه القضية ميؤوس منهاء سأنسحب إلى فاس . . . وسأعود عندما تحين فرصة مناسبة 
لإيقاظ المسلمين الصادقين من الغفلة وعدم الاكتراث الذي هم عليه وسأسير معهم 
على طريق الله» وعندها فالويل للكفار !"0 . 


إن الأمير عبدالقادر بهذا السلوك وتلك المواقف يصبح في الذاكرة التاريخية للأمة 
العربية والإسلامية رمزا لكل مجاهد محتسب ولكل مضطهد معذب» ولعل هذاما 
استقر في الذاكرة الشعبية التي رفضت التسليم بتغلب القوي على الحق والجمود على 
التطورء ولم تقو على احتمال تخلي الأمير عبدالقادر عن الجهاد» وهذا مارصده 
الكاتب الفرنسي روسي )R use .C(‏ وسجله بهذه العبارة : "إن خبر تسليم الأمير 
عبدالقادر انتشر بسرعة البرق وأحدث دهشة وصدمة لدى العرب من تخوم ا مغرب إلى 
حدود تونس» ومن سواحل الحزائر الشمالية إلى أعماق الصحراء في الجنوب*()ء 
وأكده محمد بن عبدالقادر صاحب «تحفة الزائر» بقوله : "لقد عظم الخطب على أهل 
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الجزائرء واشتغلت المنادب في المدن والقرى والبوادي وكثر النواح من اللساء في ولاية 
وهران"") . حقاًء لقد كان اضطرار الأمير عبدالقادر إلى التسليم في نظر ال جزائريين 
وفي مفهوم كل العرب والمسلمين تحطيماً لآمالهم وتشتيتاً لصفوفهم وإحباطاً لشاريعهم 
وقضاء على مستقبلهم ؛ لكن الصدمة ستزول وشعلة الجهاد التي رفعهاالأمير 
عبدالقادر تظل منقدة حى يحقق الجزائريون الهدف الذي عمل من أجله الأمير 
عبدالقادر والغاية التي ناضل من أجلها والمشروع الذي استمات في الدفاع عنه» لأن 
إرادة الشعوب وتضحيات الأم قادرة على نحقيق أكثر من الحلم وأجمل من الأمنية . 
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محمد بن عبدالقادر الجزائري» المصدر نفسه» ص ص. ٠١۹-۱۰۸‏ . 
السيرة الذاتية للأمير عبدالقادر» المصدر نفسه» ص ص. ٠١١-١۲۹‏ . 
أبن عودة المزاري (اكغا)ء المصدر نفسه؛ ج. ۲ ص. ٠١٤‏ . 
احمد بن عبدالرحمن الراشدي الشقرانيء المصدر نفسهء ص. ١‏ . 
ابن عودة المزاري (الآغا)ء المصدر نفسه؛ ج. ؛ ص.١٠.‏ 
أحمد بن عبدالرحمن الراشدي الشقرانيء الصدر نفسهء ص. .٠°١‏ 
محمد بن عبدالقادر الجزائري؛ الصدر نفسه. ص. .۱١۸‏ 
الصدر الساہق» ص ص. ۱١۲-۹۵۸‏ . 
جاء في السيرة الذاثية للأمير عبدالقادر أن المبايعة تمت اخر شهر شعبان. المصدر 
نفسه» ص. ۱۳۰. 
محمد بن عبدالقادر الجزائري» المصدر تفسهء ص. .٠١١‏ 
المصدر السابق» ص. .٠١١‏ 
المصدر السابق» ص. ٠١١‏ . 
قدور بن رويلة: المصدر نفسهء ص. ۸. 
قصيدة القيت في الاحتفال بذكرى مبايعة الأمير عبدالقادر بمدينة معسكر سنة 
۱ (غير منشورة). 
محمد بن عبدالقادر الجزائري» المصدر نفسه» ص. ۱۹۰-۱۸۲ . 
السيرة الذاتية للأمير عبدالقادر» المصدر نفسه» ص.۷١٠.‏ 
إسماعيل العربيء العلاقات الديبلوماسية فقي عهد الأمير عبدالقادر؛ الجزائى 
الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» ,۱۹۸۲ 
Ch Cockenpot, Le traité Desmichels, Paris, Leroux, 1924‏ - 
Général L A Anselin Desmichels, Oran sous le commandement du général‏ - 
Desmichels, Paris, 1835.‏ 
محمد بن عبد القادر الجزائريء المصدر نفسه» ص. .٠٠١‏ 
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17 - Au. Bernard, op Aucit p 188. 
: جاء النص الفرنسي بهڏه العبارة‎ - 
"Desmichels avait voulu se servir d'Abdelkader ; c'est Abdelkader qui se servit de lui" 
18 - Archives nationales d'Outre-mer, Alx-en-Provence, F80/1672, Docu- 
ments du 'Traité de la Tafna. 
- G. Yver, Documents relatifs au traité de la Tafna (1837), in Collection de 
documents inédits sur l'histoire de 1'Algérie, pub. par le Gouvernement gén- 
éral de "Algérie, Alger, 1924. 
- M. Emerit et H. Pérès, Le texte arabe du Traité de la Tafna, in Revue afri- 
caine, T,. 94, 1950, pp. 85-100. 
19 - Nadir A., Les ordres religieux et la conquête française 1830-1851, in 
Revue algérlenne des sciences juridiques, économiques et politiques, 4/ 
1972, p. 845. 
ذکر کارل بروكلمان أن معاهدة التافنة لم تكن مطلقاً في صالح فرنساء انظر : كارل‎ - ۰ 
.٠٠١ بروكلمان» المصدر نفسه» ص.‎ 

إ۲ - انظر الهامش رقم ٧۲‏ في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
Julien Ch -A. Histoire de I'Algérie contermıporaine (Conquête et coloni-‏ - 22 
sation :1827-1871), Paris, P. U. F, 1964, pp. 85-87.‏ 
Ch. R. Ageron, op, cit. P. 14.‏ - 23 
٤‏ - إسماعيل العربي» معاهدة التافنة أوانتصار الديبلوماسية الجزائريةء مجلة تاريخ 

وحضارة العرب» عدد ۰۱۹۷٤-۱۱‏ ص ص. ٣-۲٤‏ . 


٠‏ - المصدر السابق. 
١‏ - المصدر السابق. 


۷ - إسماعيل العربيء سفارة ميلود بن عراش لدى الك لويس فيليب (خلفيتها 
ونتائجها)ء مجلة التاريخ» عدد ۱۹۷۸-١‏ ص. ٠١۷‏ (اعتماداً على وثائق وزارة 
الخارجية الفرنسية). 


۹ 


- 


- ۸ 


- 


Ch. R. Ageron, op cit, p. 12.‏ - 28 
إسماعيل العربيء سفارة ميلود بن عراش...٠‏ المصدر نفسهء ص. ٠١۷‏ (عن مراسلات فالي). 
عبد الرحمن الجيلاليء المصدر نفسهء ج. »٤‏ ص. .٠١۷-١١١‏ 
J. Pichon, Abd-el-Kader, sa jeunesse, son rêle politique et religieux,‏ - 31 
son rêle militaire, sa captivité, sa mort 1807-1883, Paris, s. d, p. 140.‏ 
التعرف آكثر إلى تنظيم دولة الأمير عبدالقادر وعماله (خلفائه) في المقاطعات 
(الخليفليكات) راجع : 
J. Pichon, op. cit, pp. 42 & 49.‏ - 
L. Roches, Trente-deux ans è travers Islam, Paris, F. Didot, 1884, TI, pp. 466-467.‏ - 
-F. Hellal, La Grande Bretagne et la résistance de 'Emir Abdelkader‏ 33 
d'après les correspondances du Consulat général d'Alger (1837-1847), in‏ 
Revue d'histoire Majallat Et-Tarikh, Alger, n° 11/1981, pp. 22.‏ 
عبد الجليل التميمي» بحوث ووثائق.... المصدر نفسهء ص. ۲۲١‏ (رسالة الأمير 
عبدالقادر إلى السلطان عبدالمجيد ٠١١۷(‏ هجرية/١٤۱۸م).‏ 
محمد بن عبدالقادر الجزائري» المصدر نفسه» ص ص. ۲۹۱-۲۸۸ و١ .٠١‏ 
ناصر الدين سعيدوني» النظام الضريبي لدولة الأمير عبدالقادرء ضمن كتاب 
دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر, الجزء الثاني؛ الجزائر, المؤسسة الوطنية 
للکتاب» ۱۹۸۸ ص ص. ۲٣۳‏ و۸٣۲.‏ 
املصدر السابق» ص. .۲٤۸‏ 
السيرة الذاتية للأمير عبدالقادرء المصدر نفسهء ص. .٠١١‏ 
قداش» محفوظ الأمير عبدالقادر» سلسلة الفن والثقافةء وزارة الإعلام والثقافة. 
الجزائرء الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» طبع مدرید, ٤۱۹۷ء‏ ص. .٠۴‏ 
ديوان الأمير عبدالقادرء المصدر نفسه» ص. .٥٩‏ 
J. Pichon, op. cit. pp. 39 & 49.‏ - 41 
عبد الجليل التميمي» بحوث ووثائق.... المصدر نفسه»ء ص. ۲۲١‏ (رسالة الأمير 
عبدالقادر إلى السلطان عبدالمجيد ٠١١۷(‏ هجرية/١٤۱۸م).‏ 
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.۷٤ قدور بن رويلة. المصدر تفسهء ص.‎ - ۳ 
: للتعرف إلى مدن ومراكز دولة الأمير عبدالقادر وما أنشا بها من مصائع راجع‎ - ٤ 
,.٠١-۳۱۲ محمد بن عبدالقادر الجزائري» المصدر نفسه» ص ص.‎ - 
. ۱۳۸-۱۰۷ الأميرة بديعة الحسني الجزائري؛ المصدر تفقسه؛ ص ص.‎ - 
أف. دينيزن» الأمير عبدالقادر والعلاقات الفرنسية العربية في الحزائرء ترجمة‎ - 
. 1۷ ص.‎ »۱۹۹٩ وتقدیم أبوالعید دودو الجزائر, دار هومة؛‎ 
- Avezac-Macaya M. A. P. d', Abdelkader et sa nouvelle capitale, Paris, Ar- 
thur Bertrand, 1863. 
- R. Bourouiba, Places fortes et établissements militaires fondés par "Emir 
Abd-El-kader, in Revue d'histoire, Alger, n° Spé€ ial A I'occasion du cente- 
naire du décès d'Abd-El]-Kader, 1983, pp. 33-48. 
- DJ. Sari, Le rêle de IJ'espace dans la stratégie de I'Emir Abd-El-Kader, in 
Revue d'histoire, Alger, n" Spécial A l'occasion du centenaire du décès 
d'Abd-EI-Kader, pp. 49-54. 
- M. Bouchenaki, La monnaie de [Emir Abdelkader 1836-1841, Alger, SNED, 1976. 
- A. Benachenhou, L'Etat algérien en 1830 et ses institutions sous Emir, 
Alger, 1969, pp. 74-79. 
~- M. Emerit, L'Algérie ù I'époque..., op. cit, 


.١١۸ أف. دينيزن؛ المصدر نفسه» ص.‎ - ٥ 

.1۷ المصدر السابق. ص.‎ - ٦ 

۷ - السيرة الذاتية للأمير عبدالقادرء المصدر نفسه» ص. ٠١١‏ . 
۸ - المصدر السابق. 


49 - Correspondance du Capitaine Daumas, pub. par G. Yver, in Collection 
de documents inédits sur l'histoire de I'Algérie, 2è série, T. I, Paris, 1912 
(Notice sur les impêts d'Abdelkader). 
.٠٠١ ناصر الدین سعیدوني؛ النظام الضريبي...؛ الصدر تفسه» ص.‎ - ۰ 
- P. Azan, op. cit, pp. 227-228. 
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ديوان الأمير عبدالقادرء المصدر نفسهء» ص.١٤‏ . 
أبوالعيد دود جيش الأمير عبدالقادر في نظر راسلوفء مجلة الدراسات التاريخية, 
عدد ۱۹۹۹⁄/۱۲-۱۱ء عدد في طريق النشر (عمل مطبوع على الآلة الكاتبة). 
الملصدر السابق. 
الملصدر السابق, 
M. Emerit, L'Algérie ù I'époque...., op. cit., pp. 263-299 (Voir ; L Roches,‏ - 55 
La situation du Sultanat en 1839 ; Second mémoire de Garcin, 2 octobre 1840).‏ 
للتعرف إلى ديبلوماسية الأمير عبدالقادر ونشاطه السياسي» راجع : 
العرد ييء إسماميلء» العلاقات الديبلوماسية في عهد الأمير عبدالقادر» الجزائء 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ۱۹۸۲. 
إسماعيل العريي» دور يهوذا بن دران في ديبلوماسية الامير عبدالقادر. المجلة 
التاريخية المغريية» مجلد ۷) ص ص. ,۲٤١-۲۱١‏ 
Ch. -A. Julien, Le Maréchal Bugeaud "héros sans tache", Une pensée‏ - 57 
anti-coloniale, Paris, Sindbad, 1979, p. 86‏ 
يوهان كارل بيرنت, الأمير عبدالقادر, ترجمة أبوالعيد دودى الجزائرء دار هومة. 
۷ (انظر المقدمة/ ص ص. ۲۱-۲۰). 
M. Emerit, L'Algérıe ù !'époque..., op. cit. , pp. 263-287.‏ - 59 
يوسف مناصريةء مهمة ليون روش بالمغرب ضد الأمير عبدالقادرء مجلة التاريخ. 
عدد خاص بالذكرى المئوية لوفاة الأمیر عبدالقادر» ۱۹۸۲ ص ص. ۳۷-٣٦‏ . 
ابن يوسف تلمسانيء الطريقة التجانية وموقفها من الحكم المركزي الجزائر (الحكم 
العثمانيء» الأمير عبدالقادرء الإدارة الاستعمارية)» ۱۷۸1-. ١٠۱۹ء‏ رسالة ماجستير, 
معهد التاريخ» جامعة الجزائر. ۱۹۹۸ء ص. ۱۹۳ . 
M. Emerit, L'Algérie ù I'époque...., op. cit, pp. 288-299.‏ - 61 
ناصر الدين سعیدوني» العلاقة بين الأمير...» المصدر نفسهء ص. .١١١‏ 
زكية زهرة؛ المصدر نفسه» ص ص. .۲۲٤-۲۱۸‏ 
J. Darcy, Cent ans de rivalités coloniales, Paris, Perrin, 1904, p. 149.‏ - 
عبدالجليل التميمي» بحوث ورٹائق... اللصدر نفسهء ص. ۲۲١‏ (رسالة الأمير 
عبدالقادر إلى السلطان العثماني عبدالمجید). 
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Vé 


المصدر السابق؛ ص. .۲۲٤‏ 
A. Nadir, op. cit., p. 841.‏ - 65 
محمد بن عبدالقادر الجزائريء المصدر نفسه» ص. ۳۱۸. 
المصدر السابقء ص. .٤٠١‏ 
المصدر السابق؛ ص ص. ٥۰۳-٤۸۷‏ . 
السيرة الذاتية للأمير عبدالقادرء المصدر نفسه» ص ص. ١۹۸-١١١‏ 
يحيى بوعزيزء رائد الكفاح...» المصدر نفسه. 
يحيى بوعزيزء جهود الأمير عبدالقادر وخلفائه في تدعيم الجبهة الشرقية 
القسنطينية» مجلا الأصالة, عدد -٤۸‏ أوت ۱۹۷۷ء ص ص. ٤١-۲‏ . 
[بوالقاسم سعد اللهء أول اتصال للأمير عبدالقادر بالبريطانيين والأمريكيين 
(۱۸۲۰-٣۱۸۳)؛‏ ضسمن کتاب آہېحاٿ وآراء في تاريخ الجزائرء الجزائرء الشركة 
الوطنية للنشر والتوزیم. ج. 4١‏ ص ص. ٠١٠-۳۰۰‏ . 
راجع : زكية زهرةء المصدر نفسه؛ ص ص. .۲٤۹-۲۲۹‏ 
عبدالجليل التميميء بحوث ووتائق...» الصدر نفسهء ص. ۲۲۳ (رسالة الأمير 
عيدالقادر إلى السلطان العثماني عبدالمجيد). 
ناصر الدين سعیدوني؛ مقاومة الحاج أحمد باي.... المصدر نفسه» ص ص. 1-١١‏ . 
A. Temimi, Le Beylik de Constantine et Hadj Ahmed Bey 1830-1837,‏ - 75 
Tunis, Publications de la Revue d'histoire maghrébine, 1978, Document n° 21,‏ 
Lettre du 16 janvier 1838.‏ 
المدنيء أحمد توفيقء أبطال المقاومة الجزائرية : حمدان خوجة؛ أحمد باي» الأمير 
عبدالقادر والدولة العثمانيةء في مجلة التاریخ العدد »٤‏ ۰۱۹۷۷ ص. ۹. 
Archives du Ministère de la Guerre ù Vincennes, Lettre de Cavalgnac‏ - 77 
au Général d'Arlanges (le 16 juin 1836), Citée par M. Emerit, LAlgérie A‏ 
l'époque...., op. cit, p. 112.‏ 
Archives du Ministère de la Guerre ù Vincennes, LH228, Note sur la ville‏ - 78‘ 
de Mazouna, (25 mars 1841), Hipolite.‏ 
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محمد بن عبدالقادر الجزائري» المصدر نفسه؛ ص. .٠٠۲-۱۷۲‏ 
المصدر السابق» ص. .٠۹١‏ 
ناصر الدين سعيدوني» موقف الأمير من بقايا السلطة.... المصدر نفسهء ضمن 
کتاب ورقات جزائرية؛ بیروت؛ دار الغرب الإسلاميء ۰۰ ص. ۳٤٤‏ . 
إسماعيل العربي» سفارة ميلود بن عراش.... المصدر نفسه» ص., .٠١١‏ 
محمد الهادي الشريف. الاتجاهات الجديدة في الملغرب العريي : الجزائرء توٹس. 
ليبياء تاريخ إفريقيا العام» المجلد السادس» نشر اليونيسكو, الطبعة العربيةء يروت 
حبیب درغام» ۱۹۹۱ء ص. ۰۱٤‏ . 
محمد الصسالح العنتري» فريدة مؤنسة اوتاريخ قسنطينةء نقلاً عن لمنور مروش؛ 
المصدر نفسه. 
M. Emerif, L'Algérie è I'époque...., op. cit, p. 116.‏ - 85 
J. Berque, LEmir Abdel-Kader demande Aã Fès une consultation sur le‏ - 86 
Jihad, in Maghreb Histoire et société, Alger, S. N. E. D., Duclot, 1974, pp. 66,‏ 
Archives d'Outre-mer ù Aix-en-Provence F80/1672, Liste des princi-‏ - 87 
paux (30 octobre 1836).‏ 
ابن عودة المزاري (الأغا)ء المصدر نفسهء ص. .٠١١‏ 
M. Lacheraf, op. cit p. 56.‏ - 89 
P. Azan, op. cit, p. 33.‏ -~ 
محمد بن عبدالقادر الجزائري» المصدر نفسه» ص. .٤١١‏ 
أحمد ولد القاضي» كتاب الدوائر والزمالةء تقاييدء طبع ۱۸۸. 
محمد بن عبد القادر الجزائري» المسدر نفسهء ص. ۱١۸‏ و۴٣۱۷‏ و٤٣٤‏ . 
E. Reklajtis, op. cit, p. 98.‏ - 93 
أ.ف. دينيزن؛ المصدر نقسه. 
De Neveu, op. cit, p. 26.‏ - 95 
عبد الرحمن الجيلالي؛ المصدر نشسهء چ. ۰٤‏ ص. ٩۸‏ و١٠١٠.‏ 


محمد بن عبدالقادر الجزائري» المصدر نفسه» ص. ٤۸١‏ . 


“YoY — 


- ۸ 
- ۹ 


۲ 


¬ 


sS 


—--4 


.۷١ أبن يوسف تلمساني» المصدر نفسه» ص.‎ 
المصدر السابق.‎ 
100 - L. Roches, op. cit, T. LÛ, p. 295. 
101 - Archives du Ministère de la Guerre ù Vincennes, 1H5, Correpondance 
de El-Mazari ù Clauzel (27 novembre 1838). 
.۲۰۰ ابن يوسف تلمساني» المصدر نفسهء» ص.‎ 
. ٠١.ص ناصر الدين سعيدوني» مقاومة الحاج أحمد باي...» الصدر نفسهء‎ 
104 - J. Berque, Esquisse d'une histoire de la seigneurie algérienne, in Re- 
vue de la Méditerranée, T. 7, 1949, p. 25. 
أبوالقاسم سعد الله آخر الأعيان ونهاية الأرستقراطية العربية في الجزائرء مجاة‎ 
.۸۳ المنارة المجلد ۲ العدد ۰۲ ۱۹۹۷ء جامعة آل البیت. الأرلن» ص.‎ 
احمد ولد القاضي» المصدر نفسه.‎ 
107 - Gognalons L., Une proclamation de I'Emir Abdelkader aux habitants 
du Figuig en 1838, in Revue africaine, n 289, T. 57/1913, pp. 248. 
108 - Maréchal Valée, Correspondance, pub. par G. Yver, T. V. (Septembre 
1840-mars 1841), Paris, Larose, 1958, p. 105. 
109 - Archives du Ministère de la Guerre ù Vincennes, 1H99 (1844). 
110 - Rousset C. , La conquête d'Alger (1841-1847), Paris, Plon, 1889, p. 
192. 


محمد بن عبدالقادر الجزائري» المصدر نفسه» ص. .٠٠١‏ 


رک ڪڪ 


~o — 


ھا تة 
الأمير عبدالقادر الجزائري 
في ذاكرة الأجيال 
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الأميرعبدالقادرالجزائري 
في ذاكرة الأجيال 


إن ما سبق تناوله في فصول هذا الكتاب لم يكن تسجيلاً للأحداث أوعرضاً 
للوقائع بقدر ما كان محاولة لتناول ملحمة الأمير القادر من خلال مواقفه وعلاقاته 
وتفاعلاته وتجاوبه مع ظروف عصره وحاجات بیئته ء وهذا ما يتطلب من الباحث تحديد 
إشكالية مكانة الأمير عبدالقادر ودوره من خلال ظروف عصره وشروط بيشته . هذه 
الإشكالية التي يكن أن تصاغ في سوالين أساسيين : الأول هو: هل كان الأمير 
عبدالقادر نتاج ذلك العصر وتلك البيئة » باعتباره محصلة قوى اجتماعية وفكرية 
وافتضادية وروحية ؟ فيكون بذلك أسير توجه فرض عليه من خلال شروظ المكان 
وظروف الزمان › مما يحدد دوره المتميز في التاريخ › ويجعل جائب العظمة والزعامة فيه 
محددا بتلك الأحوال والظروف»› فکماقال جول ميشلي Michele)‏ .[) (ٿ. 
4 ءم) : "فإن التاريخ يبين أن الشعب يكون في العادة أهم من قادته» فكلما أوغلت 
في البحث التاريخي ازداد اطمئناني إلى أن خير ما هنالك كامن تحت السطح وفي 
الأعماق . . . وأن أولئك (أي الزعماء) الغير هوالذي يدفعهم أكثر ما يدفعون الغير» 
وأن الممشثل الأول في دراسة التاريخ هوالشعب . . . إنني اضطررت إلى أن اكتشف 
الشعب من جديد وأن أرده إلى دوره الطبيعي› وأن انتتقص من أحجام تلك الدمى 
الطامحة التي يحرك الشعب خيوطها والتي تتوهم أنها احرك الحقيقي للتاريخ (). 
وهذا التناول للتاريخ الذي يتجاوز دور البطل ويؤكد مكانة الشعب»› هوالذي جعل 
بليخانوف يرى في عظماء التاريخ -ومنهم نابليون - مجرد نتاج علاقات اجتماعية 
تبلورت في شكل ملاحم فردية غير قادرة على التأثير في الأحداث آوتحوير مسارها 
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العام » "فالعظماء نتاج تلك الحلاقات سواء في ميادين السياسة أوالحرب بل حتى في 
الفن والأدب والعلم'. أما السؤال الثاني فهو : هل كان الأمير عبدالقادر فلتة جاد بها 
الزمن وبطولة تقخض عنها امجتمع ؟ فینطبق عليه وصف توماس کارلیل (عار۲1ه٣‏ .۲۸) 
(ت. ۱۸۸١‏ م) عندما حاول تحديد دور البطل في التاريخ من خلال شخصية المصلح 
البروتستانتي مارتن لوثر : "بأنه فريدء رسول من قبل عالم الغيب للإنسائية» إنه 
البشرى للشعب . . . إن ما ينطق به من كلمات ليست لأحد غيره لأنها كلمات نابعة من 
جوهرالحقائق . . ."7 . 

من خلال مفهوم البطل في التاريخ الذي أخذ به كارليل» يصبح العظماء» ومنهم 
الأمير عبدالقادر» استجابة للعلاقات الإنسانية وجواباً عن التلاقضات الاجتماعية 
والاقتصادية . فالرجل العظيم » وهوالبطل الذي يغير مجريات التاريخ » تستدعي 
ظهوره الأزمات الحادة وتتطلبه حاجة اجتماعية ويصبح وكأنه أداة اقتضتها "ا لحتمية 
التاريخية" لإزالة تلك التناقضات وتجاوز تلك المشاكل » فيصبح دوره حيويا في حياة 
الشعب ورئيساً في صنع الأحداث» بل قد يتسبب غيابه في فشل الشعب وخيبة آماله» 
فتجارب التاريخ برهنت على ذلك» فكما يقول كارليل : "هناك شعوب تصرخ مستخيثة 
بأعلى صوتها : أين البطل؟! أين الزعيم؟! إنه ليس هناك» لم تبعث العناية الإلهية به 
بعد» وينهار الجتمع لأن البطل لم يظهر حين نودي عليه ١إ“(‏ 

ولتجاوز اختلاف النظريات في تفسير دور الشعب ومكانة البطلء يتوجب علينا 
الرجوع إلى نظرية المغكر الإيطالي فيكو(0ء6.8.۷1) (ت. ٠۷٤٤‏ م) في تفسيره لتطور 
أحداث التاريخ ومعالجته للخيارات المتاحة للشعوب التي تعيش الأزمات أوتكون 
مهددة بالغزو أو خاضعة للاحتلال» والتي ضمنها كتابه "علم جديد حول الطبيعة 
العامة للشعوب” ٠۷١(‏ م)ء ففيكو في تفسيره للتاريخ البشري من خلال منظور 
حضاري وانطلاقا من مفهوم التطور الذاتي الذي يرى أن قانون الحياة وناموس الطبيعة 
لا يسمح بتوقف التاريخ ولا يسلم بانتفاء حل المشاكل المطروحة على المجتمعات في 
حالة الجمود والأزمات والفوضى » فهناك "علاج داخلي" تستجيب له الشعوب الحية 
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بظهور بطل أوزعيم أوبدشر فكرة أوإيديولوجية تغير واقع المجتمع وتجدد حيوية الأمةء 
فإذا تعذر ذلك فهناك 'علاج خارجي" تتطلبه الشعوب التي فقدت حيويتها ولم تعد 
قادرة على مجابهة المشاكل من خلال قدراتها الذاتية» ويكون ذلك العلاج في صورة 
جيش غاز أوتحكم أمة أقوى أوإيديولوجية مقشبسة ء وعندما لا تسمح الظروف بأحد 
الحلين (الانبعاث الذاتي أوالتدخل الأجنبي) تطبق "العناية الإلهية"» حسب مفهومه»› 
دواءها الأخير وهواستمرار حالة الفوضى وانفلات الأمور من ذوي السلطة» فيحكم 
التاريخ بفناء ذلك الشحعب»› لیس بموت أفراده ونا باندماجهم في غيرهم (“. 


وفي إطار هلا التصور الذي اقترحه المفكر فيكو لعا جة حالات التأزم التي تعيشها 
الشعوب» يكون دور البطل ضروريا لكونه العامل الموحد والزعيم الموجه والقدوة التي 
تحتذى» بحيث يصبح مستقبل الأمة مرتبطاً بظهور البطل والقيام بدوره. ولقد كان 
الأمير عبدالقادر» بهذا الفهم لتطور أحداث التاريخ» استجابة موفقة للأزمة التي كان 
يعيشها الجزائريون مع مستهل القرن التاسع عشر» لأنه وحد قواهم لحماية وطنهم 
والدفاع عن عقيدتهم› فهو يكرس ظاهرة المقاومة المتجددة دائماً في تاريخ الجزائر» 
وهذا ما لاحظه الكاتب الا لاني لودفيغ بوفري وسجله في كتابه «مستقبل الجزائر في 
ظل السيادة الفرنسية» الذي نشر ببرلين عام ۱۸١١‏ م والذي رفعه إلى نابليون الثالث 
عربوناً عن إعجابه بفرنساء عندما ذكر : "إن أوصاف يوغرطة كما ذكرها لنا سالوست 
قد تجلت مرة أخرى في شخصية الأمير عبدالقادر» عندما اقتضت الظروف ظهوره على 


فهل كان حقاً الأمير عبدالقادر ذلك البطل الذي اقتضته الأوضاع المتأزمة 
والظروف الصعبة التي كانت تعيشها الجزائر ؟ فنودي عليه فاستجاب وقام بدوره وأدى 
واجبه نحو أمته ووطنه . . . إن كل قراءة متأنية للتاريخ لا تستبعد ذلك» ولعل هذا 
التوجه هو الذي أوحى إلى الشيخ عبدالرحمن الجيلالي أن يصف ظروف ظهور الامير 
القادر بهذه العبارات : ك ئري کله في إرهاق وضخط محدقا 
با مخاطر من جميع الجهات تفتر سه قوات الاحتلال محتاراً في شأنه لا حامي ولا 
مجیر . N SS‏ 
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م عاق اقات و ا ما ا رویدکم یا قوم علیکم 
برياطة الجآش وثبات الجنان» وهاهو بينكم البطل المقدام والسيف الصارم عبدالقادر بن 
محيي الدين» فهومنكم وإليكم فأين تذهبون» فاطمأنوا إليه وارتاحوا له" . 

إن استقراء أوضاع أوربا وتفهم حالة الجزائر من خلال التطورات التي عرفها 
النصف الأول من القرن التاسع عشر»ء تسمح لنا بالقول بأن دور البطل في التاريخ 
الجزائري جسدته ملحمة الأمير عبدالقادر التي شكلت في هذا المنظور الحل الداخلي 
الذي يجدد طاقات الشعب ال جزائري ویسمح له ببناء نفسه من خلال مقوماته قبل فشله 
بانتتصار الآلة الحربية الفرنسية التي تمكدت لعوامل ذاتية وظروف خارجيةء فكان ذلك 
تكريساً لتطبيق الحل النارجي المعتمد على مبدأ القوة والمتمثل أساساً في إخضاع 
الجزائريين وإرغامهم على قبول الاحتلال باستيلاء المستو طنين الأوربيين (الكولون) 
على الأراضي . إن هذا ا لحل في نظرناء > وإن کان منطقیاً ویتماشی مع تفسیر فيكو 
للدورة التاريخية ويتماشى مع توجه القرن التاسع عشر المتميز بالتوسع الاستعماري 
وتحكم الدول الأوربية في مصاير ومقدرات الشعوب وإخضاع كل مقاومة له مهما 
كانت قوتها أمام الآلة العسكرية الأوربية» إلا أن كل ذلك لم يكن قدراً محتوماً لولا 
الخيانة الداخلية والتواطو مع الأجنبي الذي كان أحد ميزات الأوضاع الداخلية للبلاد 
العربية والإسلامية وملها الجزائر آنذاك . 

إن مكانة الأمير عبدالقادر في التاريخ ال لجزاثري ومنزلته في الذاكرة التاريخية الحربية 
الإسلامية تستوجب منا استقراء الدروس من تجربته والاستنتاجات من ملحمته . ومع 
إقرارنا بأن هذا يتطلب دراسة متوسعة ومعمقة» إلا أننا نكتفي في هذه ال لخاتمة بعرض ثلاثة 
استنتاجات نراها من الأهمية بمكان لانعكاسها على واقعنا اليوم» وهي : 
١‏ - تجاوب الآميرالقادرمع حاجات مصره ومتطابات بيثته : 


لقد تعرف الأمير عبدالقادر إلى التطورات التي تميز بها عصره» فاطلع على واقع 
الدولة العثمانية في صغره عندما زار المشرق وأدى فريضة ا لحج» ولاحظ ما كان يقوم به 
محمد علي في مصر من تحديث وإصلاح» كما لس اختلاف أسلوب الحياة بين 
المسلمين والأوربيين أثداء أسره بفرئساء وبعد الاصطدامات الأولى مع الجيش الفرنسي 


۰ 


لس مدى التفوق العسكري الأوربي » كما تعرف في تعامله مع الفرلسيين إلى مستوى 
معارفهم التقنية ومهاراتهم الحربية وخططهم العسكرية . فلاحظ ماقد ينجم عن 
تقدمهم العسكري من مخاطر من جراء ضعف المسلمين وقوة الأوربيين . 
ولعل الأمير عبدالقادر في ذلك تيقن أن واقع عصره جعل كل مواجهة مفتوحة 
مع أية دولة أوربية محكوم عليها بالفشل»› اول ف کون ید یاو فی وع 
الاستعمار وضياع المزيد من بلاد المسلمين»› بحيث تصبح المقاومة الجزائرية الباسلة ضد 
الاحتلال الفرنسي منذ ٠۸٤١‏ م وحتى الحرب العالمية الأولى عملا لا يُرجى من ورائه 
تحقيق النصر ونما هومجرد رد فعل إيجابي قد بُشعر الشحب بالعزة ويبقي شعلة الحياة 
منقدة في الأمة وذاكرة الأجيال . ولا نبالغ إذا قلنا في هذا المجال أن الأمير عبدالقادر 
أثداء إقامته بالمشرق قد اتخذ موقف التيقظ واللحيطة إزاء كل عمل عاطفي متسرع قد بجر 
ا لاسي على المسلمينء فبادر أولاً إلى إطفاء نار الفتنة في الشام ۱۸٠١(‏ م) وحال دون 
تنفيل الخطط الأوربي لتقسيم الدولة العثمانية في تلك الفترة المبكرة» كما لم يتردد في 
الوقوف ضد محاولة إشعال ثورة أخرى با جزائر في السيعينيات من القرن التاسع عشر» 
لأنها في نظره مدعاة إلى جر ويلات على المسلمين هم في غنى عنها آنذاك» وهذاما 
یفسر غضبه من موقف ابنه محيي الدین› الذي حاول الالتحاق بالثوار بمنطقة الجريد 
بالجنوب التونسي من غير علمه ومشورته» ونقمته عليه عندما اتصل بالثوار من أولاد 
خليفة بناحية تبسة» فلم يتردد في مراسلة قناصل فرنسا في كل من دمشق وطرابلس 
وتونس طالباً منهم أن يعيدوا ابنه إلى المشرق» وراسل في هذا الشأن ابن 
عمه في معسكر ليحث الناس على مقاطعته» وقد ذهب في موقفه هذا إلى حد 
التبرؤ من عمل ابنه © . 
إن هذا الموقف لا يكن تفسيره» كما ذهب إلى ذلك الأستاذ يحيى بوعزيز»› 
بالعطف الأبوي أوا غوف من المصير المجهول لابنه ولا حتى بتقيده الحرفي بالعهود التي 
أخذها الأمير على نفسه في تعامله مع الفرنسيين› وإنما هو يندرج في نظرنا في إطار 
نهج رسمه الأمير عبدالقادر لنفسه وخطة حاول الالتزام بها لصالح السلمين انتظاراً 
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لتطور الأوضاع وتخير الظروف» فمصلحة المسلمين هي التي تحكمت في موقفه هذ 
وهي التي جعلته يستغل مكانته للتوسط لكل مضطهد آومأسور سواء کان في داغسحاد 
كالإمام شامل» أوفي بلاد المغرب كمحمد الكبلوتي وابن الطاهر رزقي وابن ناصر ير 
شهرة الذين كاتب الأمير عبدالقادر في شأنهم بايات تونس ووزراء‌ها وكان له تآثير 
فيهم في إطلاق سراحهم (. 

لقد أسس الأمير عبدالقادر بمواقفه هذه في المشرق العربي لسياسة بديلة عن موجه 
الاستعماربالقوة أساسها القبول بالوضع وعدم الدخول في منازلة تتتهي حتماً لصال- 
الأورييين» والعمل في الوقت نفسه على ثخيير المعطيات لتكون مستقبلاً في صال- 
املسلمين وذلك بتربية خلقية قوية وتعامل نزيه لا يضحي بكرامة الفرد ولا مصلعحة 
الجماعة ويأخذ بعين الاعتبار ما يتطابه تطور الجتمع وتقتضيه مصلحة الأمةء ولذلاك 
حاول التفتح على أوربا والأخذ منها والتعامل معهاء > لكن الأمير عبدالقادر لم يذهب قي 
ذلك بيدا لأن النططات الأوربية كانت تعمل على الدوام من أجل إحباط هذا السحى 
وتتسبب دائماً في رد فعل من المسلمين دفاعاً عن التفس ورداً على المظالم الواقعة بهم 
والإجحاف الذي لحق بهم ء فظل الانفعال أساس تصرف المسلمين مع الغرب والهزاقم 
شای ااا ی ملاتا یر ر وار فاا رار ای م 
الطالبة بتغيير الأوضاع بعد أن خبر استحالة النصر بالاعتماد على القوة العسكرية» وهقا 
ما سوف تأخذ به حركات التحرر الوطني في العالم العربي والإسلامي بعد الحرب العالحية 
الأولى ويصبح أساس التطورات الإيجابية في العالم العر ريي الإسلامي بعد الحرب العالحية 
الثانية . فكان الأمير عبدالقادر بحق في توجهه هذا را اثدافي العمل السياسي الهادف إلى 
التعامل مع الغرب الأوربي في إطار الحافظة على القيم الحضارية للعالم الإسلامي» كما 
كان زعيما مجاهداً يقارع الأعداء ويتصدى للجيوش . 


۲ - محاولة ملء الفراغ والاستجابة لتطلبات العصروحاجات المجتمع ؛ 


إذا تجاوزنا النظرة الرسمية المركزية إلى التاريخ ال جزائري » التي تركز في أعمال 
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الفترة العشمانية سوى مواجهة للأوربيين وتدعيماً للمكانة السياسية للجزائر» يتضح 
للباحث في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والشقافي للجزائر في تلك الفترة» أن 
ا لجزائر تعيش حالة أزمة عميقة متعددة الجوانب جعلت نهاية الحزائر العشمانية أمرا حتمياً 
لا مغر مته منذ نة 1۷۹١‏ مء وان البديل للحكم المشماني في الجزاثر أصبح 
مطروحاً من خلال نشاط الطرق الدينية ودعوتها لإقامة حكم عادل وشرعي . فحسب 
نظرة المؤرخ فيكوء التي سبقت الإشارة إليهاء فإن البلاد الجزائرية مع مستهل القرن 
التاسع عشر كانت مهيأة لتقبل أحد الحلول الثلاثة لتجاوز أزمتهاء فإما حل "داخلي" في 
شكل تجدد للطاقات بقيادة زعيم وبفعل تيار فكري» أوحل "خارجي" قد يكون في 
شكل جيش غاز يفرض إرادته ويخضع الجميع لسلطته» » أوحل ”عدمي" عندما تعجز 
الجماعة عن إيجاد الحافز الداخلي ولا تسمح الظروف الخارجية بغزو أجنبي »› فتعم 
الفوضى والفتن ويدخل الجتمع في حالة جمود واضطراب قد تنتهي بتحلل بنية الشعب 
وتوجيهه في شكل مخاير لسيرورته التاريخية ومناف لمقوماته ا لحضارية . 

كانت الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي مهيأة للحل الداخلي ومتقبلة للحل الخارجي 
في آن واحد» فهيكلها الإداري العشماني يتصف بالجمود وعلاقاتها الخارجية القائمة على 
ا لجهاد البحري عرفت تراجعا مستمراًء إلا أن بنيتها الاجتماعية بقيت دائماً نابضة بالحياة 
RG 3‏ ة الإسلامية والشحنة ا لحضارية 
تي تختزنها التقاليد المتوارثة وتراث السلف . وقد أصبح البديل الداخلي في إطار تطور 
ید ظا ایی خی کن بدا قت سا اار۵ راتاخد ین طرق ای 
المتمثلة بشيوخ الزوايا والبايليك المتمثل في الموظفين وأعوانه وأفراد جنده» برغم أن هذا 
التعاون والتعاضدقد آعظی زعي للم الرکزي با زار ني القرن الادس غر 
وسمح له بالاستمرار في مواجهة الأخطار الأوربية والتهديدات الحلية . 


هذا وقد كدت هذه القطيعة بين الجهاز الحاكم (البايليك) والقوة الدافعة (الطرق 
الديئية) انتفاضات درقاوة والتجانية وتحول الطيبية والرحمانية والقادرية عن الوقوف 
بجانب موظفي البايليك . وقد كان ذلك في الواقع تعبيرا عن تغير في موازين القوى 
بين الطرق الدينية التي استطاعت اكتساب ولاء السكان والبايات المعادين لرجال الدين 
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منذ صالح باي في الشرق ومحمد الكبير في الغرب . ولعل قراءة متأنية للأحداث 
تسمح لنا بالقول بأن نظام البايليك في ال جزائر العشمانية قد تلقى في هذا الصراع ضربتين 
قاسيتين في معركتين فاصلتين لم يعد بمقدوره تجاوز آثارهماء الأولى معركة خناق 
عليهم" بنواحي اليلية بالشمال القسنطيني التي قتل فيها الشائر ابن الأحرش الباي 
عصمان وأبيدت القوة العسكرية المصاحبة له ۱۸٠١(‏ م)» والثانية معركة فرطاسة 
(وادي الأبطال) ۱۸١ ٤(‏ م) التي سحق فيها الثائر القادر بن الشريف الدرقاوي قوات 
الباي مصطفى المنصالي العجمي والتي عبرت عن الآثار التي تركتها قصيدة الشاعر 
الشعبي بوعلام بن الطيب السجراري » التي نقتطف منها هذه الأبيات ١١‏ : 
كي قصة الاجواد مع اتراك النوية 
يوم ان فزعهم ابن الشريف اوجاوا 
ذوك أتراك الكرسي دهر فاتوا رهيبة 
قالوا الأجواد على حرمتنا نزكاوا 
تغلبوا الاتراك واسلموا في الضرية 
اهل القعدة البيضة كامل تعراوا 


جسد هذا الصرإع بين البايليك والطرق الدينية الذي سبق الاحتلال الفرنسي 
إمكانية تحقيق حل حل داخلي من خلال أخذ القوى المحلية المتمثلة في الطرق الدينية زمام 
المبادرةء وها ما يجعل جهاد الأمير عبدالقادر وعمله من أجل إقامة دولته استمراراً 
محاولات إيجاد بديل داخلي يجدد الدولة الجزائرية» وكان ذلك أمراً مكنا لولا تغلب 
الآلة المسكرية الفرنسية التي أسقطت الخحل الداخلي البديل وكرست الحل الخارجي 
الغروض بالقوة والمتمثل في الاستعمار الأوربي الاستيطاني . 
۳-محاولة تتحقیق مصالحة مع الذات والتغلب على المجزالذاتي : 

كانت حركة الأمير عبدالقادر في مظهرها الحربي وطابعها المدني مصالحة مع 
الذات فرضها تطور الأوضاع التي لم تعد فيها ا جزائر نظاما عسكرياً مغلقاً مشدوداً إلى 
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البحر ومرتبطاً بشكل أوبآخر مركز الدولة العشمانية كما كان الحال عليه في الفترات 
الارلى من الحكم العثماني » وإنما أصبحت ويخاصة منذ النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر طاقات بشرية موجهة | إلى الداخل تحركها طاقات ذاية وإمكانيات محلية . فکان 
الأمير عبدالقادر تعبيراً صادقاً عن هذا التوجه عندما استطاع بجهاده أن يقدم نموذجاً 
حي للحاكم ا امول سواء في الإخلاص للوطن أوالذود عن حرمة الإسلام أوفي 
الالتزام بصفات التسامح واحترام المبادئ الإنسانية الرفيعة» فألغى الصورة الكريهة 
للحاكم العشماني المنغلق على نفسه والمستبد بأمره وأبرز وجهاً مشرفاً للقائد الكفء 
المتشبث بقيم حضارته العربية الإسلامية . 
لقد كانت حركة الأمير عبدالقادر ا لحهادية ومحاولته بناء دولة حديدة استجابة 
موفقة لتجاوز العجز الذاتي الذي عاشه العرب والمسلمون لعدة قرون بعد أن تحطمت 
قدراتهم الذاتية . فامحلل لمعطيات التاريخ المجهادي للأمير عبدالقادريرى أن هذه 
التجربة كانت موفقة إلى أقصى حد بالرغم من قصر مدتها وذلك لتوافر ثلاث صفات 
في الأمير قلما تجتمع في غيره » الأولى لها بعد عسكري» والثانية ثقافيةء والثالثة لها 
طبيعة دينية . 
إن استقراء التاريخ يؤكد لنا أن كل الحركات المؤثرة في تاريخ المسلمين بصفة عامة 
وتاريخ الجزائر بصفة خاصة» تتطلب تلاحم العوامل الدينية والثقافية والحسكرية في 
وضع التصور وتلفيذ القرار. وقد استطاع الأمير أن يجمع هذه الأبعاد الثلاثة في 
سلو که وثقافته وتصرفاته › وو 0 ال الو العك ر ع عر ةا ران اا 
ومع الدافع الديني » قَسرّ عبقرية الأمير القادر يكمن في أنه استطاع أن يكون قائداً 
عسكرياً محنكاً قادرا على جمع الكلمة وفقيهاً عارفاً بأحكام الشرع وملتزما بتطبيق 
الشريعة› وعالاً واسع الفكر متسامحامع الآخر ومتفتحاعلى واقع مجتمعه 
ومقتضيات عصره . ولعل الأزمة التي عاشتها حركة المقاومة الجزائرية بعده -۱۸٤۷(‏ 
4۹ ..ح)» والوضع الحرج الذي تعيشه الجزائر اليوم يكمن في حدوث تنافر بين 
الظاهرة العسكرية التي توفر الوحدة والأمن باعتيارها اليد القاعلة» والظاهرة الدينية 
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التي تشكل الدافع إلى العمل والحافز للانطلاق» والأرضية اللقافية التي تسمح لذوي 
العلم والخبرة بتأطير الدولة والإسهام بالبناء. 

إن ملحمة الأمير عبدالقادر الجهادية بالرغم من قصر مدتها الزمنية ونجاح 
الفرنسيين في وضع نهاية مأساوية لهاء إلا أنها في مجال الذاكرة التاريخية للأجيال 
العربية كانت وستظل تجربة رائدة للإسهام الحربي في صنع الأحداث وتخيير الواقع ء 
فقد جمعت بين مواجهة العدو ويناء الذات في آن واحد» ووافقت بين القيم ا لحضارية 
والأحكام الدينية ومتطلبات انجتمع وحاجاته بحيث يتكامل عمل الفقيه في المدينة مح 
نشاط المرابط في الريف» وتتلاحم مهمة موظف الإدارة في المدينة وا جحندي في الثكنة 
مع طبيعة عمل المشتغل في اليرّف والقائم على فلاحة الأرض »› وهذا أساس نجاح الأم 
وسر تقدم الشعوب . 

من خلال هذه النظرة وبالرجوع إلى تجربة الأمير عبدالقادر الرائدة» نقر بأن واقع 
الأقطار العربية والإسلامية الملتصف بالعجز والجمود يرجع سببه إلى فقدان هذا التلاحم 
والتكامل والتدسيق في أداء العمل » فالحركة الوطنية الجزائرية المعاصرة عجزت عن التطور 
من خلال تيار فكري أوتوجه إيديولوجي أودعوة إصلاحية متكاملة ومتفاعلة ومجددة 
وقادرة على خلق الميكانيزمات الكفيلة بنقل الإنسان اللجزائري من منزلة الرعية إلى مرتبة 
امواطنة . وبذلك تكرس عجزامجتمع الجزائري وقصر دون تحقيق المصالحة مع نفسه ومع 
غيره» وتجدد في حياتناء بفعل غياب تكامل النظرة ومنطقية العمل وتحديد الهدف»› 
الموروث التاريخي العثماني» با يتميز به من تأزم اجتماعي وعجز اقتصادي وانغلاق فكري 
وتبعية خارجية زادتها مؤثرات الاستعمار الفرنسي حدة وخطورة. 

هذا وحتى تكتمل صورة الأمير عبدالقادر في الذاكرة التاريخية للأجيال العربية› 
يكون من الضروري في نهاية هذا الكتاب أن نثيت بعض الانطباعات والأحكام المتعلقة 
به والتي أدلى بها من تعامل معهم وحاربهم أوسجلها من ظلت ذاكرته حية في 
ضمائرهم . فقد وصفه أعداؤه من الفرنسيين ومنهم الكاتب اليميني لويس فويو 
19س sس1)‏ بأنه "عدوخطير. . . مثل كل القوى التي تحارب فرنسا. . . إنه 
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تولى الصدارة بين أهله في جميع الأمور؛ وهو أفضل الفرسان وأبرع الحاربين وأفقه 
العلماء وأذكى السياسيين وأفصح الخطباء وأتقى المسلمين»› وهو المنظم الأوحد. . . 
وآأقدر واحد على تحفيز الإهان" ("). كما قال عنه الجنرال دوما (عه«سو0) الذي تعرف 
إليه عن كثب عندما كان قنصلاً لفرنسا بمعسكر بأنه "رجل رفي المنزلة وأن التاريخ سوف 
ينصفه ويجعله يحتل مكانة كبيرة 9 . وحتى خصمه اللدود الحنرال بيجو (لe4ع8u)‏ 
اللي وضع حدا مقاومته» لم بخف إعجابه بجوانب العظمة في الأمير عبدالقادرء وهذا 
ما أعرب عنه في العديد من رسائله ()ء فوصفه في إحداها ۲٠(‏ من ماي ۱۸۳۷م) بأنه 
"الرجل القادر وحده على توحيد العرب نحو طريق الحضارة والتجارة"» وفي رسالة أخرى 
۱٤(‏ من ماي ۱۸٤١‏ ء) أبدى ”نخوفه من قدرة الأمير عبدالقادر ودهائه وحنكته التي 
جعلته خطراً على الفرنسيين"» وفي رسالة ثالثة (۲۳ من مارس ١٤۱۸م)‏ أقر بأن "الأمير 
عبدالقادر رجل معتبر جلا لدرجة أن التاريخ يجب أن يضعه بجانب يوغرطة"» وفي 
رسالة رابعة (۲۸ من جوان ۳٤۱۸م)‏ وصفه بأنه "عدو نشيط وذكي وسريع الحركة» وله 
تأثير في العرب بفعل عبقرية وعظمة القضية التي يدافع عنها . . . فهوأمل المسلمين 
التحمسين". وحتى بحدما اضطر الأمير عبدالقادر إلى التحول إلى حرب العصابات فإن 
المارشال بيجو» رغم عدائه له› نجده يؤكد في رسالة خامسة "أنه رغم الضائقة التي أصبح 
فيها الأمير والحنة التي ألمت به» إلا أنه لم يتخل عن الدفاع عن الوطنء لأن روح المقاومة 
لديه قادرة على التصدي لكل المحن"» كما وصفه بعد تسليمه في رسالة له بتاريخ ۱۷ من 
جوان ۸٤۱۸م‏ بأنه "أحد الوجوه التاريخية الكبيرة لعصرنا . 


وأما الكولونيل سكوت (0۲ء5) (١٤۱۸م)‏ فإنه اعتبر الأمير عبدالقادر مع محمد 
علي بأنه ما "أعظم الشخصيات في العالم الإسلامي في العصر الحاضر (القرن التاسع 
عشر)" ٤‏ وشاطره الرأي الضابط والکاتب الفرنسي جانتي دوبوسي (Genty de Bussy)‏ 
الذي ذكر بأن "الرجلين (محمد علي وعبدالقادر) إنذاك أكثر الرجال اعتبارا على أرض 
إفريقيا" . كما نوه الماريشال سولت (8001 ماع36( بالأمير أمام البرلان الفرنسي 
قائلاً : "إنه بعد تواري نابليون بونابرت عن مسرح الأحداث قإن الأمير عبدالقادر ا لجزائري 
أحد ثلاثة رجال هم عظماء عصرهم إلى جانب محمد علي والإمام شامل” ‏ . 
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هذا وقد سجل العقيد الإنكليزي تشرتشل» صديق الأمير عبدالقادر وكاتب 
سیرته » آول انطباع عنه عندما التقی به بقوله : "نه یتصرف ویتکلم کرجل اعتاد على 
السلطة وبطريقة سيد عظيم» إنه بحق سيد أحاسيسه إلى حد لا يكن تصوره" .)١‏ 
وقال عنه بيستر زونوفسكي البولندي الذي تعرف إليه في فترة كفاحه : "إنه رجل ورع 
المنزع؛ متين الخلق من غير تعصب . . . يفي بالوعد ولکنه في مفاوضاته ديبلوماسي 
محنك وداهيةء» فقلمايغضب ويحتد ويعرف كيف يسيطر على نفسه . . . إن هذا 
الرجل يقدم نموذجا حقيقياً لقائد أمة. . . وإن أيامه يكن أن تنتهي بالقتل في ساحة 
الحرب أوالأسر في يد العدوء ولكن التاريخ العادي سوف ينحه مكانة بين الرجال 
الأكثر أهمية في عصرنا" ‏ . أما كليميرالت الألماني فقد نقل عنه صديقه بوكلير 
موسکاو ما سجله عن الأمير عبدالقادر في أو ل لقاء به بهذه العبارة : "إن الانطباع الذي 
تركه الأمير في تفسي هو انطباح سياسي أوربي حاذق أكثر منه انطباع محارب عري 
مخیف" . وهذا ما اقتنع به أحد الضباط البولنديين الذي عملوا في الجيش الفرنسي 
وای و : "إنها سعيدة تلك البلاد التي توجد في مثل هذه الظروف 
رجلا موهوبا فائق ق القدرة كالذي (أي الأمير عبدالقادر) يقود العرب اليوم (١٤۸٠ءم)؛‏ 
إنه بحق فارس الإيمان وزعيم الاستقلال الوطني » وإن الظروف الآئية سوف تنقل اسمه 
إلى الأجيال كمثال يقتدون به"( . 

أا المؤرخ والمستشرق الألاني كارل بروكلمان فقد ذكر الأمير عبدالقادر في كتابه 
"تاريخ الشعوب الإسلامية" بأنه : "کان بارعا وشجاعاً. . . حامي الإسلام ومنقذه. 
وماثله في رأبه امؤرخ والمستشرق الروسي لوتسكي في ”تاريخ الأقطار العربية الحديث' 
بقولر : كان محاريا جريا وفارساً ماهراً وقناصاً صائباً وقائداً عسكرياً عبقرياً > کان خطیباً 
ملهما يسر السامعين كلامه الحكيم الفصيح » وكاتباً فذاً ومنظماً قدير .)١‏ 

ولا ننسى في هذا امجال أن نسجل آراء بعض الكتاب العرب المسلمين» ومنهم 


الرحالة التونسي محمد السنوسي الذي زار الأمير عبدالقادر في منزله الريفي وهو في 
مرضه الأخيرء ووصفه في رحلته بهذه العبارات : "وبا لحملة فهذا الأمير عبدالقادر قد 
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جمع الله له خصالاً حميدة من سعة العلم والأدب والصلاح والخيرية وسعة الفضل 
والكرم وكرم النفس والشجاعة ورغد الميش وطول اليد ونفوذ الكلمة وبرور الأبناء 
مع حسن الأخلاق القوي ال مذاق'". كما خصه أبوالقاسم الحفناوي بهذا الوصف في 
كتابه "تعريف السلف" : ”هوالإمام الأوحد والعالم الفرد والعارف بالله» والتقي 
الأداة» عالم الأمراء وأمير العلماء" ". وقال عنه الشيخ الإمام ابن عاشور في الذكرى 
المثوية لوفاته : "إن الإيمان الذي كانت نفس الأمير القادر عامرة به هو الذي جعل 
مواطنيه ينقادون له» ویبایعونه» ویسیرون من ورائه لتحرير الجزائر» وإن اسم الأمير 
عبدالقادر یکن آن یطلق على کل مجاهد عربي في کل مکان"( . 
إن صدى الأمير عبدالقادر في ذاكرة الأجيال تدفعنا في ختام هذا الكتاب أن نردد مع الشاعر 
ا لجزائري أبوعبيد صالح هله الأبيات من قصيدته الرائعة في ماثر الأمير عبدالقادر ‏ : 
ماعاش عبد (القادر) الجبّارحي 
أ اثلا بروائع الآثار 
بطل يبهڑٌنفوسناذكر اسيمه 
وتميدرعبأمهجة الاشرار 
لاغرو: تلك م_هابة الرجل الذي 
في الحصرب قضلى زهرة الأاعمار 
عشرون عاماأ في السام يصول 
في وجه العدوالخضائن الغسدار 
لاقى الععمدوالويل منلةً فمانجا 
إلابفضلالغفدر والإنكار 
ماخانك العسزم الوطيد ايا سل 
سل الباس,»لكن قلّة الانصار 


AE 


A 


تھے که چ مھ 


۱۲ 


هوامش الخاتمة 


1 - G. Monod, La vie et la pensée de Michelet, Paris, s.d. 
بليخانوف» تطور النظرة الواحدية إلى التاريخء ترجمة محمد مستجير, القاهرة. دار‎ 
. ۱۰٤ ؛,ص.‎ ٩۹ الكتاب العربي الطباعة والنشر,‎ 
3 - Th. Carlyle, On Heros and Hero-worship. 
عن أحمد محمود صبحي» في فلسفة التاريخ» الإسكندريةء مؤسسة الثقافة الجامعيةء‎ 
. 1٤.ص‎ /,/ ٥۵ 
. 1۲ المصدر السابق» ص.‎ 
: التعرف إلى نظرية فيكو في تطور التاريخ وتعاقب عصورهء راجع‎ 
- G. B. Vico, La science nouvelle, Traduit de I'italien par Trivulzio, Paris, 
Qallimard, 1993. 
- G.B. Vico, Ouvres choisies, Traduites et présentées par J. Chaix-Ruy, 
Paris, P. U. F, 1946. 
.٠١ آپوالعید دودو الجزائر في مؤلفات.... المصدر نفسهء ص.‎ 
.1١ عبدالرحمن الجيلاليء الملصدر نفسه» ج. ٤ء ص.‎ 
.١1 ناصر الدين سعيدوني» مقاومة أحمد باي.... المصدر نفسه» ص.‎ 
.۱۸٠-١۷۹ يحيى بوعزيز, الأمير عبدالقادر رائد الكفاح.... المصدر نفسه؛ ص ص.‎ 
يحيى بوعزيز, ولائق جديدة عن موقف الاأمير عبدالقادر والدولة العثمانية من الثوار‎ 
. ۲٤-١١ مجلة الثقافةء عدد ۳۹- جوان-جريلية ۱۹۷۷ ص ص.‎ ۱۸۷١ المفرانيين عام‎ 
يحيى بوعزيزء موقف الرسميين التونسيين من الصبايحية والكلبوتيء مجلة الأصالة‎ 
. ۲۳٣۲-۲۲۲ العدد ۱۹۷۸/۱۱-1۰ ص ص.‎ 
11-N. Saidouni, Indice de la vie rurale en Algérie ottomane : la conjonc- 
ture agraire dans 'Algérois de 1791 ù 1830, in Actes du VII è Symposium 
du C. I. E. P. O. , Peçs, Hungary, Ankara, 1994, pp. 317-331. 
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13 -L. Veulllot, op. cit., pp. 45, 188, 266. 


14 - M. Habart, op. cit, p. 11. 
15 - Idem, pp. 36 -37. 


16 - Genty de Bussy, De Petablissement des Francais dans la Regence d’ Alger, T. I, 
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Paris, 1839, Appendice, p. 294. 


17 - M. Habart, op. cit., p. 36. 


18 - Idem, p. 11. 


19 - E, Reklajtis, op. cit., pp. 98 - 99. 


کارل بروکلمان, المصدر نفسهء ص. ۱۹۰. 
لوتسكيء المصدر نفسه» ص. .٠٠١‏ 

محمل السنوىسي. المصدر نفسهء ج. ۳» ص. ۲۲۰ . 
آبوالقاسم الحفناوي» المصدر تفسهء ج. ۲ ص. .۳۷١‏ 


یحیی بی‌عزیز» الأمير عبدالقادر رائد الكفاح.... المصدر نفسهء صس. ٤‏ 


اللصدر السابق. ص. ۲۳۷ . 
ا 
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20 - Idem. 
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اللحق (۱) 
ببليوغرافيا أوثية عن الأميرمبد القادر 


المصادرباللغة العريية : 


ابن التهامي» مصطفىء حياة الأمير عبدالقادر» مخطوط بالمكتبة الوطنيةء الجزائرء رقم 
۲ نشره محققاً ونسبه لمصطفى بن التهامي الأستاذ يحيي بوعزيزء سيرة الأمير 
عبدالقادر وجهادهء بيروت» دار الغرب الإسلامي؛ ١۹۹٠ء‏ كما حققه ونشره ونسبه إلى 
الأمير عبدالقادر الأساتذة: محمد الصغير بناني» محفوظ سماتي» محمد الصالح 
الجون» تحت عنوان "مذكرات الأمير عبدالقادر» الجزائر دار الأسة ط. ۲۳ ۱۹۹۸ء 
واستعملناه في الكتاب بعنوان «السيرة الذاتية للأمير عبدالقادر». 


ابن رويلهء قدورء وشاح الكتائب وزينة الجيش المحمدي الغالب ويليه ديوان العسكر 
الحمدي الليانيء تقديم وتحقيق محمد بن عبدالكريم» الجزائرء الشركة الوطنية للنشر 
والتوزیع, ۱۹۸ . 

ابن عبدالله (شاعر شعبي). قصيدة في مبايمة الأمير وتنظيم المقاومة تحت لوائه. 
ابن عبدهء؛ نعمانء؛ بحسل اللثام عن نکیات الشام؛ مصر A40‏ صس ص. YE.‏ . 
ابن عودة المزاري (الأغا)ء طللوع سعد السعود في اخبار وهران والجزائر وإسبانيا 
وفرنساء تحقيق ودراسة یحیی بوعزیز» بيروت» دار الغرب الإسلامي» ۹۰ e,‏ 
ص صس. ia 1Y‏ ص صس. 00-0 „ 

ابن محيي الدين (احمد)ء تاريخ في سيرة آخيه الأمير عبدالقادر (انظر القسم الاجنبي 
من الببليرغرافيا). 


ارشیف إستانبول» دفتر إرادة عدد ١۸٤٤ء‏ تاریخ ٠١١۹‏ هجرية / ۱۸٠١-٠۸١١‏ وثيقة 
تثعلق بالموقف المشرف للدولة العثمانية خصوص استقبال الأمير عبدالقادر القادم من 
مناه بفرنسا إلى مدينة بورصة. 
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الأمير عبدالقادر إلى الصدر الأعظم العثماني علي عبدالله بن عبدالمجيد خان (بالعريية). 
أرشیف إستانبول» دفتر خط همايرن؛ رقم TYEAY‏ تاریخ \Y0.‏ هجرية / ~\AYt‏ 
وإثارة الفتنة والبلبلة بين الجزائريين وتفريق كلمة السلمين في الجزائر» وذلك في 
السنوات الأرلى من الاحتلال (بالتركية). 

۹ وثيقة خاصة بإسكان ٠٠١‏ نفر من الهاجرين الجزائريين الذين توجهوا إلى 
الماك العثمانية بمدينة صيدا وضواحيها (بلاد الشام) (بالتركية. 


الأمير عبدالقادر الجزائري» دیوان الأمير عبدالقادں شرح وتحقيق ممدوں حقي؛ طط ۳ء 
بیروث. دار مكتبة الحیاة ۱۹٩۰١‏ . 


الأمير عبدالقادر الجزائري» ذكرى العاقل وتنبيه الغافلء تحقيق وتقديم ممدوح حقي» 
بیروت؛ دار مكتبة الحياة .۰ 

الأمير عبدالقادر الجزائري» مراسلاته مع إسبانيا وحكامها العسكرين بمليليةء تشر 
وتعلیق یحیی بومزیز. الجزائںء قستطینةء ۱۹۸۲ طا ۱۹۸٩‏ . 

الأمير عبدالقادر الجزائريء المقراض الحاد لقطع لسان منتقص دين الإسلام بالباطل 
والإلحاد نشر محمل بن عبدالله الخالدي المخربي» ببروت؛ دار مكتبة الحياةء بدون تاریخ. 
الوطنية الجزائرية. رقم ۲۰۹۲ ۲۰۹۶ ۲٠۹۵‏ . 


الأمير عبد القادر الجزائريء المواقف في التصوف والوعظ والإرشادء مراجعة لجنة من 
علماء دمشق؛ ثلا آجزاء طا دمشق› دار اليقظة الحرييةء ۱۹1۷ (طبعة القاهرة 
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۲؛. ج۲ ,۰ ص ص. ۲۲۲-۳۱۹ . 


السنوسي» محمد الرحلة الحجازية, تحقيق علي اشنوفي» تونس, الشركة الوطنية 
للتوزيم؛ VA‏ ج ص ص. 1.۹۷ . 

الشقرانيء احمد بن عبدالرحمن الراشديء القول الأوسط في أخبار بعض من حل 
۱؛, ص ص. ٤٤-۳٤‏ . 

بيرم الخامسء محمل» صفوة الاعتبار پمستودع الأمصار والأقطارء بدروت» دار صائر» 
چ ف خن 2 


بیرنت» يوهان کارل؛ الآامير عبدالقادر» ترجمة آپو العيد دودىء الجزائر» دار هومةء 
۷ ۸ ص. 


تشرشل» هذري؛ حياة الأمير عبدالقادرء ترجمه وقدم له آبی القاسم سعد الله ط. ١ء‏ 

تونس, ١۱۹۷ء‏ هل٣ ٠,‏ الجزائء الشركة الوطنية للنشر والتوزیی ۱۹۸۲ . 

دينيزن, أف الأمير عبدالقادر رالعلاقات الفرنسية العربية في الجزائرء ترجمة وتقديم 

آبو العيد دولوء» الجزائى دار هومة» ۹ ۱۳ صس. 

سكوت. الكولونيلء مذكرات عن إقامته في زمالة الأمير عبدالقادر (١١۱۸)ء‏ ترجمة 

وتعليق إسماعيل العربيء الجزائرء الشركة الوطنية النشر والتوزیع. ٠۹۸۱‏ . 

مالتسان, هاپنریش فون, ثلاث سنوات في شمال غربي إفریقیاء ترجمة آبوالعید دودو 
ج ۷ ص ص. ۳۱۱-۲٣۵‏ ج. ۳ ۰۱۹۷۹ ص ص. ۲٣٤-۲٣۲‏ و۲٣۲-٣٣۲.‏ 

الجزائرء الشركة الومنية النشر والتوزيع. 

محمد السعيد. مذكرات عن القضايا العربية والعالم الإسلاميء دمشق, دار اليقظة 

. ٠۹٩٤ العربيةء‎ 


محمد بن الأمير عبدالقادر الجزائريء تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبدالقادر 
طا الإسكندريةء المطبعة الأهليةء .1 ط. e‏ جزآن في مجلد ا شرح وتعليق ممدو 
حقي؛ دمشق» دار اليقظة العرييةء 4 . 
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محمد بن الأمير عبدالقادر الجزائريء ذزهة الخاطر في قريض الأمير عبدالقادر, 
القاهرة. مطبعة المعرفةء nf‏ صس› بدون تاریخ. 


۲- المراجع والدراسات الحديثة باللفة العريية : 


ابن السبع» عبدالرزاق, الأمير عبدالقادر الجزائري وأدبه» طا الكويت. مؤسسة جائزة 
عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري» .٠٠٠١‏ 


البستانيء بطرس» الأمير عبدالقادر الجزائري» ببروت؛ دائرة المعارف؛ \AAY‏ المجلد 
الحادي عشر. 

البستاني؛ بطرس» محیط المحيط بیروت؛ منشورات مكدبة لبڌانء ل. نٹ المجلدان الأرل 
والٿاني؛ (طبعة مصورة عن طبعة .۷م( 

10 بیروت؛ \AAY‏ ترجمة الأمير عبدالقادرء ia‏ ص ۵ ., 

محمد بهجة البيطار» دمشق» مطبوعات المجمع العلمي العربيء ١١١۱ء‏ الجز, الثاني. 


التميمي» عبدالجليلء بحوث ووثائق في التاريخ المغريي (١۱۸۳-١۱۸۷)ء‏ تونس» الدار 
التونسية للنشر, ۱۹۷۲ . 


الجندي؛ آثور؛ تراجم الأعلام المعاصرين في العالم الإسلاميء القاهرةء منشورات 
مكتبة الأنجلو الملصرية .٠۹۷۰‏ 


الجندي. أدهم» أعلام الأدب والفضن؛ دمشق» مطبعة مجلة صوت سورية, ,\o0f‏ الجزء 
الأرل. 


الجيلالي, عبدالرحمن» تاریخ الجزائر العام یروك دار الثقافة. ۱۹۸۰ء ص صس. ۳-۹ . 
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الحاجري» طهء جوانب من الحياة العقلية والأدبية في الجزائرء القاهرةء منشورات معهد 


عسكريةء ملاحم بطولية للأمير عبدالقادر الحسني الجزائري وقروعه من أبناء وأجداد قي 


الركيبيء عبداللهء الشمر الديني الجزائري الحديث, الجزائر الشركة الوطنية للذشر 
والتوزیم» ۱۹۸۱. 


الزركليء خير الدين؛ الأعنلام ترجمة الأمير عبدالقادن ٠, o‏ پبیروت؛ دار العلم 
للملایین. ۱۹۹۲ ص. ۱۷١‏ . 


السلاري» أحمد الناصري» الستقما في اخبار المغرب الأقصى» الدأر البيضاء دار 
الكتاب. ETaÎ‏ ج ٩‏ ص صس ۷ 


السندوبي» حسن» أعيان البيانء ط. ١‏ القاهرة المطيعة الجمالية, ۱۳۳۲ / .٠١۱٤‏ 
الشطي» محمد جميل» أعيان دمشق؛ ط. ١ء‏ بيروت» منشورات المكتب الإسلامي .٠۹۷۲‏ 


الشطي» محمد جميل» روض البشر في أعيان دمشق في القرن الثالث عشرء دمشق. 
منشورات دار اليقظة العربيةء ۱۳۱۶ / .٠۹٤٤١‏ 


الصلع» عادلء تاريخ حركة استقلالية قامت في المشرق العربي عام ۱۸۷۷ م» یریت ٠١۹۲٩‏ . 


الطمار» محمد بن عمرو, تلمسان عبر العصور؛ دورها في سياسة وحضارة الجزائرء 
الموسوعة التاريخية للشباب : اعلام السياسة والحرب)ء الجزائر,ء ا مؤسسة الوطنية 
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العربيء إسماعيل. العلاقات الديبلوماسية في عهد الأمير عبدالقادرء الجزائرء الشركة 


الوطنية النشر والتوزیع ۱۹۸۲ . 
الوطنية النشر والتوزيم» ۱١۹۷١‏ . 


للشباب: اعلام السياسة والحرب). الجزائرء ا لمؤسسة الوطنية الفنون المطبعيةء وحدة 
الرغاية ۱۹۸٩‏ . 

العسلي» بسام؛ المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي ,)۱۸۳۸-۱٨۳١(‏ بيرت دار 
النفائس: ۱۹۸۰ . 

العلويء محفهلد الطيب مظاهر المحقارمة الجزائرية 40٥ EA.‏ طا قسنطينة. دار 
٤‏ ص ص ۲۲ ٤٩‏ . 


المدنيء أحمد ترفیق؛ کټاب الجزائر. 


المرابط جواد» التصوف والأمير عبدالقادر الحسني الجزائريء دمشق؛ دار اليقظة 
العريية. ٠۲۸ ۱۹٩۱۱‏ ص. 

الوحدة العريية. ۱۹۸۷ . 

بروکلمان» کارل؛ تاریخ الأدب العرييء ترجمة عبدالحليم النجارء ط. ۲ القاهرة دار 
المعارف ١۱۹1ء‏ الجزء الثالث. 


برحوش. عمار, التاريخ السياسي للجزائرء من البداية إلى غاية 1Y‏ بیروت» دار 
الغرب الإسلامي, ۹4۷ ص ص. ۱۱٣-۱۰۸‏ , 


بیعریز؛ یمیی؛ الأمير عبدالقادر رائ الكفاح الجزائري طا توذس» الدار المريية 
ونس \foV,‏ 


A 


بوعزيزء يحيىء الجديد في علاقات الأمير عبدالقادر مع إسبانيا وحكامها العسكريين بمليليةه 
ترجمة وتعلیق یحیی بو‌عزیز مع میکیل إبالزا قسنطينة, دار البعث. ۱۹۲ ١١۳‏ ص. 


بوعزیزه يحيى» ثورات الجزاتر في القرنين التاسع عشر والعشرين. الجزائر-قسنطينة 
دار البعٹ ۱۹۸۰ء (ما یتعلق بالامیر عبدالقادر ص )۳١ ٠١‏ 

بوعزيزء يحيى» كفاح الجزائريين من خلال الوثائقء الجزائر» امؤسسة الوطنية للكتاب 
1 (مجمومة وثائق تتعلق بالامیر عبدالقادرء ص ٤١‏ ۱۰۰ و۹٤۲‏ ۴۱۰). 

بونفيحة, فتيحة. الإنتاج القكري الجزائري المخطوط في المكتبة الوطنية الجزائرية. 
دراسة تحليلية للمخطوطات, رسالة ماجستير جامعة الجزائر ١۱۹۹ء‏ ما يهم الأمير : 
س ص. -۵۷ . 

تلمسانيء ابن يوسف؛ الطريقة التجانية وموقفها من الحكم المركزي بالجزائر (الحكم 
العثمانيء الأمير عبدالقادں الإدارة الاستعمارية)ء ۲--. .۱۹ء رسالة ماجستیر؛ 
معهد التاریخ, جامعة الجزائر» ۱۹۹۸ ص ص. ۲۰٠-۱١۹‏ . 

المؤلفات التيمورية. ۱۳۸۷ / .۱۹٩۷‏ 

.٠۹٩۱ التجاريء‎ 

خرفي» صالع, الجزائر والاصالة الثورية, الجزائرء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 
۹Y‏ )ما يهم الأمير :س صس. -). 

داغرء يوسف أسعد» مصادر الدراسة الأدبيةء منشورات الجامعة اللبنانيةء بيروت» 
المكتبة الشرقية. ١۱۹۷ء‏ الجزء الثالث. القسم الأرل. 

الوطنية للنشر والتوزيع» ۱۹۷١‏ . 
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زوژي عبدا لحميد» نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر (۱۹۰۰-۱۸۳۰)؛ 
الجزائرء المئسسة الوطنية للكتاب» AAA‏ ص ص. AYN‏ . 

زيادةء عبدالقادر والغالي الصادق, تاريخ المغرب العريي الحديث, الجزائر, المعهد 
ستودارت» لوثروب؛ حاضر العالم الإسلاميء ترجمة عجاج نویهض؛ طا هحر \YoY‏ 
هجرية» ج س صس. -۱¥41 . 

۹ / ۰۱۹۲۸ ترجمة الأمیر عبد القادر. ص ص. 1۹۳-٦۹۱‏ . 

سعد اللهء ابى القاسم» محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث, ط٣,»‏ الجزائرء الشركة 
الوطنية للنشر والتوزیع؛ ٠۹۸۲‏ . 

سعداللهء أب القاسمء الحركة الوطنية الجزاثرية (۱۹۰۰ ۹۳۰٠م)ء‏ بيروت, منشورات 
دار الآداب 4 ص صس؛ ۹ ا 

سعدالله آبو القاسم؛ القاضي الأديب الشاذلي القسنطيني؛ دراسة وتنصوس»؛ طا 
ج ,؛ س صس. c\T—EA‏ ج۹؛ ص صس. Vg eTA1—TAE‏ س . 10 aol cE‏ 
ص ص. ۰° ۲۰۸ ۲۲ ITE ۳.0 £ ۲۹4 AY‏ . 

والجغرافي للغرب الإسلاميء بیروت؛ داں الخرب الإسلاميء ۹ ؛؛,/ ص ص. ۷-1۰۴ء۱ . 
شنیرب: روبير؛ القرن التاسع عشر, ترجمة يوسف أسعد داغر وفرید محمد داغرء طہ 
>١‏ بپروت» منشورات عویدات. .۱۹٩٩‏ 

بیروت؛ مطبعة الآباء البسوعيينء SÎ‏ 


— YAY — 


صالع السيدء فؤاد» الأمير عبدالقادر متصوفاً وشاعراًء الجزائرء المؤسسة الوطنية 
للکتاب. ۱۹۸۰ ۲٤۹‏ ص. 


صلاح» أحمد, التصوروف والإصلاح عند الأمير عبدالقادرء دراسة تحليلية (رسالة 
ماجستیر). 
صیام؛ زکرياء دیوان الأمیر عبدالقادر, الحزائرء دیران المطبرعات الجامعية. 


طرشونء نادية الهجرة الجزائرية إلى الشام ۹١١-۱۸4۷(‏ م)ء رسالة ماجستير 
جامعة دمشق» ٩۱۹۸ء‏ عمل غير مطبوع. 


غرايبةء عبدالکریم سورية في القرن التاسم عشر (۰ \AV1—\A E‏ م( محاضرات 
جامعة الدول العريية. معهد الدراسات العربية العاليةہ ۱۹1۲-۱۹٩۱‏ ص. ۲٠٠‏ . 


قداش» محفوظ الأمير عبدالقادرء سلسلة الفن والشقافة, وزارة الإعلام والثقافة. 


كحالة عفر معجم الولفين؛ ترجمة الأمير عبدالقادر؛ ج۰ ص. 4۸ . 


كورانء ارجمندء السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر (۱۸۲۷ .)۱۸٤١‏ 
ترجمة عبدالجليل التميمي» ط ۲ تونس, الشركة التونسية الفنون والرسم» .٠۹۷٤‏ 


لوتسکي› ف.» تاريخ الأقطار الحربية الحديث؛ ترجمة عفيفة البستاني» موسكي دار 
التقدم؛ ؛/ ص ص. YE.0‏ , 


محمل کال حسنن ؛ الحاميء الأمير عبدالقادر الجزائري» سلسلة عظماء الإسلام 
بيروت المكتب العالمي ۱۹۸۰ . 


مكي» جلول» المساهمة الجزائرية في النهضة العريية ببلاد الشام .)۱۹۱۸-۱۸٩7(‏ 


مناصريةء يوسف» مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب )۱۸٤١ ۱۸١۲(‏ الجزائر, 
المؤسسة الوطنية للکتاب. ۱۹۹۰ء ٠٠۳‏ ص. 


ی 


- AY - 


- نايت بلقاسم مولود قاسم شخصية الجزائر الدولية رهيبتها العامية قبل ۸٠١‏ طاء 
قسنطينةء دار البعث, io AA‏ (ما يهم الأمير عبدالقادر ص صس. (AYY‏ . 


(ما يهم الأمير ص ص. .)۸٠-٤١‏ 


- ذودهض› عادل» معجم أعلام الجزائرء بیروت» المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
ط۰۱ ۰۱۹۷۱ ترجمة الأمیر عبدالقادرء ص ص. ٩1-۹۰‏ . 


نيكلسون,» رينوادء في التصوف الإسلامي وتاريخهء نقلها إلى العربية وعلق عليها بو 
العلاء عفيفي؛ فدروت؛ مطبعة لجذة التأليف, , ۱1۹1٩4‏ 


امطبوعات الجامعية, ٠١١١‏ (تاثير الأمير عبدالقاد على الهجرة إلى سورية: ص ص .)٠٠٠ ۷١‏ 


ا وزارة الاخبارء إدارة الرثائق. عودة الأمير عبدالقادر؛ الجزائ ۴,1 
۳- المقالات باللغة العربية؛ 


س اين الاعلام محمد الصغيرء من تاریخنا الوطني» الأمير عبدالقادر, القبس. عدد ۷ 
ماي 11 ص ص. £0۸ , 


 -‏ ابن حراث؛ عبدالقادرء جوانب من شخصية الأمير من خلال مؤلفاته الأدبية مجلة آمال, 
الهدد ۸ جوړلية .۹¥ س؛ س ۹س ٠‏ 


العدد ۸ء جورلية ۹۷-۰ ص ص. ۲۷۷-۲٦٥‏ . 


الثقافةء الجزائر, العدد ۷١‏ ماي-جوان ۱۹۸۲ ص ص. ١۷٤-۱۹۹‏ . 
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البرييرء عبدالرحمن خلیل؛ الأمير عبدالقادر الجزائري؛ مجلا الكشافء بیروت؛ 
المجلد الثانيء الجزء التاسع. 


الحدد فیفري-مارس ¥٥‏ ص صس. ۲-۷ . 


التميمي» عبدالجليل, الأمير عبدالقادر بدمشق .)۱۸١.-۱۸٠١(‏ المجلة التاريخية 
المغرييةء نوٹس؛ الحدد RE‏ س ص. 0س „ 


التميمي» عبدالجليل» انطباعات حول اهمية الدين في المتلكات الفرنسية بإفريقياء المجلة 


التميميء عبدالجليلء ثلاث رسائل جديدة للأمير عبدالقادر موجهة إلى رجال الدولة 
۱۸41-۷ . 

التميميء عبدالجليل, ثلاث رسائل للباي الحاج أحمد إلى الباب العاليء مجلة تاريخ 
وحضارة المغرب» العدد “جويلية 1۹۷۰ ص ص. ۲۸-۷ . 


اللميميء عبد الجليلء مغامرة الحماية التونسية على وهران سنة ۱۸١١‏ المجلة التاريخية 
المغربيةء العدد ۵ ۷⁄7 ص ص . 4-۵ . 


۱V, 


. ۲٤۰-۳۱۹ ص.‎ 


الحسني» جعفر عبدالقادر, الأمير عبدالقادرء مجلة الجمم العلمي العربيء دمشق 


-Ao- 


الخالديء سهيل, الهجرين الجزائريين إلى بلاد الشام» فيه فصل نشر في مجلة تاريخ 
وحضارة العرب» عدد DTA‏ ص ص. 11-۳ . 

الركيبي» عبدالله» وفاء وعبرة» مجلة الجيش. الجزائن العدد A4‏ جويلية 4 . 
الريحانيء البرت» الموسوعة العربيةء بيروت منشورات دار الريحاني .٠۹٥١‏ 

0 A جانفي وفيفري‎ N. 6Î 

عبدالقادیء امجاهد الأسبوعي» الجزائى 0 أعداد سبتمیر؛ آکتوپر؛ نوفمبر ۸“ . 
الأسبىعي» العدد ۱۰۸۰ء ۲۲ من ماي 1 صس. , 

العربيء إسماعيل, التمثيل الدييلوماسي بين الأمير عبدالقادر وفرنساء مجلة الثقافة. 
ص صس. o-۳‏ „ 

العربيء إسماعيل» حكومة الأمير عبدالقاد, مجلة الثقافةء الجزائرء العدد ۷١‏ ماي - 
جوان ۱۹۸۲ . 


المربيء إسماعيلء؛ دور يھوذا ٻن دران في ديبلوماسية الأمير عېدالقادرء المجلة 
التاريخية المغربيةء مجلد ۷ ص ص ٠۲٤١ ٠٠١‏ وكذلك المجلة التاريخبة المغربيةء العدد 
۷ ۱۸ ۸۰ ص ص ٩‏ ۲۳؛ وعدد ۱۹ ۲۰ ۱۹۸۰ ص ص ۲۱۷ .۲٤١‏ 


العرييء إسماعيل؛ دور يهوڏا ين دران في ديبلوماسية الأامير عبدالقادرء المجلة 
العدد ۱۸-۱۷ ۱۹۸۰ ص ص. ۲۳-۵ وعدد ۲۰-۱۹ ۱۹۸۰ ص ص. ۲٤١-۲۱۷‏ . 


العربيء إسماعيل» سفارة ميلود بن عراش لدى الملك لويس فيليب (خلفيتها ونتائجها). 
مجلة التاریخ عدد ۱۹۷۸-٦‏ ص ص. ٠۳١-۱۰۱‏ . 


العرييء إسماعيلء معاهدة التافنة أو انتصار الديبلوماسية الجزائريةء مجلة تاريخ 
وحضارة المرب اعدد ۱۹۷٤-۱۱‏ ص صس. o1‏ (نشر کذلك ضمن کتاب المفارقة 
الجزائرية). 
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مجلة الأصالة. عل .7/۱۹۸ cA\‏ ص صس. AVN‏ . 


العربيء إسماعيل, ولاية احمد بن سالم خليفة الأمير عبدالقادر على بلاد القبائل. المجلة 
التاريخية المغفربية العدد ۳٦-۴١‏ ٤۱۹۸ء‏ ص س. AT-fo‏ . 

الغيطاني» جمال» الأمير عبد القادرء البطواة بعس فرنسية؛ مجاة العرييء الكريت. العدد 
جویلية ۱۹۸1 ص. ۷۳ . 


عبدالقادر والدولة العثمائيةء في مجلة التاريخ؛ الهدد «NAVY «E‏ س س. 1۳4-1 . 


المدنيء احمد توفيق. الأخوة الجزائرية التونسية أواخر ايام الأمير عبدالقادرء مجلة 
الثقافة. الجزائرء الحدد ٥ماي-جوان AY‏ ص صس. 14-۳ \ . 


امدني» أحمد توفيق, الأمير عبدالقادر الجزائري وحوادث سورية المحزنة وألدولة 
العثمانية ,1۸٦٠‏ مجلة التاريخ» عدد خاص بالذكرى المثوية لوفاة الأمير عبدالقادر. 
۹A7‏ ص صس. ٥‏ . 

الدني» احمد توفيقء هل كانت هناك خلافات بين الأمير عبدالقادر وأحمد باي في 
مقاومتهما لاحتلال الفرنسيين؟ جريدة النصر, الجزائر» ۲١‏ من افريل ۱۹۷۸ء ص١٠‏ . 
المغربي؛ عبد الغني» الشخصية الجزائرية من ماسينيسا إلى عبدالقادرء المجاهد 
الأسبىعي؛ عدة أعداد» ماي وجوان ۱۹۸۱ . 

النجارى؛ علي حیدر؛ الأمير عبدالقادر الجزائري؛ مجلة الثقافة. العدد ۴۷ء فيفري- 
مارس؛ NAVY‏ ص صس. 04-۳ , 

بركات. انيسة» الجانب الأدبي في شخصية الأمير عبدالقادر» مجلة التاريخ؛ عدد خاص 
ہالذکری المئوية لوفاة الأمير عبدالقادرء AY‏ س صس. ۱141-0 . 

بقطاش» مرزاق؛ الأمير عبدالقادر في قصيدة للشاعر فكتور هيغوء المجاهد الأسبىعيء 
نوفمبر VE‏ العدد ٤۰.ص‏ دس. V1‏ . 
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الثقافة. الجزائی» اعدد ۱۱۶ ۱۹۹۷ ص ص. ٤١-۲۷‏ . 

بلغراد» محمد الجانب الصوفي والثقافي في حياة الأمير عبدالقادر» مجلة التاريخ؛ 
غلل خاص بالذکری المئوية لوفاة الأمير عبدالقادر؛ AY‏ ص صس. 4-4 . 

بن هدوقة, عبدالحميد الأمير عبدالقادر والمواجهة اللامتكافئة, مجلة الثقافةء الجزائر. 
العدد ٥ماي-جوان AY‏ س صس. 1۲-7۳ . 

بنانيء محمد الصغير, الامير عبدالقادر ومشروعه الإنسانيء اعمال ملتقى الأامير 
عبدالقادسء الجزائرء دار الحكمة. ۱۹٩۸‏ ص ص. ۱۲۸-۱۲۲ . 


عبد القادرء الجزائرء دار الحكمة. ۸٩۱۹ء‏ س ص. ۲-۳ . 


امجلة التاريخية المغاريية. السنة ۱۸ عدد ۳٦-۱۹۹۱/٤1؛‏ ص ص. ٤١١-٤١١‏ ملخص 
لبحث بالفرنسية (انظر القسم الأجنبي من هذه البيبليوغرافيا). 

بوعزيزء يحيى» اتصالات الامير عبدالقادر بإسبانيا وحكامها العسكريين بمليلية, مجلة 
الثقافةء عدد TAN)‏ ص صس. F-0‏ . 


الجزائرء العدد ماي-جوان 4؛ء,ء ص ص. 114-۹۷ . 


بىمزيزء يحيى؛ الجديد في علاقة الأمير عبد القادر مع إسبانيا وحكامها العسكريين 
بمليلية. مجلة الثقافة, المدد ٦٤‏ جويلية آوت۱۹۸۱؛ ص ص. ۲٤-۱۳‏ والعدد ١٦آکتوپر-‏ 


دیسمیبر ۸۱ ص ص. ۳-٥‏ . 


الثقافة. العدد ۷١‏ ماي-جوان ۱۹۸۲ ص ص. ٠١١-۱۰۹‏ . 
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بوعزیزء یحیی» تدخل الأمير عبدالقادر لدى سلطات تونس لصالع الثائرين الكبلوتي وا 
ہن شهرةء مجلة جمعية الجغرافية والآثار لمدينة وهران, الجزائر» ۱۹۷۸-۱۹۷۷ . 


بوعزيزء يحيى» جهود الأمير عبدالقادر وخلفائه في تدعيم الجبهة الشرقية القسنطينية. 
مجلة الاصالة, عدف ٤۸‏ آوت AVY‏ س ص . 


ہیعزیز» یحیی» سياسة نابلیون الثالث تجاه الجزاثر من خلال آقواله ورسائله -۱۸٥۲(‏ 
«(AY‏ مجاة الأالة. علل ۰مارس-افریل ۹ء س صس. +¬ . 


بی‌عزیز یحیی؛ علاقات الأمير عبدالقادر وخلفائه بالمملكة التونسيةء أعمال ملتقی الأمير 
عبدالقادرء الجزائرء دار الحکمة؛ ۱۹۹۸ ص ص. ۱۱۲-۸٤‏ . 


بوعزيزء يحمبى؛ عودة إلى مراسلات الأمير عبدالقادر ومواقفه من رفاق السلاح 
بالجزائر» مجلة التاريخ. الچزائںء العدد ۱۹۸٠٥-۲۰‏ ص ص. ٠١١-١٠١١‏ .و كذلك المجاة 


جوړلية ۸؛,؛,؛ ص ص. ۲٤-۹‏ و المجلة التاريخية المغرييةء المدد ١ء‏ تونس. جويلية 
٤4‏ ,/ ص ص. ۱۰۲-۹٤‏ . 


بو غین یسیی؛ موقف بايات دونس من فررة الأميز عبدالقادي مجلة الأسائة الجزائن: 
الهدد ٣‏ جانفي-فيفري 1¥ ص صس. 4-۳ . 

بوعزيزء يحيى» وثائق جديدة حول محارية الأمير عبد القادر للشيخ التجاني بعين ماضي 
واقبائل المخزن بوهران وقضايا اخرى. المجلة التاريخية المغريية, تونس» العدد ٠-٠١‏ 
بوعزيزء يحيى؛ وثائق جديدة عن دور محبي الدين بن الأمير عبدالقادر في ثورة 1۸۷١‏ 
ومن موقف ابيه والسلطات التونسية منهء مجلة الأصالة, الجزائر, العدد ۸١اكتوير‏ 
1, ص ص. 1۲-۲١‏ . 
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بوعزيز» يميى؛ وثائق جديدة عن موقف الأمير عبدالقادر والدولة العثمانية من الثوار 


بوعياد» محمود» عبدالقادر الإنسان» مجلة الثقافة. الجزائن العدد ١۷ماي-جوان‏ 
۲ ص ص. ۲۸٤-۲۷۷‏ . 


بوكوشةء حمزة» صفحات من الكفاح الجزائري : الأمير عبدالقادرء مجلة المعرفةء العدد 
۱۲-۱ماي-جوان ۱۹۱4 ص ص. ۲۲-۲۳ . 


بونار, رابح؛ الأمير عبدالقادر حیاته وآدبه؛ مجلة آمال؛ الجزائرء؛ العدد ۸؛ جويلية 
۷۰ ص ص. ۲۷-۱۱ . 


بونارء رابح؛ تعلیق على شعر الأمير عبدالقادرء مجلة آمال» الجزائرء العدد «A‏ جورلية 
۷-۰ ص ص. ۹۳-٤١‏ . 


بونار رابح؛ نظام الحكم في إمارة الأمير عبدالقادرء مجلا الأصالة الجزائرء العدد 
۳ فیفري-مارس 90 صس صس. ۲-.0 . 


وتار ريح الأمير عبدالقادر حیاته وآدبهء مجلة آمال. الجزائں عدد ۸» جویلیه .۹۷ 
ص. ص. ۱۱ ۲۷. 


تابليت» عليء اتصالات الأمير عبدالقادر بالقنصلين البريطاني والأمريكي في ا مغرب -۱۸۳١(‏ 
)٦‏ اعمال ملتقی الأمیر عبدالقاس, الجزائر, دار الحکمة/ ۱۹۹۸ ص ص. ۸۳-۷۱ . 


تکور ف جدید» فز.؛ إبراهيم بپ تعلیق حول نداء الأمير عبدالقادر لأفل فجیج؛ مجلة 
التاريخء غدل خاص بالذکری المثوية لوفاة الأمير عبدالقادرء AWAY‏ ص ص 1,4-۷ . 


۹ ص ص. ۸۳-۷۱ . 


ثابت» كريم» الأمير عبدالقادرء وكيف نودي به أميرأً على الجزائرء مجلة الهلالء القاهرة 
۱۹١۳ / ۲‏ المجلد التاسع والخمسون؛ الجزْء الثامن. 


جاماتي» حبیب» من ابطال العرب الأمير عبدالقادر الجزائريء مجلة الهلال, القاهرة 
٠‏ / ١۱۹۵ء‏ المجلد التاسع والخمسون, الجزء الثاني. 
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جحاء فريدء عبدالقادر الجزائري متصوفاً؛ مجلة المعرفة السورية. عدد ١۸ء‏ جويلية 
c\AVY‏ ص ص. 1£4.--٥0‏ . 


جرجي؛ أحمد» ية عن جیاة الأمير عبدالقادر, مجلة ألوان» العدد ۱۹۸۳۰۰۰٤‏ . 


حاجیات؛ عبدالحمید» الأمير عبدالقادر وإنتاجه الأدبي. مجاة التاريخ؛ غلك خاص 
بالذكرى المثوية لوفاة الأمیر عبدالقاد ۱۹۸۲۳ ص ص. ٠٩-۸۱‏ . 
دکتوراه؛ جامعة القدیس دوېسف» فدریت؛ AA‏ غير منشورة. 


من خلال مخطوط محمد السعيد..» اعمال ملتقی الأمير عبدالقادر, الجزائ. دار 
الحکمة. ۱۹۹۸ ص ص. ٤۳-۲۷‏ . 


حمان» عبدالحفيظ وثائق عن موقف السلطة المركزية تجاه معركة إيسلي »)۱٨٤٤(‏ من 
عدد 1/۱۹۹-٦1۲‏ ص. ٤۰۱‏ . 


خرفي» صالعح؛ الأمير عبدالقادر هل تفزل في سيدة فرنسية ۹ مجلة الثقافة. العدد٤ء‏ 
جویلیة ۱۹۷1 ص ص. ۳۳-۹۷ . 


خرفي؛ صالح» الفروسية العربية في شعر الأمير عبدالقادرء مجلة المعرفة. عدد ٠١‏ 
اکتوپر 4 ص ص. ۸۷ء عدد ۱٦‏ نوفمیر ۰۱۹٦٤‏ ص ص. 1-۵ . 


دانتزيقر رفائیل, عبدالقادر والجزائريون؛ تعریب علي تابلیت؛ جريدة الشعب» ۳-۹ 
۱۷-۱۹-6٥‏ جوان ۱۹۹۱ . 


دهينةء عطاء الله نضال الأمير عبدالقادر ضد الاحتلال الفرنسيء؛ مجلة التاريخ» عدد 


دودو أبى العيدء الوجه الآخر لمقابلة تافنة, المجاهد الثقافي» العدد ۸ ٠١٩۹‏ . 


دولدی» أب العيدء جیش الأامير عبدالقادر في ذظر راسلوفه مجاة الدراسات التاريخيةء 
عدد ۱۲/۱۹۹۹-۱۱ء عدد في طريق الذشر. 
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ذکری وفاة الامیر عبدالقادرء مجلة الجیش» ؛ العدد ۲۸ ماي ٠١۹١۸‏ . 
عبدالقادر؛ السنة ۳ عدد ٥۷‏ ماي جوان ۱۹۸۳ ص .۲٣ ۲٢‏ 

ذروقيء إسماعيل, الدواة الوطنية وأصالتها عند الاير عبدالقادرء مجلة سيرتا 
قسنطینة, العدد ۱۲ جوان ۱۹۹۹ ص ص. ٠٤١-۱۲۷‏ . 

زوز عبدالحميد رسائل الأمير عبدالقادر إلى الجثرال ديميشالء مجلة التاريخ عدد 
زيدان» جرجي؛ آلأمير عبدالقادر الجزائري» مجلة الهلال, القاهرة السنة الارلى °‘ 0 
\AAY / ۱1°‏ 

الهلالء ١١۹٠ء‏ الجزء الأرل. 

سعد الله آبو القاسم, السيرة الذاتية للامير عبدالقادں, کتاب أبحاٹث واراء في تاریخ 
الجزائر, ج بیروت» دار الفرب الإسلاميء 1 ص ص. ۱۸۹-۱۸۰ . 


سعد الله آبو القاسم» العثور على النسخة المسروقة من كتاب "تحفة الزاثر". كتاب 
أبحاٿ وآراء في تاریخ الجزائرء الجزائرء المؤسسة الوطنية للكتاب ج ۰ ص ص. 
۱-٥‏ . 


نعل اللهء آبو القاسم, انتصار الأمير عبد القادرء المجاهد الثقافيء العدد A‏ ۹ , 


سعد اللهء بى القاسمء آول اتصال للأمير عبدالقادر بالبريطانيين والامريكيین -٠۸٠١(‏ 
(A‏ مجلة تاريخ وحضارة العرب» عدد ۱۹۷1-1۳,؛ ص ص. ۳۹-۹ .وهو ترجمة لقال 
دانتزیقیر (ؤ. طخفئض‌شزم). انظر القسم الأجنبي للبيبليوغرافيا. 

سعد اللهء أبو القاسم بين الشائلي القسنطيني والأمير عبدالقادرء مجلة الأصالةء عدن ٠١‏ 
جانفي ۹۷١‏ الجزائرء وزارة التعليم الاصلي والشزون الدينيةء ص ص. ٠ ١۲-١١۹‏ 
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سعد الله آيو القاسم؛ جهاد الأمير عبد القادرء المجاهد الثقافيء العدد ۸ ۱۹٦٩‏ . 


ماي ۱۹۷۰ . 


الوطنية للکتاب. ۱۹۸٩‏ ص ص. ۱۷٤-۱۹۹‏ . 


الجزائن الجزائرء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ AA‏ 1 ,» ص ص. ۱۳۳-۱۲۸ . 
سعيدوني؛ ناصر الدين» العلافة بين الأمير عبدالقادر والحاج احمد باي رانعكاسها 
دار الفرب الإسلاميء Vo‏ ص صس. ۱۹-4۸ . 

سعيدوني» ناصر الدين؛ النظام الضريبي لدرلة الأمير عبدالقادں, ضمن کتاب دراسات 
وابحاث في تاريخ الجزائر» الجزء الثانيء الجزائر, المؤسسة الومطنية للکتاب» ٠۹۸۸‏ . 
منطلقاٹ رآفاق ببروٹ» دار الغفرب الإسلاميء Y۰‏ س صس. 4-7 . 

(جماعة الكراغلة وعشائر المخزن). مجلة التاريخ» عدد خاص بالذكرى المئوية لوفاة 
الأمير عبدالقادر, AY‏ س صس. ۸4-1۹ ننشر في کتاب ورقات جزائرية» بیروت» دار 
الت الاي 6 اهن 

سماتي» محفوظ, العلاقات الخارجية امثداد لشرعية دولة الأمير عبدالقادرء اعمال 
ملتقی الأمير عبدالقادںء الجزائرء دار الحكمة. ۱۹۹۸ء صس صس. ۱۳۹ وما بعدها, 


شريط عبدالله. مشكلة الحكم الإسلامي في دولة الأمير ونظرية ابن باديس» مجلة 
الثقافة. الجزائر, العدد ۷٣‏ ماي-جوان ۱۹۸۲ ص ص. ۲٠۲-۲۲۷‏ . 
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طالبي» عمار, الأمير عبدالقادر والتصوف» مجلة الثقافة, الجزائىء العدد ١۷ماي-جوان‏ 
AAAT‏ س ص. ۲1-0 . 


/ ۲ عدد ۰۷. 


عبسيء» علي الأخلاقيات القتالية عند الأمير عبدالقادرء مجلة الأصالة, الجزائر, العدد 
۳٣۲فیفری-مارس‏ ۷6 س ص. ٤-۵‏ . 
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السنة السادسة عشرةء عدد .۷۸٤‏ 


عماد» حاتم» الأمير عبدالقاد مجلة الثقافة, الجزائ العدد ١٠افريل-ماي‏ ۱۹۷۴ ص 
ص. ۱۲۸-۱۲۱ . 


فایدء محمل عبدالوهاب؛ الأمير عبدالقادر وتحرير الجزائرء مجلة الرسالة.ء القاهرة, 
۱٤١ / ١‏ السنة الرابعة عشرة عدد .۷١١‏ 


الجزائرء العدد ٥‏ ماي-جوان AIAY‏ س حس. 4-۵ . 


چا الجز رع نی ازا اق حال الج اتر اة بان فد اض ن 
جويلية Ahi‏ عدد »٩‏ يتعلق بالامیر عبدالقادر. 


مجلة المقتطف. خطب عظيم حزيران ۱۸۸ المجلد السابعء الجزء الحادي عشر. 


العاملة في الوطن العرييء الجزائرء العدد الأول» آفریل ۱۹۷۹ ص ص. ٠۸-١‏ . 


مزيان» عبدالمجيد؛ تقديم؛ عدد خاص بالأمير عبدالقادر» مجلة آأمال» السنة ١١ء‏ عدد 


0¥ ماي جوان ۱۹۸۲ ص ص ٤ ٥‏ 
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مناصرية؛ يوسف» مهمة ليون روش بالمغرب ضد الأمير عبدالقادرء مجلة التاريخ؛ علل 
خاص بالڈکری المئوية لوفاة الأمير عبدالقادر, A\AY‏ هس ص . A-o‏ . 

مياسي» إبراهيم؛ بناء دولة الأمير عبدالقادرء جريدة المساء عد ۸۲۱-۹۲۰ ۹۸ و۲۰ 
الجزائرء ديوان المطبوعات الجامعية. ۱۹۹۹ ص ص. ٠۷-۲۷‏ . 


تادر وديم؛ الأمير عبدالقادر الجزائريء مجاة المورد الصافيء بیروت 4 المجلد 
الثاني الجزء الثالث. 


الثقافة, الجزائرء العدد ٣۷مای-جوان‏ ۱۹۸۳ . 


یلس» شهاب الدین؛ بمشاركة : تکور ف٠‏ جدید ف۔ز.. سباح س بيبليوغرافية حول 
الامين عبدالقادر (باللغة العربية) مجلة التاريخ. عدد خاص بالذكرى المثوية لوفاة الأمير 
عبدالقادرء AAT‏ صس ص ۱۲4-۵٥‏ . 


EK 
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٤‏ - المصادرووخائق الأرشيف باللغات الأجتبية ؛ 
Abdelkader (Emir), Le cheval arabe pur sang, lettre de 'Emir- Abd el Kader au Général‏ ¬ 
Daumas, in Revue contemporaine, 31 mars 1867.‏ 


- Abdelkader (Emir), Lettre aux Français : notes brèves destinées ã ceux qui comprennent 
pour aftirer I'attention sur des problèmes essentiels, Traduction intégrale sur les manus- 
crits originaux par R. Khawam, Paris, Phébus, 1977. 


- Abdelkader (Emir), Rappel è I'intelligent avis ù l'indifférent. Considérations philoso- 
phiques, religieuses, historiques, traduit avec I'autorisation de J'auteur sur le manuscrit 
original de la Bibliothèque ımpériale par Qustave Dugat, Paris, Benjamin Duprat, 1858. 

- Abdelkader, Isthme des isthmes (Barzakh al-Barazikh), par Bruno Etienne. 

- Anonyme, Vie, aventures, exploits, amours et prise d'Abd-el-Kader. 

- Anonyme, Abdelkader, Littel's Living Age, Vol. II (3 nov. - 28 dec. 1844), p. 506. 
- Anonyme, Abdelkader, Littel's Living Age, Vol. XVI (jan.-mar. 1848), pp. 376-377. 
- Anonyme, Abdelkader, Littel's Living Age, ibid, p. 606. 


- Anonyme, Abdelkader and Londonderry, Littel's Living Age, Val. XXIX (apr.-jun. 1851), 
pp. 429-430. 


- Anonyme, Abdelkader on horseback, Littel's Living Age, Vol. XXXVI (1853), pp. 643-645. 
~ Anonyme, Abdelkader, Littel's Living Age, Vol. XI (oct.-dec. 1855), p. 251. 

- Anonyme, Abdelkader, Littel's Living Age, ibid, p. 440. 

- Anonyme, Abdelkader, Saturday Review, LIV (2 dec. 1882), pp. 726-728. 

- Anonyme, Abdelkader, Saturday Review, LV (2 jun. 1883), pp. 688-689. 


- Anonyme, Abdelkader's Favourıte Resort, Liftel's Living Age, Vol. LXXI (1890), PP. 
703-704. 


- Anonyme, Algeria, Littel's Living Age, Vol. IY (jan.-mar. 1845), p. 391. 


- Anonyme, The Arabs and Abdelkader at Amboise, Bently's Miscellany, XXXI (1852), Pp. 
258-52. 


- Anonyme, Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, London, 1880, Vol.V. 
- Anonyme, The Civilisation of Algeria, The Knickerbocker Magazine, LIV (1859). 
- Anonyıne, France and Abdelkader, Littel's Living Age, Vol. XXVIII [an.-mar. 1851), pp. 234-235. 
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- Anonyme, The Last Struggle of Abdelkader, a Glance at French Policy in the Levant, 
Freser's Magazine, XXXVI (1848), pp. 658-665. 

- Anonyme, Proclamation by Abdelkader and Londonderry, Littel's Living Age, Vol, IX 
(apr.-jun. 1846), p. 300. 

- Anonyme, A Memoir of Abdelkader, Dublin University Magazine, XXI (1843), pp. 704-742. 


- Anonyme, Narrative of a Compaign against the Kabailes of Algeria ; with the Mission of 
M. Suchet to the Emir Abd el Kader, for an Exchange of Prisoners, Eclectic Review, 
XXV (Jan.-Jun. 1849), pp. 180-189. 


- Anonyme, The Roumi in Kabylia, Lippincott Magazine, XI (1873). 

- Anonyme, The Sahara and its Tribes, Edimburgh Magazine, LXXXIV (Jul-Oct. 1846), 
Pp. 47-76. 

- Anonyme, Northern Africa, New Monthly Magazine, LX (Sep.-Dec. 1860), pp. 126-139. 

- Anonyme, Pursuit of Arabs, Littel's Living Age, VII (Jan.-Mar. 1846), pp. 194-195, 

- Anonyme, The Regency of Algiers, Westminster Review, XX (Jan.-Apr. 1845), pp. 132-141. 

- Archives du Ministère de ln guerre, Vincennes, France, H.235 / I: 


Prisonniers d'Abd-el-Kader (note n° 24 contenant un extrait du journal d'opérations du gén- 
éral Lamoricière), 


Expédition de Mascara, note n° 30 (marquis de la Tour du Pin). 

Occupation de Masacara sous le gouvernement du général Bugeaud (général Bentzmann). 
Défaite de la Macta (général Larmoricière), 

Caractère de la guerre d'Afrique (général Changarnier). 

Premiers éyénements militaires après la rupture de la palx en 1839 (général Chan garnier). 


Suite des événements militaires après la rupture de la paix en 1839, occupation de Cherchell 
et de Médéah. Prise de Mouzala (général Changarmier). 


- Archives du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H.235 / IV : 
Occupation de Mascara. 

- Archives du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H.235 / IX : 

Copie du traité du 16 juin 1835. 

Copie de I'organjsation des cavaliers du Makhzen 

Copie d'un lettre du Général Lamoricière sur le retrait de la solde du Makhzen. 
- Archives du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H.235 / XV : 

Lettre d'Abd-el-Kader au général Bugeaud (5 octobre 1837). 

- Archives du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H.235 / XXX: 
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Affaire du Maroc, préliminaires - Hostilités. Traité de paix - Récit du Dr. Warnier. 
- Archives du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H.235 / XXX : 


Copie du journal des prisonniers de guerre chez Abd-el-Kader par le Colonel Courby de 
Cognord du 28 septembre 1845 au 25 novembre 1846 avec annotations marginales et sui- 
vi des observations du Dr. Cabas I'un des prisonniers (manque). 


- Archives du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H.235 / XXXII : 

Expédition de Mascara, récit du capitaine Bernier de Maligny. 

-~ Archives du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H.235 / XXXIII : 

Macta jusqu'a Arzew, rapport du capitaine Bernier de Maligny. 

- Archives du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H.235 / XXXVI : 

Note sur les événements militaires de la province d'Oran de 1842 ù 1846 (général de Cemy). 
- Archives du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H.235 / XL : 

Abd-el-Kader, sa vie et son histoire par le Dr. Warnier (manuscrit très curieux), 

- Archives du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H.235 / XLI : 


Ravitaillement de Médéah - Combat de Miliana - Affaire du 5 mai contre les réguliers de 
I'Emir - Autres opérations militaires. 


Expédition de Tagdempt (Rapport officiel du maréchal Bugeaud, copie). 
- Archives du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H 235 / XLII : 


Journal des expéditions dans la province d'Oran, depuis J'expédition de Mascara, qui suivit 
la rupture de la paix jusqu'au traité de la Tafna (1835, 1836, 1837), par le capitaine de 
Martimprez. 


¬ Archives du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H.235 / LUI: 


Gouvernement du Khalifat-ben-Allal - Notice sur I'adminıstration d'Abd-el-Kader (Docu- 
ment officiel). 


- Archives du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H.236 : 

Biographie d'Abd-el-Kader (1839). 

S¢€jours d'Abd-el-Kader (1845). 

Itinéraire d'Abd-e1-Kader (janvier ù novembre 1846). 

Itinéraire d'Abd-el]-Kader (janvier, juin, juillet et août 1847). 

~ Archives du Ministère de la guerre, Vincennes, France, H.54, Algérie, janvier-février 1830 : 

رسالة بتاريخ ۸ من ذي القعدة ٠١١١‏ هجرية / ٤‏ من فیفري ۱۸۳۸م . 

رسالة بتاريخ ۲٤‏ من ذي القعدة ٠١٠١١‏ هجرية / ٨‏ من فیفري ۱۸۳۸م . 
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-Archives d'Outre-mer ù Aix-en-Provence, F. 80/1672, Traité de la Tafna, Paris le 7 
octobre 1837, Traduction officielle et observations. 
- Archives d'Outre-mer û Aix-en-Provence, F.8S0/1672 
. هجرية‎ ٠١١١ رسالة من الأمير عبدالقادر إلى وزير ا لحربية الفرنسي برون برنارء بتاربخ 1۹ من ذي القعدة‎ 
هجرية.‎ ٠۲١١ من صفر‎ ۲٤ رسالة من الأمیر عبدالقادر إلى السید دوبیش ۸٥ام دا بوردو»‎ 
- Archives d'Outre-mer Aã Aix-en-Provence, Archives du Gouvernement général de 
I'Algérie, Série E. 


1E113 ù 117, Négociations avec Abdelkader (1837-1839). 
1E123 èù 151, Maréchal Vallée (1837-1840). 

T1E211 ù 241, Documents relatifs ù Abdelkader (1838-1892). 
ZE! è 19, Fonds Bugeaud (1832, 1836, 1849, 1852). 

1E75 ù 81, Maréchal Clauzel (1835-1837). 


1E90 ù 100, Province d'Oran, Correspondance des généraux commandant la Province 
(1831-1838). 


Affaires indigènes, Série HB. 

TH., Chefs indigènes d'Oranie (1830-1907). 

- Aumale (Duc d"), Rapport sur la prise de la Smala. 

- Avezac-Macaya (M.A.P. d'), Abdelkader et sa nouvelle capitale, Paris, Arthur Bertrand, 1863. 
~ B. Algeria and Tunis in 1845, Dublin University Magazine, XXVIII (1846), pp. 285-298. 
- Ballesteros L., LEmir Abdelkader en "Algérie, Paris, 1865. 

- Bareste E., LEmir Abdelkader, Paris, 1848. 

- Baudicour L. de, La guerre et le gouvernement de Algérie. 

- Bell (G. pseud. Hounan Joachim), Abdelkader, Paris, 1861. 

- Bellemare A., Abd el Kader, sa vie politique et militaire, Paris, 1863, 2è &d., Hachette, 1854. 


- Berbrugger A., Négoclations entre Monseigneur 'Evêque d'Alger et Abdelkader pour 
I'échange des prisonniers, Paris, J. Delahaye, 1844, 


- Berbrugger A., Relation de I'expédition de Mascara, Paris, 1836. 
- Berbrugger A., Voyage au camp d'Abd el Qader ù Hamzah et aux montagnes de WannOu- 
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rhah en décembre 1837 et janvler 1838, Toulon, 1839. Publié dans la Revue des Deux- 
Mondes, 15 août 1898. 


- Berbrugger A., Voyage au camp d'Abd-el-Kader, in L'Algérıe 1830-1962, Les trésors retrou- 
vés de la Revue des Deux-Mondes, Paris, Maisonneuve et Larose/Valmonde, 1999, pp. 57-88. 


- Berbrugger A., Ouichah el Katalb, Règlement relatif ù I'armée d'abd-el-Kader, in Revue 
africaine, T.8, p. 98, 


- Berndt (J.-C.), Abdelkader ou trols années de captıvité au milıeu des peuplades de 
I'Afrique (Trad. de 'Allemand par M. Louis de L.), suivi d'un aperçu général sur l'histoire 
de I'Algérie jusqu'en 1848 et sur son état actuel ainsi que d'une notıce sur I'Empire du 
Maroc et sur I'Etat de Tunis, Parisn Sagnier et Bray, 1848. 


- Blofeld J.H., Algeria, Past and Present.. , London, T.C, Newby, 1844. 


- Bongrain M. de, Les captifs de la daira d'Abdelkader, Sidi Brahim et Sidi Moussa 1845- 
1846. Souvenirs de la vie militaire en Afrique, Paris, Laffont, 1864. 


~- Borrer D., A Narrative of a Compaign against the Kabailes of Algeria ; with the Mission 
of M. Suchet to the Emir Abd el Kader, for an Exchange of Prisoners, London, Longman, 
Brown, Green, Longman & Co,, 1848. 


- Brooks L.A.E., A Memoir of Sir Drummond-Hay..., London, John Murray, 1896. 
¬ Bugeaud (Duc), Relation de la bataille d'Isly, Alger, 1854, 31 P. 


- Bugeaud (Le Maréchal), Le tralté de la Tafna. Discours prononcé 2 la chambre des dépu- 
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الملحق (۲) 
جدول زمتي باهم أحداث 
مصرالأميرمبدالقادر (القرن التاسع مشر) 


اهم الأحداث باوربا والدولة العثمانية والبلاد العربية والجزائر 


قيام الثورة الغرنسية (اقتحام حصن الباستيل في باريس» إعلان حقوف الإنسان) . 
إقالة السلطان عبدالحميد الأول وتولي السلطان سليم الثالت (۳ من ماي). 
غوته الالماني يصدر رواية فاوست (التصور الأول) 

النزاع بين آفراد الأسرة القرمانلية في طرابلس الغرب .)۱۷۹٤-۱۷۹١٩(‏ 

وفاة محمد بن عبدالله سلطان المغرب . 

زلازل مدمرة بوهران وجهاتها. 


محاولة هروب الملك لويس السادس عشر وأسرته ثم إلقاء القبض عليه وقبوله 
بالدستور . 

نهاية الحرب العثمانية-الروسية بمعاهدة قالاس . 

وفاة محمد عثمان باشاء وتولي بابا حسن "ا لخزناجي". 

استرجاع وهران من الأسبان ۱٤(‏ من سہتمبر). 

إعلان النمسا وروسيا ا لحرب على فرنسا الثائرة. 

انتصار الثوار الفرنسيين في معركتي جيماب وفالمي . 

إلغاء الملكية في فرنسا وإعلان الجمهورية . 

معاهدة ياسي والتنازل لروسيا عن شبه جزيرة القرم . 

الشروع في تشکیل جیش حديث (نظام جديد). 

استقرار الباي محمد الکبیر ہوهران ۲١(‏ من فيفري). 

عزل مصطفى الوزناجي باي التيطري (الوسط) وتنحية صالح باي قستطينة 
(الشرف) ثم قتله . 
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الإرهاب الکبیر في فرنا )۱۷۹٤-1۷۹۳(‏ 

إعدام لويس السادس عشر وإنشاء جنة السلامة العامة . 

التقسيم الثاني لبولندا بين روسيا وبروسيا والنمسا (۱ من جائفي) . 

الشروع في تنظيم ا جيش العشماني وإعلان النظام ا لجديد . 

نهاية حكم علي باشا القرمانلي في طرابلس الغرب (ېدأ في ٤‏ ١۱۷)ء‏ تولي يوسف 
اشا الحکم (۴ ۱۸۳۲-۱۷۹). 


تولي حكومة الإدارة السلطة في فرنسا (۱۷۹۹-۱۷۹۵ م). 

التقسيم الثالث لبولندا. 

بداية نجم ناہليون بونابرت في الصعود في حملاته في شمال إيطاليا . 
بداية التعليم في "دار الهندسة البرية الهمايونية . 

تخلي داي الجزائر عن مديلة وجدة للمغرب . 

المعاهدة الجزائرية -الأمريكية . 

منح الداي بابا حسن تسهيلات لتصدير الحبوب إلى فرنسا مع قرض . 


انتصار اہليون في معركة ريفولي۔ 

موت فريدرك غيوم الثاني واعتلاء فريدرك غيوم الثالث العرش في بروسيا . 
بداية العمل في مطبعة "دار الهندسة' بإستانبول . 

وفاةآقا محمد مؤسس الأسرة القاجارية في إبران » وتولي تح علي 'بابا خان" حكم إيران . 


معركة أبو قير البحرية بين فرنسا وإنكلترا . 

إنشاء إدارة للضرائب المباشرة في فرنسا . 

انطلاق الحملة الفرنسية إلى مصر بقيادة نابليون بونابرت (أول من جوان)» ونزولها 
بالإسكندرية » ثم معركة الأهرام ودخول الفرنسيين إلى القاهرة (۲ من جويلية) . 
إعلان الدولة العشمانية الحرب على فرنسا (۳ من سبشمبر)» ومجاراة الجزائر الدولة 
العثمانية في ذلك . 

تولي الداي مصطفی باشا. 
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عودة بونابرت من مصر إلى فرنسا وقیامه بانقلاب ۱۸ من برومیر وتوليه منصب 
القدصل الأول . 

التحالف العثماني-الروسي ثم العشماني-الإنكليزي ضد فرنسا. 

تقدم نابليون حتى أسوار عكا ومواجهة أحمد باشا الجزار له (ماي). 

عودة نابلیون إلى مصر (سبتمہر) ومنها ينتقل خفية إلى فرنسا (۲۲ من آوت ۱۷۹۹). 
موت محمد الکبیر باي وهران (۱۷۹۹-۱۷۸۰)و تولي ابنه عصمان باي مکانه . 


إصلاحات نابليون وإنشاء بنك فرنسا. 

فيخته يصدر كتابه "الدولة التجارية المغلقة" وبيتهوفن ينجز سمفونيته الأولى . 
معاهدة لونيفيل . 

جلاء الفرنسيين عن مصر (سہتمبر) . 

عصمان باي وهران يهاجم مركز التجانية بعين ماضي . 

بونابرت يعلن نفسه قنصلاً لدی الحياة ويوقع صلح آمیان. 

شاتوبريان يصدر "عبقرية المسيحية'. 

بداية ثورات درقاوة بإعلان ترد عبدالقادر بن الشريف الدرقاوي بالغرب الجزاثري . 
تنحية الباي عصمان وتولي الحاج مصطفى المنصالي . 

انتفاصة صربية ضد الحكم الحثماني (AIA ۹F)‏ . 

الوهابيون يحتلون مكة المكرمة والمدينة المنورة. 

تمرد علي اشا جنينا على الدولة العشمانية .)۱۸١۲-۱۸۰۳(‏ 

عصمان باي یتولی حکم پایليك قسنطینة )۱۸۰٤-۱۸۰۳(‏ . 

إعلان الإمبراطورية الأولى في فرنسا (نابلیون الأول : .)۱۸١٤١-۱۸٠٤‏ 
وفاة الفيلسوف الألماني كانت . 

بيتهوفن ينجز سمفونيته الثالثة . 

شیلر یصدر "ولیام تل" . 
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اشتداد ثورة الصرب. 

نهاية حكم أحمد باشا الجزار. 

ابن الأحرش الدرقاوي يقضي على الباي عصمان وقواته في موقعة 'خناق عليهم" 
(شمال قسنطينة). 

انهزام قوات باي وهران آمام جموع درقاوة في معركة فرطاسة . 

الحلف الثلاثي بين النمسا وإنكلترا وروسيا ضد فرنسا. 

معارك ترافا لحار وآوسترلیتز. 

وفاة شیلر. 

تنصيب محمد علي والياً على مصر. 

تولې محمد المقلش بایا علی وهران ٥(‏ ۱۸۰۱۷-۱۸۰) . 

انتفاضة ضد الداي مصطفى وقتله لوالاته لليهود» تولي أحمد (بولالي). 
معركة بيناء وتأسيس اتاد الراين من طرف نابليون . 

احتلال روسيا للأفلاق والبغدان (رومانيا) . 

إلغاء الامتيازات الفرنسية بالسواحل الشرقية وإعطائها لاوٍنكليز. 

حملة سليمان كاهية بأمر من حميدة باشا باي تونس على قسنطينة . 


معاهدة تيلست بين قيصر روسيا وبونابرت» واتفاقهما على اقدسام مناطق اللفوذ 
في شرق آوربا وفي الدولة العثمائية . 

فشل الحملة الإنكليزية على مصر بقيادة فريزر . 

مرد الإنكشارية» خلم السلطان سليم الثالث (۲۹ من ماي)ء وإلغاء جيش "نظام 
جديد. تولي مصطفى الرابع )۱۸٠۹-۱۸٠۷(‏ وتزايد الاضطرابات وتعطل الحج 
بسبب اشتداد ال حركة الوهابية . 


ولادة عبدالقادر ین محيي الدين (الأمير) د 


غوته يصدر رواية فاوست (التصور الثاني) وبيتهوفن ينجز سمفونيته السادسة. 
إعدام السلطان سليم الشالث ثم خلع السلطان مصطفى الرابع» وتولي السلطان 
محمود الثانی ٩(‏ 14۳4-4۰( . 
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وفاة الموسيقار هيدن. 
شاتوہریان ينجر عمله "الشهداء". 
ٿولي الداي علي الغسال لمدة أريعة أشهر (۹٠۱۸)ء‏ ثم خلفه الحاج علي باشا . 


اشتداد الخلاف مع تونس وإ لحاق الهزية بزعيم درقاوة عبدالله بن الشريف . 
مدام دي ستايل تصدر عملها حول "جرمانية". 

بيتهوفن ينجز راثعة إغمونت . 

الجزائریون یغزون تونس . 

اتتفاطات قبائل عامر وأولاد عبدالنور بالهضاب العليا القسنطينية . 


ا لحلف الفرنسي-البروسي ثم الحلف الفرنسي-الئمساوي . 

الحملة الفرنسية على روسيا وبداية ترا جع نابليون من روسيا. 

شاتوبريان ينجز ”الرحلة من باريس إلى القدس-أورشليم . 

وقف الحرب الروسية-العشمانية معاهدة بوخاريست» حصول المرب على الحكم 
الذاتي وبداية الثورة في اليونان . 

حملة محمد علي على الوهابيين في الحجاز وتحقيق انتصار علیهم .)۱۸۲١-۱۸۱۲(‏ 
العشمانيون يدخلون صربيا مجدداً. 


فیخته يصدر کتابه في "نظرية الدولة" . 
أولى البعثات العلمية محمد علي نحو فرنسا. 


عقد الجزائر معاهدة سلم وتجارة مع دولة البرتغال . 


تجدد ثورات درقاوة وتولي علي قارة باغلي (۱۸۱۷-۱۸۱۳). 
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وفاة فییخته . 

دخول الحلفاء لی باریس وتنازل نابلیون الأول وتولي لويس الثامن عشر .)۱۸۲٤-۱۸۱٤(‏ 
معاهدة باريس الأولى وتولي لويس الثامن عشر عرش فرنسا . 

بداية مو تمر فیینا (سبتمبر ۱۸۱٤‏ -جوان ۱۸۱٩‏ م) . 

وفاة حمودة باشا )۱۸۱٤-۱۷۷۷(‏ وتولي عشمان باي )۱۸۱٤(‏ ثم محمد باي 
)۱۸۲٤-۱۸۱(‏ العرش الحسيني في تونس . 


عقد الحلف المقدس (عءمهنااه te«اه8)‏ باقتراح من قیصر روسیاء ثم الحلف 
الرباعي (Quadruple alliance)‏ . 

إلحاق الهزية بنابليون في واترلوء معاهدة باريس الثانية . 

تنظيم نوادي الشباب ا لجامعي بألمانيا . 

اسشحواذ الرايس حميدو على سفيئة رئيس البحرية التونسية محمد المورالي بالقرب 
من سوسة . 

اغتيال الداي الحاج علي باشا وحدوث انتفاضات بجر جره . 

بروتوکولات لندن. 

المجوم الإنكليزي-الهولندي على مدينة الجزائر (حملة اللورد إكسموث) . 

سن القانون الانتخابي في فرنسا . 

إخضاع فليسة واغتيال الداي عمر باشا وتولي علي خوجة وقيامه بإصلاح الحكم 
بالجزائر» ونقل مركز الحكم من قصور ال جنينة إلى حصن القصبة . 

تولي الباي حسن بن موسی ايلك وهران (۱۸۳۱-۱۸۱۷). 

عقد الحلف الخماسي لمواجهة القلاقل في ألانياء وإنشاء الزلفراين (الاعاد الجمركي 
الألاني)ء وعقد موقر إیكس لاشابيل . 

تولي الداي حسین باشا وتنصیب یحیی آغا قائداً للجیش (۱۸۲۸-۱۸۱۸). 

انهزام درقاوة . 

انتشار الطاعون في تونس وال جزاثر . 
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قطع من الأسطول الفرنسي-الإنكليزي تبلغ الداي حسين مقررات يكس لاشابيل 
بشأن "القرصنة". 

مهاجمة يحيى آغا لمقر التجانية بعين ماضي . 

التزاع التونسي-الزائري على الحدود . 

مصطفی بومزراق یتولی بایليك التیطري (۱۸۳۰۱-۱۸۱۹) . 

الحلف المقدس » برتوكولات لندنء اجتماع ثروياو» موتر فيبنا حول الأوضاع بألانيا. 
حملة محمد علي على السودان. 

حاكم يانينا علي باشا يعلن الثورة على الدولة العثمانية ما شجع اليونان على التمرد . 
إبرام اتفاق سلام بين الجزائر وتونس بوساطة الباب العالي. 

اجتماع لايباخ في إطار تأكيد الوفاق الدولي . 

القديس باتراس يعلن ثورة اليونانيين في الأفلاق والمورة (فيفري-مارس) . 

مشاركة سفن جزائرية في عمليات الأسطول العشماني-المصري في حرب اليونان 
(14-۱۸11(. 


اجتماع فيرونا في إطار الوفاق الدولي . 

ثوار اليونان يعلنون استقلالهم (جانفي) . 

موت لويس الثامن عشر وتولي شارل الحاشر )۱۸٠-۱۸۲٤(‏ عرش البوربون بغرنسا. 
تدخل قوات محمد علي لإ خماد الثورة اليونائية في شبه جزيرة المورة . 

تولي العربي الحسیني باي تونس )۱۸۳٣-۱۸۲٤(‏ . 

هجوم بحري إنكليزي على مديئة الجزاثر (بقيادة هاري یل) (۲۹-۲۲ من جويلية). 
موت القيصر ألكسندر الأول وتولي نيقولا الأول عرش آل رومانوف بروسيا . 
وفاة المؤرخ عبدالرحمن الجبرتي . 

تدخل القوات المصرية في شبه جزبرة المورة. 

مهاجمة سفن سردانيا لطراہلس الغرب . 
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رحلة عبدالقادر وأبيه الشيخ محيي الدين إلى الحجء وزيارتهما لأقطار المشرق . 
زلزال عنيف يدمر مدينتي البليدة والقليعة . 

موت يو حلا السادس ملك البرتغال» وعقد مۇتر اناما 

استيلاء الجيش العشماني المصري على ميسولنغي باليونان. 

إلغاء أوجاق الإنكشارية » إقامة جيش جديد ”العساكر المنصورة امحمدية" وتنظيم 
ملبحة ضد الإنكشارية . 

تولي الحاج أحمد باي قسنطينة والانتهاء من إخضاع المناطق الشرقية للجزائر . 

اتفاق لندن . 

التنظيم السري لنوادي الشباب الالماني . 

روسيني ينجز رائعة "المخطويين' . 

سقوط أثينا ولجاح الحملة المصرية على اليونان (جويلية) . 

معركة نافارين ۲١(‏ من أكتوبر) وانهزام الأسطول العثماني-المصري بمشاركة سفن 
جزائرية . 

تقدم التجانية نحو معسكر وانهزامهم في معركة عواجة بسهل غريس . 

حادثة الروحة وفرض الحصار الفرنسي على السواحل الجزالرية بقيادة الضابط تولي . 
استقالة حكومة فيلال وتعيين مارتينياك مكانه في فرنسا. 

إعلان روسيا الحرب على الدولة العشمانية ۲١(‏ من أفريل) . 

صدور جريدة الوقائع المصرية . 

الانتهاء من إخضاع الجهات الغربية من الجزائر. 

انتهاء ا لحرب الروسية-العثمانية الثانية وعقد صلح آدرنة والاعتراف باستقلال 


الیونان ۱٤(‏ من سبتمبر). 


انتفاضة باریس ونهاية حکم شارل العاشر وتولي لويس فیلیب )۱۸٤۸-1۸۳۰(‏ . 
إعلان استقلال بلىجيكا عن الأراضي المنخفضة (هولندا) . 
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تعيين دويورمون قائداً للجيش الفرنسي (۱۱ من آفريل) . 

مغادرة الأسطول الفرنسي ٠٠۹(‏ سفن تحمل ۳۷١١۷‏ جنديا) لتولون لاحتلال 
الجزائر ۲٠(‏ من ماي) . 

نزول القوات الفرنسية بسيدي فرج ٠٤(‏ من جوان)ء مواجهات سيدي فرج (۱۹ 
من جوان) وسقوط مدينة المزائر ٤(‏ من جويلية) . 

تقدم الفرنسيين نحو البليدة ثم تراجعهم عنها (۲ من نوفمبر) . 


الروس يحتلون وارسو. 
تولي لیوبولد الأول ملکاً على بلجیكا. 


تأسيس مازيني لعزب إيطاليا الفتاة . 

إجراء تعداد للسكان في الدولة المثمانية. 

نش أول جريدة علمائية رسمية "تدم وقايع'. 

إلغاء نظام التيمار (مع بقاثه في شكل رمزي محدود). 

اجتياح إبراهيم باشا لسورية . 

احتلال الفرنسيين لوهران ٤(‏ من جانفي) وتعيين برتوزان قائداً للجيش الفرنسي 
من جانفي)» ثم څلغه دوف روفیغو ( من دیسمبر) . 


الإصلاح الانتحابي في إنكلثرا. 

انتصار جيش محمد علبي على ا لجيش العثماني في معركة قونية (۱۲ من ديسمبر) . 
مهاجمة الشيخ محيي الدين بصحبة ابنه الشاب عبدالقادر مع جموع المجاهدين 
للفرنسيين عند أسوار مدينة وهران (۸-۳ من ماي) . 

مبايعة الأمير عبدالقادر مبايعة خاصة ببلاد غريس : بيحة شجرة الدردارة 
(رجب/ ۲۷ من نوفمبر) . 

معركة رأس العين قرب وهران بين الأمير والفرنسيين ٤(‏ من ماي) . 

معركة خنق النطاح بين الأمير والفرنسیین (۲۹ من ماي). 

ائهزام المسلمين قرب وهران (نوفمير/ رجب) . 
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موت فرديناند السابع وتولي إيزابيلا الثانية عرش إسبانيا. 

تقدم القوات اللصرية نحو كوتاهية (۲ من فيفري)ء وصول الأسطول الروسي إلى 
إستانبول» معاهدة كوتاهية بين محمد علي والسلطان»ء تخلي الدولة العثمانية عن 
الشام محمد علي ٥(‏ من ماي) . 

التحالف العثماني-الروسي ضد محمد علي » معاهدة هنكار أسكه سي (۸ من جويلية) . 
مبايعة الأمير عبدالقادر مبايعة عامة معسکر (۱۳ من رمضان ٤/٠١١۸‏ من فيفري). 
تعيین أفيزار حاكماً للجزائر بالنيابة (۳ من مارس). 

تعيين البارون فوارول حاكماً للجزائر بالنيابة (۲۹ من أفريل). 

معركة حول وهران (۳۱-۲۷ من ماي). 

محاصرة الأمير لمستغام (۲ من أوت) . 

دخول الأمير إلى تلمسان. 

إلحاق الهزية بالفرنسيين بحصن غفور واحتمائهم بأسوار وهران ٠١(‏ من أفريل). 
اشتباكات مع القوات الفرنسية وتوسع الأمير عبدالقادر في مناطق الشلف والونشريس . 
الحلف الرباعي (فرنساء إنكلتراء إسبانياء البرتغال). 

دخول الزلفراين (الانحاد الجمركي) حيز التطبيق . 

إلغاء الرق في المستعمرات البريطانية . 

افتتاح المدرسة الحربية العثمالية . 

نهاية حكم الجحليليين با لموصل . 

تولي محمد شاه القاجاري الحكم في یران )۱۸٤۸-۱۸۳٤(‏ . 

معاهدة دي میشال بین الامیر عبدالقادر والقائد الفرنسي دي میشال (۲۹ من فيفري). 
إخضاع قبيلة حجوط من طرف القائد لاموريسيار ١(‏ من جويلية) . 

انتصار الأمير على قوات المخزن في معركة المهراس ٠۲(‏ من جويلية) . 

تعیین ا جثرال دروي دیرلان حاكماً للجزائر (۲۷ من جويلية) . 


تولي تریزال مان دي ميشال قيادة ا لجيش الغرنسي في احية وهران (۷ من فيغري). 
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الأمير عبدالقادر ينتصر على تريزال في معركة المقطع . 

استئناف المعارك بين الفرنسيين والأمير ۲١(‏ من جوان) . 

الدوائر والزمالة (قبائل الخزن) يطلبون حماية الفرنسيين (معاهدة ٠١‏ من جوان) . 
تعیین كلوزال حاكماً للجزائر (۸ من جويلية) . 

احتلال کلوزال لمعسکر ۸-٦(‏ من دیسمبر). 


نهاية حكم آل القرمانلي في طرابلس . 

معركة رشقون (جانفي) . 

احتلال کلوزال لتلمسان (۱۳ من جانفي). 

معارك التافنة (أفريل) . 

معاهدة التافنة بين فرنسا والأمير عبدالقادر ١(‏ من ماي) . 
تراجع الأمير في معركة السكاك ٦(‏ من جوان) . 

حصار کلوزال لقسنطينة (۲۲ من نوفمبر) وثراجعه علها . 


فکتوریا ملکة إنکلترا (۱۹۰۱-۱۸۳۷). 

وزارة مصطفی خزندار في تونس . 

تولي دامرییون مکان کلوزال (۱۲ من فيفري) . 

استيلاء الفرنسيين على قسنطينة في حملتهم الثانية ٠١-٠(‏ من أكتوبر) وتعيين فالي 
حاکماً للجزاثر (۱ من دیسمبر) . 

إعلان الجهاد بسبب انتهاك الفرنسيين لنصوص معاهدة التافنة . 

الإنكليز يحتلون عدن. 

إقامة ا مجلس الأعلى للأحكام العدلية في الدولة العشمانية . 

وفاة -حسين باشا آخر دايات ال جزائر بالإسكندرية . 

استرجاع الأمير عبدالقادر تلمسان . 

مهاجمة الأمير لكراغلة وادي الزيتون (۷ من آوت). 

إخضاع الأمير لقبائل جنوب التيطري (أولاد مختارء أولاد نائل » بني موسى » الزناخرة) 
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مهاجمة الأمير عبدالقادر للتجانية بعين ماضي وفرض الحصار عليها ٠۲(‏ من 
جوان)»› وتسليم التجاني بشروطه ١۷(‏ من نوفمبر). 


إلحاق محمد علي الهزية بالجيش العثماني في نزیب ۲٤(‏ من جوان). 

وفاة محمود الثاني وتولي عبدام ید )۱۸٦۱-۱۸۳۹(‏ . 

فرمان التنظيمات النيرية (خط كولاه الشريف). 

نهاية حكم الأمير بشير الشهابي بلبنان . 

استيلاء الإنكليز على عدن . 

رفض تعديل معاهدة التافنة وإعلان الجهاد (۸ من نوفمبر) . 

الأمير عبدالقادر يهاجم الفرنسيين في مستغانم ومحطة الكرمة ومسرغين ومزاغران 
وآرزيو» وخليفة الأمير ابن سالم يهاجم معسكرات الفرنسيين في سهل متيجة . 
مهاجمة قوات من الكراغلة المتحالفة مع الفرنسيين في وادي خطرة. 

عبور الفرنسيين لمضائق البيبان وتمكنهم من ربط مدينتي الجزاثر وقسنطينة . 


إنكلترا وروسيا واللمسا ويروسيا تتفق على العمل المشترك في اجتماع لندن. 
الإنكليز يستقرون في زيلندا ا لجديدة . 

بداية حرب الأفیون )۱۸٤۲-۱۸٤١٩(‏ . 

حکومة تیار بفرنسا. 

اعتلاء فريدريك غيوم الرابع عرش الهوهنزولرك ببروسيا. 

وضع قانون العقوبات العشماني على ضوء القانون الفرنسي (عدل في ٠٤‏ من 
جويلية ۱۸١١‏ وطبق باسم القانون الجديد) . 

تأسيس مدرسة ارود الحربية بتونس . 

حصار الأمير عبدالقادر لمزغران (معركة مزغران) (1-۳ من فيفري)» ومهاجمة 
مستغائم وحصارها. 

استيلاء الفرنسيين على مدن شرشال ٠١(‏ من مارس) ومليانة (۱۷ من ماي) 


وموزاية (ماي) والمدية (۲۹ من دي يسمبر). 
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اتفاقية لندن حول المضايق . 
إيجاد حل دولي للمسألة المصرية مساعدة الإنكليز في معاهدة لندن ٠١(‏ من جويلية) . 
السلطان العثماني يتنازل عن مصر محمد علي الذي يسحب من الشام . 


بداية الاضطرابات في لبنان . 

تنظيم التعليم بجامع الزيتونة . 

تعيين بيجو مكان فالي قائداً للجيش الفرنسي (۲۲ من فيفري) ووصوله إلى ال جزاثر 
(۲۹ من سبثمبر) . 


الفرنسيون يفرضون سيطرتهم على متيجة ويحتلون مدينة معسكر ۳١(‏ من ماي) 
(لم یجدوا بھا سوی ۲۸٤۰‏ ساکناً) 

احتلال الفرنسيين لقواعد الأمير : تاقدامت وبوغار وتازة وسعيدة وتلمسان 
ومعسكر والمدية . 

الأمير يتحول إلى حرب العصابات . 

قوانين تنظم السكة الحديدية بفرنسا. 

معركة وادي الفضة ۲٠۹-۱۹(‏ من سبتمبر). 

انتهاء الفرنسيين من إخضاع مناطق الساحل ومتيجة . 

مناوشات مع قوات الأمير في الطرارة وندرومة والتافنة وسكاك . 

احتلال تلمسان» ووادي الفضة وسبدو. 


إنكلترا تضم مقاطعة النتال (جلوب إفريقيا) . 

انهزام الأمير في معركة الجعافرة على الوادي الالح ١١(‏ من نوفمير). 

معركة طاكين والاستيلاء على الزمالة عاصمة الأمير عبدالقادر المننقلة ١١(‏ من جوان) . 
معركة سيدي يعقوب التي واجه فيها الأمیر وفرسانه ا جنرال لاموریسیار (۲۳ من 


سبتمبر) . 


معركة إيسلي ۱٤(‏ من آوت). 
قلبلة ا لجنرال جوانفيل لطنجة بعد قصف موغادور ۱١(‏ من أوت). 
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إلحاق تكساس بالولايات المتحدة . 

الجاعة الكبرى في أيرلندا. 

بداية الاضطرابات في جبل لہنان . 

انتصار الأمير في معركة سيدي إبراهيم على الجيش الغرنسي بقيادة مونتانياك ۲٠۱(‏ 
من دیسمبر) . 

ا جرال بيليسي يبيد قبيلة أولاد رياح خنقاً في أحد كهوف جبال الظهرة (۱۹ من جوان) . 
معاهدة لالا مغنية (۱۸ من مارس) التي مهدت لتحديد ا لحدود الجزائرية-المغربية 
واعتبار الأمير عبدالقادر خارجاً عن القانون. 

معاهدة طنجة التي تعتبر الأمير خارجاً عن القانون. 

بومعزة يعلن التمرد في الشلف (مارس) . 

المعاعة والأزمة الاقتصادية في فرنسا وألانيا. 

الحرب بين المكسيك والولابات المتحدة. 


ماركس وإ نجلز يصدران البيان الشيوعي . 

حل تشكيل الصبائحية (أصحاب التيمار). 

تعيين الدوق دومال حاكماً عاماً عسكريا في الجزائر. 
تسلیم الأمیر عبدالقادر (۲۳ من ديسمبر). 


الثورة في برلين وفيينا وبراغ وميلا نو والبلدقية وفرنسا. 

سقوط المستشار اللمساوي ميترنيخ . 

إعلان الجمهورية الثانية في فرنسا »)۱۸١١-۱۸٤۸(‏ تكوين الجلس التأسيسي 
وانتخاب الأمير لويس نابليون رئيس للجمهورية . 

اجتماع البر لان الجرماني في فرانكفورت . 

اللمسا تلحق الهزية بدولة البيدمونت في كوستوزا. 

أولى الحاولات لإقامة مدرسة صناعية بإستانبول . 

تولي ناصر الدين شاه عرش القاجاريين بإيران . 

انتفاضة الزعاطشة بقيادة الشيخ بوزيان بن عمار وقمعها من طرف القائدين 
بیابورنت ثم کانروبیر. 
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إعلان استقلال اجر ثم استسلامها. 

انتخاب الجلس التشريعي الفرنسي . 

احتلال الجيش الغرنسي لروما. 

الفضاض برلان فرانكفورت» بعد أن رفض فريدرك غيوم تاج الإمبراطور. 
الكوليرا والنكبة الديغرافية في تونس .)۱۸١١-۱۸٤۹(‏ 

قوانين ردعية في فرنسا للحد من حرية الصحافة وتقييد الانتخاب . 

تأسيس وكالة رویثر للانباء پإنكلترا. 

التصديق على قانون التجارة العثماني . 

بداية الأزمة المالية التونسية. 


انقلاب لويس ابليون وإلغاء الدستور وحل الجلس التشريعي بعد أن رفض إعطاءه 
صلاحيات مطلقة . 

التصديق على قانون الحقوبات العثماني . 

بداية مقاومة لالا فاطمة انسومر والشريف بوبغلة ببلاد القبائل . 

إعلان الإمبراطورية الثانية في فرنسا وتتويج نابليون الثالث إمبراطوراً عليها. 

تطييق قوانين تحد من حرية الصحافة بغرنسا (۲ من ديسمبر). 

احتلال الإنکلیز لرانغون (ہورما). 

إطلاق سراح الأمير عبدالقادر من قبل ابليون الثالث . 

انتفاضة الأغواط والأرباع وتوغرت بقيادة الشريف محمد بن عبدالله بن سليمان. 


غوبينو يصدر الجزء الأول من كتابه حول "اللامساواة بين السلالات". 

هوسمان ينصب والياً على باريس» ويشرع في عمليات الحديث العمراني 
للعاصمة الفرلسية. 

الحرب الروسية العشمانية واحتلال الروس إمارات الدائوب .)۱۸١۵-٠۱۸0۳(‏ 

إثارة روسيا مسألة الأراضي المغدسة وازدياد صغط القيصر على السلطان العثماني . 

انتهاء الفرنسيين من إخضاع الشمال القسلطيئي ۔ 
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التحالف الفرنسي-الإنكليزي ضد روسيا (۱۲ من مارس) . 

بداية حرب القرم (۲۷ من مارس) )۱۸١١-٠۸١٤(‏ بمشاركة الدولة العشمانية 
وفرنسا وإنکلترا . 

نزول القوات الفرنسية والإنكليزية بغارنا على البحر الأسود ثم انتقالها إلى شبه 
جزيرة القرم (۲ من سبتمبر)» وفرض الحصار على سيہاستوبول . 

سان کلیر دو فيل يكتشف الألومنيوم . 

المعاهدة اليابانية-الأمريكية ۳١(‏ من مارس) . 

نهاية حکم آل القرمانلي بطرابلس . 

أول قرض خارجي وبداية عهد الإقراض والاستدانة . 

انقسام الجلس الأعلى إلى الجلس العالي للتنظيمسات ومجلس الأحكام العدلية› 
وحل هيئة الا-حتساب . 

انتهاء الفرنسيين من إخضاع مناطق بلاد القبائل السفلى (حوض ساباو) . 


ملكة البيدمونت تتحالف مع فرنسا وإنكلترا لتحقق الوحدة الإيطالية . 
موت القيصر نيقولا الأول واعتلاء القيصر ألكسندر الثاني عرش آل رومانوف 


ہروسیا . 
إلغاء الجزية التي تجبى من غير المسلمين في الدولة العثمانية . 


موتمر باریس (۲۵ من فیفري-۳۰ من مارس) وقبول روسيا بهزيتها في حرب القرم 
وتحول البحر الاسود إلى مجال محايد وملزوع السلاح . 

الإصلاح التشريعي الفرنسي . 

إعلان فرمان الإصلاحات "خط همايون" وتأسيس البلك العثماني . 

الإنکلیز والفرنسیون یقنبلون کانتون (الصین) (۲۸ من ديسمبر) . 

احتلال الفرنسيين لداكار (السليغال). 

ہودلير يصدر إبداعه الأدبي "أزهار العلاب". 
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إقامة نظام المحارف العمومية بالدولة الحثمانية . 

صدور عهد الأمان في تونس . 

ظهور جريدة الأ خبار بہیروت . 

استيلاء الفلاحين في لبنان على أراضي الإقطاعيين بتحريض من الطائفة المارونية › 
وانتشار العملية نحو الجنوب ضد اللاك الدروز. 

انتهاء الفرنسيين من إخضاع بلاد القبائل العليا (جبال جرجرة)» معركة إيشريغن 
۲٤(‏ من جوان) . 

الحملة الفرنسية الإلكليزية على الصين .)۱۸۹١-۱۸٥0۸(‏ 

فاغر لجز رائعته سیجفرید . 

إلغاء الرق في الأملاك الإمبراطورية بروسيا . 

التصديق على قانون الأراضي وعلى قانون العقوبات في الدولة الحثمانية . 

انتهاء الفرنسيين من إخضاع نوا-حي الزيبان وا لحضنة وحدوث انتفاطة الأوراس . 
انتفاضة الوادي الكبير بقيادة محمد بن عبدالله. 

تأآسیس إمارتي مولدافيا وفالاشيا . 

ا لحلف الفرنسي-البيدمونتي » وتراجع النمسا في معارك ماجنتا وسولفيرينوء نما 
ساعد على تقيق الوحدة الإيطالية . 

الفرئسيون يحتلون سايغون (فيتثام) . 

داروین يصدر کتابه حول "أصل الأنواع'. 

استغلال أول آبار بترول في بتسيلفانيا (الولايات المتحدة) . 

إنشاء مدرسة الإ دارة (ملكية مكتبي) بإستانبول . 

صدور جريدة الأخبار ببيروت . 

بداية العمل في حفر قناة السويس . 

انتفاضة بلي سناسن والانقاد . 


ضم نيس والسافوا إلى فرنسا واستكمال الوحدة الإيطالية . 
انتخاب آہراهام لنکولن ریسا للولایات المحدة . 
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المعاهدة التجارية الإنكليزية-الفرنسية . 
لونواريكتشف الحرك الانفجاري. 

اختراع آلة غرام . 

إنشاء العاكم التجارية في الدولة العثمانية . 


الأحداث الطائفية في لبلان وسورية ونزول القوات الفرنسية ببيروت (أوت) . 


تشكل البر لان الإيطالي في تورينوء وإعلان ملكة إيطاليا. 

غيوم الأول ينصب ملكا على بروسيا . 

بداية حرب الانفصال في الولايات المتحدة (۱۲ من آفريل) . 

إقرار الوضع القانوني ا لخاص بتصرفية جبل لبنان» وتعيين داود باشا الأرثوذكسي 
والياً عليه . 

وفاة السلطان عبدانجيد» تولي السلطان عبدالعزيز. 


صدور جريدة الحوائب (للشدياق) بإستنابول وصدور الرائد التونسي . 


لحملة الفرنسية على المكسيك .)۱۸١۷-۱۸۹۲(‏ 
احتلال فرنسا لكوشانشين (الهند الصيئية) . 
بسمارك يثولى المستشارية دولة بروسيا. 


اتحاد مولدافيا وفالاشيا وتكوين مملكة رومانيا. 


اكتشاف التعقيم . 

الحماية الفرنسية على كمبوديا. 

تاسیس مصرف کریدي يوني بفرنسا. 
ثورة البولنديين على الروس . 

الكاتب رونان يصدر كتابه "حياة المسيح'. 


تأاسيس الہنك العثماني بإستانبول . 
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حرب الدوقيتين بين الدممارك وبروسيا والنمسا. 

تأسيس العالمية الأولی (۲۸ من سبتمبر) . 

فوستال دوكولاخ يطبق أصول المنهج التاريبخي في كتابه 'المدينة العتيقة' . 
إقامة الحاكم النظامية بالدولة العثمانية وتحوير نظام المتصرفية بلبنان . 

توسم الغرنسيين نحو انوب الوهراني واتتفاضة أولاد سيدي الشيخ بزعامة سيدي سليمان. 
إلغاء الرق في الولايات المتحدة. 

برنار يصدر كتابه "المدخل إلى الطب التطبيقي' . 

اغتیال آبراهام لنکولن . 

صدور جريدة نفير سورية . 

هزية النمسا أمام بروسيا في معركة سادوفا (۳ من جويلية) وإقامة الوحدة المتساوية 
بين الجر والنمسا (الإمبراطورية النمساوية المجرية). 

استيلاء الروس على طشقند. 

ضم البندقية إلى إيطاليا . 

إنجاز آول خط تلغرافي تحت الماء بين أوربا وأمريكا . 

الأديب دوستويفسكي يصدر "ا جرية والعقاب'. 

ثورة كريت على الحكم العثماني والمطالبة باتحادها مع اليونان. 

الاتفاق المجري النمساوي وتكوين كونفدرالية ألمانيا الشمالية . 

تأسيس دومنيون كندا التابعة للتاج البريطاني . 

کارل ماركس يصدر الجزء الأول من كتاب ”رأس الال . 

إجراء إصلاح انتخابي في إنكلترا . 

حول مصر إلى خديوية » ومنح لقب خديوي لوالي مصر (إسماعيل باشا) . 
الاعتراف للأجانب بحق التملك في الدولة العثمانية . 

الاستقلال النهائي لدولة الصرب وإخلاء العشمانيين القلاع الصربية وإلغاء التمشيلية 
العسكرية العثمانية . 


E 


1۸1۸ 


1۸1۹ 


AY 


بداية عهد الميجي بالياہان (على يد الإمبراطور ميتسو-هيتو) . 

الثورة في إسبانيا (۱۷ من سبتمير). 

غلاديستون يتولى الوزارة في إنكلترا . 

انعقاد أول مؤتمر للتجارة الحرة بإنكلترا . 

إصلاحات بالدولة العثمانية وتشكيل نظام العدل» ومجلس شورى الدولة» وفصل 
جهاز الأحكام العدلية كجهاز مستقل . 

افتتاح مدرسة غلطة سراي السلطانية . 

منح كريت الحكم الذاتي . 

اندلاع ا لحرب الروسية-العثمانية . 

استكمال السكة الحديدية "العابرة للقارة" بالولايات المتحدة ٥(‏ من ماي) . 
الوسيقار فاغنر ينجز رائعته "ذهب الراين". 


,لائحة المعارف العمومية› وتنظيم التعليم الابتدائي والمتوسط في الدولة العثمائية 


وإعادة تنظيم ا لجيش العثماني . 
الااحتفال بافتتاح قلاة السويس (۱۷ من نوفمبر) وحضور الأمير عبدالقادر من بين 
الشخصيات المدعوة. 


الحرب السبعيلية الفرنسية-البروسية »)۱۸۷١-٠۸۷١(‏ هزية ثابليون الثالث في 
معركة سودان (۳۰ من أوت-۲ من سبتمبر) . 

تنحية نابليون الثالث عن العرش و(علان النظام الجمهوري بفرئسا. 

الإیطالیون یدخلون روما (۲۷ من أكتوبر) . 

الروس يرفضون بنود معاهدة باريس التي قيدت حريتهم بالبحر الأسود والمضايق . 
روکفلر يؤسس شركة ستاندارد أويل . 

افتتاح ا جامعة "دار الفنون". 

إقرار النظام المدني بالجحزائر (الحكام العامون)» وتعيين هنري ديديبه أول حاكم عام 
(۱۸۷۰). 
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انتخاب الجلس الوطني بفرنسا۔ 

إقامة الجمهورية الثالثة )٠۹ ٤ ٠-١۸۷١(‏ وتولي تيار رثيسا للجمهورية . 

کمونة باریس (الأسپوع الدموي : ۲۸-۲۱ من مارس). 

دخول عمانوئيل ملك إيطاليا إلى روما وإعلانها عاصمة لملكته . 

معاهدة فرانكفورت ٠١(‏ من ماي) وتخلي فرنسا عن الألزاس واللورين وتقدم 
الألمان نحو باريس . 

وفاة الصدر الأعظم علي باشاء وتولي محمود لديم باشا الصدارة . 

وفاة الأديب ناصيف اليازجي . 

انتفاطة أنباع الطريقة الرحمانية في القبائل والشرق الجزائري وتزعم المقراني الثورة 
وتمكن الفرنسيين من القضاء عليها . 

انتفاطة أولاد عيدون منطقة الميلية . 

إخضاع الفرنسيين للأقاليم الجحبلية من الشرق الجزائري إثر القضاء على انتفاضة 
الرحمانيين. 

أحمد ہن أبي ياف ينجز كتابه "إتعاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان'. 

لقاء الأباطرة الثلالة ببرلين (ألمانياء النمساء روسيا). 


سقوط تیار ؛ تولي ماكماهون رئاسة ا لجمهورية الفرنسية وفشل دعاة الملكية . 
تراجع اقتصادي عالمي . 
وفاة رائد حركة التجديد رفاعة الطهطاري . 


تلحبة مصطفى خزندار وتولية خير الدين وزيرا كبر بتونس ۰ 
ترايد عمليات تحريط الأقليات التي تمارسها روسيا في الدولة العشمائية باسم 
الحامعة السلافية . 


الأزظمة التأسيسية للجمهورية الثالثة بفرنساء تعديل 'والون" بشأن ا لجمهورية . 


برازا في الكونغو. 
تأسيس المدرسة الصادقية بتوئس وإنشاء جمعية بيروت السرية . 
ثورات البوسنة والهرسك . 


الإنكليز يشترون من اللنديوي أسهم قناة السويس ۲١(‏ من نوفمبر) . 
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انفضاض الأمية الأولى . 

بيل يكتشف التلفون. 

إعلان المشروطية الأولى (القانون الأساسي) پإستانبول . 

خلع السلطان عبدالعزيز ثم السلطان مراد ا لخامس» تولي السلطان عبدالحميد 
(۱۹۰۹-۱۸۷۷) (۳۱ من أوت). 

ثورة البلغار والصرب والجبل الأسود. 

موتر دولي في إستانبول لناقشة أزمة البلقان . 

ثورة الأوراس بقيادة محمد آمزیان بن عېدالرحمن(۱۸۷۸-۱۸۷۹) . 

ثورة الزیبان بقيادة محمد ہن يحیى بن عباس . 

ستانلي في الکونغو. 

الکانب تولستوي یصدر رائعته نا کارینینا". 

الاتفاقية الروسية-النمساوية في فيينا. 

الإنكليز يضمون الترانسفال. 

إديسون يخترع الفونوغراف . 

سقوط خير الدين التونسي وتحوله إلى الدولة العثمانية . 

اندلاع ا لحرب الروسية-العشمانية (۲۶ من أفريل) . 

أول اجتماع مجلس المبعوثان (۱۲ من مارس-۲۸ من جوان) ثم تعطيله لأجل غير 
مسمی (۱۳ من سېتمہر) . 

صدور جريدة الشهباء بحلب . 

تقدم الروس نحو البلقان وشرق الأناضول . 

بسمارك يتحذ إجراءات لراقبة الاشتراكية الألائية . 

معاهدتا سان ستيفانو وبرلين تحقق مكاسب لروسيا على حساب الدولة العثمانية . 
مۇتر پرلین (۱۳ من جوان-٤٠‏ من جويلية) : استقلال صربيا والجبل الأسود 
ورومانياء إعلان إمارة بلخاريا» ظهور مشكلة الأرمن والمشكلة المقدونية» الحكم 
اللمساوي-الجري للبوسنة والهرسك . 

احتلال الروس للأناضول الشرقي والتنازل لاوٍنكليز عن قبرص . 
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التحالف اللمساوي-الا لاني . 

استقالة ماكماهون في فرنسا وانسحاب غريفي . 

إديسون يكتشف المصباح الكهربائي . 

[دیسون یکتشف الحاکې (المونوغراف) . 

الحرب بين الإنكليز والبويرز في جلوب إفريقيا . 

استعمال أول دراجة بالسلسلة. 

دوستويفسكي يصدر "الإ خوة كارامازوف" 

سن القوائين المدرسية بغرنسا .)۱۸۸۲-۱۸۸١(‏ 

فقدان الدولة العمشمائية لاستقلالها المالي وتشكيل نة الديون العمومية وبداية 
الإصلاح الضريبي العثماني . 

حلف جديد بين الأباطرة الثلاثة (قيصر روسيا وقيص ر ألمانيا وإمبراطور النمسا) . 
اغتيال الإسكندر الثاني في روسياء وتولي الإسکندر الثالٹ .)۱۸۹٤-۱۸۸۱(‏ 
ثورة عرابي باشا فې مصر ٩(‏ من سبتمبر) ونزول الونکلیز مصر. 

معاهدة باردو ٠١(‏ من ماي) وفرض الحماية الفرنسية على ٿونس . 

ثورة علي بن خليفة في الوسط وا لوب التونسي (جوان-ديسمبر) واحتلال فرنسا 


لتوئس. 
بداية انتفاضة أولاد سيدي الشيخ بزعامة الشيخ بوعمامة »)۱۹١٤-۱۸۸١(‏ وقتل 
القائد فنبروئر. 


بداية انتفاضات الهقار (۱۹۱۹-۱۸۸۱) . 

بداية التوسع الفرنسي في الطونكان (الهند الصينية) . 

الحلف الثلائي بين إيطاليا والنمسا وألمانيا ۲٠(‏ من ماي). 

كوك يكتشف جرثومة مرض السل . 

التدخل العسكري الإنكليزي في مصر ١(‏ ۱ من جويلية) واحتلال القاهرة . 
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 -»» ۳‏ الفرنسیون يحتلون هانوي ویعلنون الحماية على الآنام .)۱۸۸٤-۱۸۸۲(‏ 
- لجاز أول نقل للطاقة الكهربائية عن بعد . 
- الهيثة البروسية تباشر إصلاح الجيش العثماني . 
- تولي کرومر حاکماً بریطانیاً علی مصر (۱۹۰۷-۱۸۸۳). 


- وفاة العلامة بطرس البستاني . 
5 وفاة الأمير عبدالقادر بدمشق . 
٤4‏ ¬ اكتشاف الذهب في الترانسفال (جنوب إفريقيا) . 


- تأسيس المستعمرة الالمائية في جنوب غرب إفريقيا. 
- قوانين خاصة بالحركة النقابية والطلابية بغرنسا. 
- الإصلاح الانتخابي في بريطانيا العظمى . 
۵٥‏ _- لدوة برلين حول القارة الإفريقية . 
- إنشاء مستعمرة الكونغو البلجيكي . 
- نیتشه ينهي کتابه "هکلا قال زورادشت" . 
- احتلال الإنكليز لبرمانيا وتأسيس المؤعر الهندي . 
- باستوريجري أولى التجارب على المصابين عرض الكلب . 
- التنازل عن إيالة الروملي الشرقية للإمارة البلغارية» وبلغاريا تضمها إليها باسم 
الاتحاد البلغاري-الروملي . 
- صدورالقانون الحقاري التونسي . 
٦‏ _- تأسيس اتاد العمال الإنكليزي . 
- بولا نجي يتولى وزارة الحرب في فرنسا . 
- نيتشه ينهي کتابه "ما وراء الشر وا لیر . 
- هيرتز يكتشف الموجات الكهرومغناطيسية . 
- هرتزل يقوم بأول اتصال له برجال الدولة العثمانية . 
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الأزمة البولنجية في فرنسا (۱۸۸۹-۱۸۸۷). 
تجدید وتفوية الحلف الثلاڻي (الالماني» اللمساوي»› الإيطالي). 


تولي غیوم الثان عرش ألانيا. 

بداية الاقتراض الروسي في فرنسا . 

فوريست يخترع الحرك بالبترول. 

منح الألمان امتياز خط حديد حيدر باشا-إزمير-أنقرة (بداية الأشغال ۱۸۹۲) . 
صدور أول صحيفة للإصلاح بتوئس جريدة الحاضرة . 

انتخاب پولا نجي في فرنسا ثم اضطراره إلى الهروب. 

تأسيس الأعية الثانية . 

إصدار الدستور الياباني . 

بناء برج يفل پباریس . 

إيستمان يبتكر أفلام التصوير. 

أول مظاهرات أول من ماي بالولايات المتحدة. 

القيصر الألاني غيوم الثاني يستخني عن خدمات المستشار بسمارك ٠١(‏ من مارس) . 
العصابات الأرمينية تكثف نشاطها في الأناضول ومقدونيا البلغارية . 
صدور أول صحيفة إخبارية بتوئس : الزهرة. 

تشکیل الحلف الفرنسي-الروسي (۱۸۹۳-۱۸۹۱). 

إقرار التعليم المجاني بفرنسا. 

إنشاء أول مصانع الحديد اليابانية . 

بداية التصنيع في روسيا. 

بداية العمل في ا خط الحديدي العابر لسيبيريا (ينتهي العمل فيه .)٠۹١١‏ 
أتفاقبة عسكرية روسية - فرنسية . 

إنشاء كارتل الفحم بالرور (المانيا). 


القضاء على إمبراطور أحمادو بالسودان الغربي . 
[نشاء خط حدید إستانبول-سالونيك (۱۸۹۹-۱۸۹۳). 
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. )۱۸۹ ٥-۱۸۹ ٤( الحرب الصيئية-اليابانئية‎ 

قضية درايفوس بفرئسا )۱۹١1-۱۸۹٤(‏ وتعميق النقاش حول حق المواطنة . 
اغتیال سادي کارنو بفرنسا. 

تولي نيقولا الثاني عرش روسيا خلا للإسكندر الثالث. 

حدوث التمرد الأرميني في ساسون وقمعه .)۱۸۹٩-۱۸۹4(‏ 

إنشاء لحئة الانحاد والترقي )۱۸۹٥-۱۸۹٤(‏ . 


احثلال فرنسا لتاناناریغو (مدغشقر) (۳۰ من سہتمبر). 

لوميار يبتكر السيلما ورونتغن يكتشف أشعة ×. 

الأحداث الأرمينية في إستانبول» وتدخل الدول الأوريبة إلى جانب الأرمنء تحول 
الأرمن عن الدولة العثمائية وارتباطهم بالخارج» وتعرضهم للمذابح (سبتمبر-نوفمبر). 
إلحاق مدغشقر بفرنسا. 

محاولة تجزثة الصين . 

انهزام الإيطاليين في معركة عدوة بالحبشة . 

بيكريل يكتشف نشاط الأشعة . 

ماركوني يخترع الهاتف بدون سلاك . 

تأسيس المدرسة اللالدوية في تونس . 

تولي مظفر الدین شاه القاجاري الحکم بإیران (۱۹۰۷-۱۸۹). 

التطييقات الأولى لعرك الديزل. 

آدر يحقق أول محاولة للطيران. 

الحرب البونائية-العشمانية ونزول القوات اليونائية بجزيرة كريت ومنحها حكماً 
ذاتياً وتعيين مير يوناني عليها . 

معاهدة القسطنطينية ٤(‏ من ديسمبر)» إلحاق كريت رسميا باليونان . 

وفاة المصلح الكبير جمال الدين الأفغاني . 
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العالم مالتوس يصدر كتابه "محاولة في مبدإ السكان". 

الحرب الأمريكية-الإسبانية (۲۵ من أفريل) . 

حرب مائة يوم في الصين (جوان-سہتمبر) . 

حادثة فاشودة بين طلائع القوات الإنكليزية والفرنسية (۳ من توفمير). 
الفرنسيون يقضون على مملكة ساموري . 

دیلکاسي وزير خارجیة فرنسا .)۱۹۰٩-۱۸۹۸(‏ 

بيار وماري کوري یکتشفان الراديوم . 


حرب البویرز في جنوب |فریقیا (۱۹۰۲-۱۸۹۸) . 
ثورة الفليبين على الأمريكان . 

أول اتصال باللاسلکي (مارکوني). 

منح الألان امتياز خط حدید بغداد. 

الفرنسيون يتوسعون في التشاد . 

حملة دولية على بكين . 

اتفاق استعماري سري بين [يطاليا وفرئسا . 

فرويد يصدر كتابه "تفسير الأحلام". 

ثورات مقدونیا (۱۹۰۲-۱۹۰۰). 

الاحتفال في وربا بداية القرن العشرين . 
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- الفصل الأول: عالم القرن التاسع عشر: تطور و اندفاع أوريا 


- الفصل الثاني: عالم القرن التاسع عشر: اتكماش و تراجع الدولة العثمائية. 


- الفصل الثالث:عالم القرن التاسم عشر: المزائر من الانتماء العثماني إلى الاحتلال الفرنسي . 


- الفصل الرابع: بطل في ذمة التاريخ : الأمير عبد القادر » مراحل حياته و ملامح شخصيته 
- الفصل الخامس: مشروع الأمير عبد القادر : بين التحديات الخارجية و العوائق الداخلية 
- خاتمة: الأمير عبد القادر في ذاكرة الأجيال 

اللاحق: 

١‏ - ببليوغرافيا أولية عن الأمير عبد القادر. 

۲ - جدول زمني باحداث عصر الأمير عبد القادر (القرن الثاسع عشر) 

-٣‏ الأمير عبدالقادر: وثائق وصور 


- الفهرس 
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